
اض
 الري

زيز،
 الع

عبد
لك 

 الم
ريق

ة، ط
مالي

با ال
سام

عة 
جمو

م

www. s am b a . c om
مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

مسودة الدستور الجزائري
تطرح «تعيين نائب للرئيس»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

كشفت الرئاسة الجزائرية، 
أمـــــس، عـــن مـــشـــروع الــدســتــور 
الجديد، مــؤكــدة أن مضامينه 
لا تـــزال «مــجــرد مــســودة قابلة 

للتعديل والحذف والزيادة».
وتــــطــــرح المـــــســـــودة أفــــكــــاراً 
عــــــدة، أبـــــرزهـــــا «تـــعـــيـــين نــائــب 
الــجــمــهــوريــة»، وإلــغــاء  لرئيس 
الثلث الرئاسي من مجلس الأمة 
(الــغــرفــة الثانية فــي الــبــرلمــان). 
وتشير مسودة الدستور أيضاً 
إلــــــى عــــــــودة مـــنـــصـــب «رئـــيـــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة»، بــــــــدل «الــــــوزيــــــر 
الأول» الحالية، وهو ما فسّره 
متابعون بأن رئيس الحكومة 
ســيــجــري تــعــيــيــنــه مـــجـــدداً من 
قــبــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ولــن 

يكون بالضرورة كما هو الحال 
الآن من الحزب الفائر بالأغلبية 

في الانتخابات التشريعية.
وكــــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
عبد المجيد تبون قد عينّ في ٧ 
الثاني) الماضي  يناير (كانون 
اللجنة المختصة بإعداد مسودة 
الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد، بــرئــاســة 
أحمد لعرابة. وأجرى مشاورات 
مـــــــع أحــــــــــــــــزاب، وشــــخــــصــــيــــات 
وطــنــيــة، وأخـــرى مــن منظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي، والــصــحــافــة، 
بشأن إعداد الدستور الجديد. 
تـــعـــرض  المـــــفـــــتـــــرض أن  ومــــــــن 
مسودة الدستور على البرلمان 
بـــغـــرفـــتـــيـــه، لمـــنـــاقـــشـــتـــهـــا قــبــل 
إجــــــراء اســتــفــتــاء شــعــبــي على 

التعديلات.
(تفاصيل ص٩)
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«كورونا»... والسعودية تنظم التجمعات للحد من انتشار الفيروس «عودة مؤكدة» لـ ألمانيا تتحسّب لـ

تحذير من «مجاعات»... وتفاقم أمراض فتاكة
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نواب يطالبون بتعديل خطة الحكومة اللبنانية
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يجلي آلافاً ويدخل مئات إلى المستشفيات
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مصر تتحرك أممياً في مواجهة 
(ص١٠)«سد النهضة»... وجمود إثيوبي

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)

عواصم: «الشرق الأوسط»

رت الأمم المتحدة من شبح 
ّ
حذ

مجاعات ونزاعات يهدّد الكثير من 
البلدان الهشة والضعيفة بسبب 
جائحة «كوفيد - ١٩»، معلنة أنها 
رفعت من ملياري دولار إلى ٦٫٧ 
مليار دولار قيمة ندائها لمكافحة 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا»، ولإنــــقــــاذ 
ملايين الأرواح وتجنب المزيد من 

النزاعات في هذه البلدان.
ــــع وكـــيـــل الأمـــــين الــعــام 

ّ
وتــــوق

للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
مــنــسّــق المـــعـــونـــة الـــطـــارئـــة، مـــارك 
لوكوك، أن يصل الوباء إلى ذروته 
في أفقر دول العالم بعد ثلاثة إلى 
ه أشــار إلى بروز 

ّ
ستة أشهر، لكن

أدلّة عن انخفاض الدخول واختفاء 
الــــوظــــائــــف وتـــــراجـــــع الإمــــــــــدادات 
الغذائية وارتفاع الأسعار وافتقار 
الأطفال إلى اللقاحات والوجبات. 
وقال إنه «في البلدان الأكثر فقراً، 
يمكننا أن نــرى بالفعل انكماش 
الاقتصادات مع اختفاء محصلات 
الصادرات والتحويلات السياحية 
والسياحة»، محذراً من أنه «ما لم 
نتخذ إجــراء الآن، يجب أن نكون 
مـــســـتـــعـــديـــن لـــــزيـــــادة كـــبـــيـــرة فــي 
الــصــراع والــجــوع والــفــقــر». ونبّه 
إلى أن «شبح المجاعات المتعددة 

يلوح في الأفق».
بـــــدوره، أفــــاد ديــفــيــد بــيــزلــي، 
المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية 
ــل 

ّ
الـــعـــالمـــي، بــــأن الـــبـــرنـــامـــج «يــمــث

شــريــان حياة لقرابة ١٠٠ مليون 
شــــخــــص»، مــضــيــفــاً أنــــــه «مــــــا لــم 
نتمكن من مواصلة هذه العمليات 
الأســاســيــة، فـــإن جــائــحــة الصحة 

ستليها جائحة الجوع قريباً».
من جهة أخرى، ظهرت دعوات 
لاستمرار دعم برامج التلقيح ضد 

الــدول  أمـــراض فتاكة منتشرة فــي 
الــنــامــيــة عــلــى وجــــه الــخــصــوص. 
ووجــــهــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
أمس، رسالة إلى الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي، تبين بالأرقام أن 
حصر المساعدات والجهود الدولية 
لمــواجــهــة أزمـــة فــيــروس «كــورونــا» 
منذ مطلع العام الحالي، من شأنه 
أن يتسبب في كارثة صحية أخرى، 
نــتــيــجــة الــشــلــل الـــــذي بــــدأ يصيب 
برامج مكافحة السل الذي يضرب 
الــكــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة ذات 
الكثافة السكانية العالية في آسيا 

وأفريقيا.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، تـــزداد 
المــــخــــاوف فـــي ألمـــانـــيـــا مـــن مــوجــة 
ثانية «مؤكّدة» للوباء قد تضرب 
فــي الــخــريــف المــقــبــل. إلا أن هناك 
الــبــلاد مجهّزة  تــفــاؤلاً كبيراً بــأن 
لمــــواجــــهــــة انــــتــــشــــار جـــــديـــــد، بــعــد 
نجاحها في السيطرة على موجة 

التفشي الأولى.
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الداخلية السعودية أمس اعتماد 
لائـــــحـــــة الـــــحـــــد مــــــن الـــتـــجـــمّـــعـــات 
الــتــي تساهم فــي تفشي فيروس 
{كـــــــورونـــــــا} ونــــقــــلــــه، وتــصــنــيــف 
المـــخـــالـــفـــات والـــعـــقـــوبـــات المـــقـــررة 
بحقها والــتــي تــهــدف إلـــى فــرض 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي وتــنــظــيــم 
الــبــشــريــة. وتضمنت  التجمعات 
الــلائــحــة «مــنــع التجمعات بكافة 
صــــــورهــــــا وأشـــــكـــــالـــــهـــــا وأمـــــاكـــــن 
حـــدوثـــهـــا»، وشــمــلــت التجمعات 
العائلية لأكثر من أســرة واحــدة، 
والــــتــــجــــمــــعــــات فــــــي المــــنــــاســــبــــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــــكــــل أشــــكــــالــــهــــا، 
والتجمعات في المحال التجارية 

المصرح لها.

دور نشر في السعودية تتحدث عن ارتفاع مبيعات السير الذاتيةالميليشيات قتلت امرأة بـ٢٠ رصاصة بعد اقتحام منزلها

تزايد الإقبال على الرواية في زمن الحجْر«تهمة الإرهاب»... فزاعة حوثية ضد المناهضين
عدن: محمد ناصر

تطلّ تهمة الإرهــاب على كل 
مــن يــحــاول مناهضة الحوثيين 
فـــي الـــيـــمـــن. هــــذا مـــا أظـــهـــره جــلّ 
الخلافات التي تنهيها الجماعة 
الحوثية بمجازر وقتل وترويع 
لكل من يحاول الانتفاضة ضدها. 
وقــــــال نـــاشـــطـــون إنـــهـــا «شــمــاعــة 
جـــاهـــزة، لــلــقــضــاء عــلــى أي مــزاج 

شعبي يفكر في مجابهتهم».
وعــادت ميليشيات الحوثي 
لاستخدام فزاعة الإرهاب حديثاً، 
عند مواجهة الانتفاضة القبلية 
ضــدهــا فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
وبــررت قتل مشرفها في مديرية 
الــــــطــــــفــــــة، لــــــجــــــهــــــادَ الأصــــبــــحــــي 
بــأنــهــا كــانــت تــــؤوي عــنــاصــر من 

«القاعدة».

ويـــــــــــقـــــــــــول الــــــــــقــــــــــيــــــــــادي فــــي 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي مــحــمــد 
الـــذي نــصــب كميناً  البخيتي إن 
لمــقــاتــلــتــهــم فــــي مــــديــــريــــة الــطــفــة 
وقتلوا ٦، هم من أعضاء تنظيم 
«القاعدة» واحتموا في بيت المرأة 
الــتــي قــتــلــهــا مــشــرف الــحــوثــيــين، 
وهــــــو ادعـــــــــاء تـــكـــذبـــه الــــوقــــائــــع، 
فــالمــرأة قتلت بعشرين رصاصة 
بعد اقتحام ميليشيات الحوثي 
منزلها بحثاً عن زوجها، وعندما 
لم يجدوه في المنزل أطلقوا عليها 

النار.
هـــذه الــجــريــمــة يــكــشــف زيــف 
مــــبــــرراتــــهــــا إقــــــــــدام مــيــلــيــشــيــات 
أيــام على  الحوثي قبلها بثلاثة 
إطـــــــلاق ســـــــراح ٤٣ مـــــن عــنــاصــر 
«القاعدة» من سجون المخابرات 
ضــمــن صــفــقــة لــتــبــادل الــســجــنــاء 

بــين الجماعتين، وهــي عملية لم 
تكن الأولى؛ إذ سبق للميليشيات 
أن أطــلــقــت ســـــراح الـــعـــشـــرات من 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة الـــخـــطـــرة 
ضــمــن صــفــقــات لــتــبــادل الأســـرى 

طوال سنوات الحرب.
وتظهر الانتفاضات المتعددة 
التي شهدتها مديرية عتمة في 
محافظة ذمــار ومــديــريــة العدين 
في محافظة إب ومنطقة حجور 
في محافظة حجة، أن ميليشيات 
الحوثي تــســوق التهم ذاتــهــا في 
وجه من يقودون الانتفاضة ضد 
الظلم والممارسات القمعية، ولعل 
هــذه التهمة هــي أبـــرز مــا روجــت 
له الميليشيات عند الهجوم على 

محافظة البيضاء حديثاً.
(تفاصيل ص٢)

جدة: عائشة جعفري

ازداد إقبال الناس على قراءة 
الروايات، في ظل الحجر الصحي 
الذي فرضته الحكومات للحد من 

انتشار فيروس «كورونا».
الــظــاهــرة  وتعليقاً عــلــى هـــذه 
في السعودية، قال أحمد مرزوق، 
«دار كــلــمــات  المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــــــــ
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  لــلــنــشــر»، لـــ
ر كثيراً من سياسات  الفيروس غيَّ
بــيــع الـــكـــتـــب. وأضــــــاف أن الــطــلــب 
على الكتب والروايات ازداد بشكل 
مــلــحــوظ خـــلال الــظــروف الــراهــنــة؛ 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه يـــتـــعـــين اتـــخـــاذ 
إجــراءات احترازية صحية بشكل 
دائــــم، حــفــاظــاً عــلــى ســلامــة الــقــراء 

والمندوبين.
مــــن جـــانـــبـــه، أوضـــــــح مــحــمــد 

الــفــريــح، مــديــر الــنــشــر والــتــرجــمــة 
الـــعـــبـــيـــكـــان»، أن إجــمــالــي  «دار  لـــــــــ
الــطــلــبــات زاد بنسبة ١٥  مــعــدلات 
- ٢٠ فــي المــائــة، خــلال فترة الأزمــة 
الحالية، وأن الموضوعات المرغوبة 
تــتــنــوع بــين روايــــات وســيــر ذاتــيــة 
وكتب تطوير الذات، بيد أن الطلب 
على الكتب الطبية لا يــكــاد يذكر 

ضمنها.
وأيدت الروائية سحر بحراوي 
ر الـــروايـــات وتفضيل  فــكــرة تــصــدُّ
«الــــشــــرق  الــــــقــــــراء لــــهــــا. وقـــــالـــــت لـــــ
الأوســط»، إن للرواية ميزة السفر 
الـــروحـــي؛ لأنــهــا تنقل الــقــارئ من 
مـــكـــان إلــــى آخـــــر، وتــجــعــلــه يشعر 

بالشخصيات ويتعايش معها.
ويــــعــــزو الـــكـــاتـــب والـــــروائـــــي 
رشــــــــــــاد حـــــســـــن تــــــوجــــــه الـــــنـــــاس 
لـــلـــروايـــات، إلــــى أن الـــقـــارئ يجد 

بغيته فيها؛ خصوصاً أن كثيراً 
منها كتب فــي عــصــور متفاوتة، 
وبــعــضــهــا يــتــنــاول الأوبـــئـــة الــتــي 

فتكت بالناس.
كــذلــك؛ رأى محمود اليافي، 
مسؤول المبيعات في «مركز الأدب 
الـــعـــربـــي»، أن الإقـــبـــال كــبــيــر على 
ه انخفض عمّا 

ّ
شراء الكتب رغم أن

كـــان قــبــل الأزمـــــة، بــســبــب اعــتــمــاد 
المركز على المحال التجارية مثل 
أنّ  الــكــتــب، مبيناً  المــكــتــبــات لبيع 
القصص والــروايــات تحتل جزءاً 

كبيراً من المبيعات الحالية.
(تفاصيل يوميات الشرق)

أكد لبوتين أهمية «تجنب سباق تسلح مكلف»

ترمب يريد إشراك الصين 
في مفاوضات السلاح النووي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
دعــــــا أمــــــس إلــــــى إشــــــــراك الــصــين 
فــي المــحــادثــات المقبلة للحد من 
التسلح مع روسيا، وقال لنظيره 
الــروســي فلاديمير بوتين إنهما 
بحاجة إلى تجنب «سباق تسلح 

مكلف».
وقــــــــال الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض فــي 
أكــد من  بيان إن «الرئيس ترمب 
جديد أن الولايات المتحدة ملتزمة 
الـــرقـــابـــة الــفــعــالــة عــلــى الأســلــحــة 
التي لا تشمل روسيا فحسب، بل 
الصين أيضا، وتتطلع إلى إجراء 
محادثات مستقبلاً لتجنب سباق 
تسلح مكلف». وأضاف أن ترمب 
وبــوتــين تحدثا هاتفيا وناقشا 
أيضا جائحة «كورونا المستجد».

وكان ترمب حاول مرارا، لكن 
مـــن دون جـــــدوى، إقـــنـــاع الــصــين 
بالانضمام إلى الولايات المتحدة 

وروســــيــــا فــــي مـــحـــادثـــات بــشــأن 
معاهدة للحد من التسلح بديلة 
لمــعــاهــدة (نــيــو ســـتـــارت) المــوقــعــة 
في ٢٠١٠ بين واشنطن وموسكو. 
وقــيــدت (نــيــو ســتــارت) الــولايــات 
المتحدة وروسيا بعدم نشر أكثر 
من ١٥٥٠ رأسا نوويا وهو أدنى 
مستوى منذ عقود، كما حدت من 
الصواريخ التي تطلق من البر أو 
الغواصات وكذلك القاذفات التي 
الــصــين،  تنقلها. وطــالمــا رفــضــت 
التي تشير التقديرات لامتلاكها 
نــحــو ٣٠٠ ســـلاح نــــووي، مقترح 
تـــــرمـــــب وجـــــــادلـــــــت بــــــــأن قـــوتـــهـــا 
الـــنـــوويـــة دفــاعــيــة ولا تــشــكــل أي 

تهديد.
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال بــيــان 
البيت الأبيض إن «الرئيس ترمب 
كرر التأكيد أن الولايات المتحدة 
تــعــمــل جـــاهـــدة لــتــوفــيــر الــرعــايــة 
للأميركيين وهي مستعدة أيضا 
لتقديم المساعدة لأي دولة تحتاج 

إليها، بما في ذلك روسيا».
الكاظمي يتحدث أمام أعضاء البرلمان في بغداد أمس (أ.ب)

::::::: الحزب لن يتمكن من التحرك مثل السابقعملية مشتركة للتحالف وحلفائه الأكراد قرب دير الزور مستشار حكومي لـ 

الكاظمي شدد على أولوية «سيادة العراق»... والقيادة السعودية هنأته

ألمانيا ستتعامل مع «حزب الله» على غرار «طالبان»«داعش» يصعّد على جانبي حدود سوريا والعراق

ترحيب إقليمي ودولي بالحكومة العراقية الجديدة

بغداد - بيروت - لندن: 
«الشرق الأوسط»

يـــواصـــل «داعـــــــش» هــجــمــاتــه 
غـــــــرب الــــــعــــــراق وشــــــمــــــال شـــرقـــي 
ســـوريـــا، فــيــمــا بــــدا أنــــه اســتــغــلال 
لــلانــشــغــال بــجــائــحــة «كــــورونــــا»، 
وذلك بعد مرور أكثر من سنة على 

فقدانه جميع مناطق سيطرته.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» بــــأن عــنــاصــر 
مــــن الـــتـــنـــظـــيـــم «هــــاجــــمــــوا آلـــيـــات 
تابعة لقوات النظام والميليشيات 
المـــوالـــيـــة بــــين الــســخــنــة فــــي ريـــف 

حمص وسط سوريا والشولا» في 
الـــزور الجنوبي شمال  ريــف ديــر 
شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 

١١ من عناصر النظام والموالين.
ولــــــــم يــــتــــبن الـــتـــنـــظـــيـــم عــلــى 
حــســابــاتــه فـــي تــطــبــيــق «تــلــغــرام» 
الهجوم حتى مساء أمــس. ورغم 
تـــجـــريـــده مــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــه 
فـــي شــــرق ســـوريـــا قــبــل عـــــام، فلا 
يــزال التنظيم ينتشر في البادية 
الـــســـوريـــة وصـــــــولاً إلـــــى الـــحـــدود 
العراقية. وفــي التاسع من أبريل 
(نيسان)، قتل ٢٧ عنصراً من قوات 

النظام.

وأفــــــــــــاد «المــــــــرصــــــــد» أيــــضــــا، 
بـــأن مسلحي {داعـــــش} هــاجــمــوا 
بالأسلحة الرشاشة «قوات سوريا 
الديمقراطية» في بلدة الباغوز، 
مــا أســفــر عــن مقتل عنصرين من 

هذه القوات.
عــــــــلــــــــن أمـــــــــــس عـــن 

ُ
كــــــــذلــــــــك، أ

تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة مــــشــــتــــركــــة بــين 
التحالف الدولي و«قــوات سوريا 
الديمقراطية» في ريف دير الزور 
أســـــفـــــرت عـــــن اعــــتــــقــــال «شـــخـــص 

متوسط المرتبة» في التنظيم.
وكــــــــانــــــــت «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» طردت «داعش» من 

الباغوز آخــر معاقل التنظيم في 
مارس (آذار) العام الماضي.

في غضون ذلك، كشف مصدر 
في محافظة نينوى العراقية أمس 
عــــن قـــيـــام عـــنـــاصـــر مــــن الــتــنــظــيــم 
بتفجير أربعة أبراج لنقل الطاقة 
الكهربائية وقتل جنديين جنوب 
المــــوصــــل. وشـــــن الــتــنــظــيــم خـــلال 
الأيــــام المــاضــيــة هــجــمــات متفرقة 
غـــــرب الـــــعـــــراق. وتــــحــــدث مــصــدر 
عـــســـكـــري عـــــراقـــــي فـــــي مــحــافــظــة 
نينوى أول من أمــس عن مقتل ٣ 
من عناصر تنظيم «داعش» شمال 

غربي الموصل. (تفاصيل ص٨)

برلين: راغدة بهنام

أفـــــاد دبــلــومــاســيــون ألمـــان 
بأن حظر نشاطات «حزب الله» 
اللبناني في ألمانيا، لن ينعكس 
على الــعــلاقــات مــع لــبــنــان، لأن 
الـــــحـــــزب مــــكــــون أســـــاســـــي فــي 
الحياة السياسية هناك. وقال 
الـــنـــائـــب فــــي الــــحــــزب الـــحـــاكـــم، 
«الــــشــــرق  مــــــاريــــــان فــــــانــــــدت، لـــــ
الأوســط»، إن برلين ستتعامل 
مع «حزب الله» كما تتعامل مع 

حركة «طالبان» الأفغانية.
 وشرح هذه المقاربة بقوله: 

«نــحــن نــتــعــاون مــع (طــالــبــان) 
فــي أفغانستان، ولكن نسمي 
عناصرها إرهابيين، وبالمثل 
عــلــيــنــا أن نــتــعــاون مـــع (حـــزب 
الــلــه) فــي لــبــنــان، إذا أردنــــا أن 

ندعم الشعب اللبناني».
ودعــــــــــــــــــــا الــــــــــنــــــــــائــــــــــب فــــي 
«حـــــــــزب الاتـــــــحـــــــاد المـــســـيـــحـــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الــــــذي تــنــتــمــي 
إليه المستشارة أنجيلا ميركل، 
الــلــبــنــانــيــين لـــرفـــض أن يــكــون 
«حــزب إرهابي» عضواً مؤثراً 

في الحكومة.
من جهة أخرى، قال خبراء 

فــي مكافحة تبييض الأمـــوال 
«الشرق الأوسط»،  في ألمانيا لـ
إنــه بــات من الأسهل الآن على 
الــــســــلــــطــــات الألمـــــانـــــيـــــة تــعــقــب 
المتورطين في تبييض الأموال 

لصالح «حزب الله». 
أنــدريــاس فرانك  وبحسب 
الــــذي يــقــدم الاســـتـــشـــارة حــول 
مـــكـــافـــحـــة تـــبـــيـــيـــض الأمـــــــــوال 
لـــلـــبـــرلمـــان الألمـــــانـــــي، فـــــإن قــــرار 
ــب بالتأكيد  الــحــظــر «ســيــصــعِّ
على (حـــزب الــلــه) الــتــحــرك في 
ألمانيا كما كــان فــي السابق»، 
مضيفاً أن هذا يسهل «ملاحقة 

أعـــــضـــــاء (حــــــــزب الـــــلـــــه) كـــونـــه 
أصبح مصنفاً إرهابياً».

وأشـــــــــــــــارت الـــــنـــــائـــــبـــــة عـــن 
«حــــزب الــخــضــر» لــيــزا بـــوس، 
إلــــــــى الأمــــــــــر نــــفــــســــه، وقــــالــــت 
«الــشــرق الأوســـــط» إن هناك  لـــ
الآن «تغييراً كبيراً في قوانين 
مكافحة تبييض الأمــــوال في 
ألمـــانـــيـــا وتـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب»، 
ولكنها دعت لمزيد من التعاون 
الأوروبــــــــــي لمــكــافــحــة شــبــكــات 
تــبــيــيــض الأمـــــوال الــتــي تعمل 

دولياً.
(تفاصيل ص٦)

بغداد - الرياض - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

حــظــيــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الـــجـــديـــدة بــرئــاســة مـــديـــر جــهــاز 
المــــخــــابــــرات الــــســــابــــق مــصــطــفــى 
الـــكـــاظـــمـــي، بـــدعـــم غــيــر مــســبــوق 
داخـــــلـــــيـــــاً وخــــــارجــــــيــــــاً، وأيــــضــــاً 
بترحيب إقليمي ودولي، مباشرة 
بــعــد مــنــحــهــا ثــقــة الـــبـــرلمـــان فجر 

أمس.
وكــــان الــبــرلمــان الــعــراقــي قد 

عقد مساء أول من أمــس، جلسة 
للتصويت على تشكيلة حكومة 
الــكــاظــمــي، اســتــمــرت حــتــى فجر 
أمــــس، لــتــنــال بــعــدهــا الــثــقــة لــــ١٥ 
وزيراً، وحجبها عن ٥ مرشحين، 
الــخــارجــيــة  بينما بقيت وزارتـــــا 

والنفط شاغرتين.
وتــعــهــد الــكــاظــمــي بــعــد نيل 
الــثــقــة مــواجــهــة الــتــحــديــات التي 
تـــمـــر بـــهـــا الــــبــــلاد، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
إجــــــراء تــحــقــيــق فـــي عــمــلــيــة قتل 
المـــتـــظـــاهـــريـــن خــــــلال مـــظـــاهـــرات 

أكتوبر (تشرين الأول)، ومواجهة 
جــــائــــحــــة «كــــــــورونــــــــا»، والأزمــــــــة 
الاقتصادية، وإجـــراء انتخابات 
مــــبــــكــــرة. وشــــــــدد عــــلــــى أولــــويــــة 
«سيادة العراق وأمنه واستقراره 

وازدهاره».
الــقــيــادة السعودية  وهــنــأت 
رئيس الوزراء العراقي، بمناسبة 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة في 
بلاده، ونيل ثقة مجلس النواب. 
وأرسل خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 

برقية تهنئة للكاظمي، وتمنياته 
له بدوام التوفيق. كما أرسل ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان أيضاً برقية تهنئة.
وأعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
على لسان وزير خارجيتها مايك 
بومبيو، دعم حكومة الكاظمي، 
مشيرة إلى تمديد إعفاء العراق 
في شراء الكهرباء من إيران لمدة 
١٢٠ يوماً، وهي مهلة يحتاجها 
العراق بقوة خلال فصل الصيف.
(تفاصيل ص٧)



وكيل «الصحة»: الحوثيون يتعاملون بوحشية مع المصابين

ل «الانتقالي»  الشرعية تحمِّ
مسؤولية الوضع الصحي في عدن

جدة: أسماء الغابري

لت الحكومة اليمنية المجلس  حمَّ
الانتقالي مسؤولية الوضع الصحي في 
عدن، بعد ظهور أوبئة عدة وإصابات 
بفيروس «كورونا» المستجد. كما أدانت 
تعامل الحوثيين بوحشية مع الحالات 
«كوفيد-  التي يتم الإبلاغ عن إصابتها بـ

.«١٩
وقال عبد الرقيب الحيدري، وكيل 
«الشرق الأوســط»: «إن  وزارة الصحة لـ
الحكومة ممثلة بــوزارة الصحة، تبذل 
كــــل جـــهـــودهـــا مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ خــطــة 
مــواجــهــة وبــــاء (كـــورونـــا) فــي مختلف 
المــحــافــظــات المـــحـــررة، إلا أن فــداحــة ما 
قام به (الانتقالي) من قــرارات متهورة 
تعيق عمل الحكومة، لا سيما في المجال 
الصحي، بعكس مأرب التي تستجيب 

وتنفذ التوجيهات».
ورغــم الإجــــراءات الاحــتــرازيــة التي 
أقرها وزير الصحة، فإن الوضع بحاجة 
الــجــهــود؛ بحيث  إلــى تكاتف وتكثيف 
تعمل السلطة المحلية ويتكامل معها 
الأداء المجتمعي فــي تنفيذ الإجـــراءات 
الــوقــائــيــة، بحسب الــحــيــدري الـــذي أكد 
أن عـــــدن تـــحـــتـــاج اســـتـــنـــفـــاراً لمــواجــهــة 
الأوبــئــة؛ خصوصاً بعد ظهور حــالات 
«كــــورونــــا»، وبــعــض  إصـــابـــة مـــؤكـــدة بـــــ
«الضنك»، و«الشيكونغونيا»  الأوبئة كـ
(المــكــرفــس)، و«الــكــولــيــرا» و«المـــلاريـــا»، 
لت بيئة خصبة 

َّ
جراء الأمطار التي مث

لعودة الأوبئة التي يعاني منها الشعب 
منذ سنوات.

حياد صحي

إلــى أن الحكومة  وأشــار الحيدري 
الــوضــع  اليمنية تعمل عــلــى أن يــكــون 
الصحي بعيداً عن الصراع السياسي، 
وتـــدعـــم الــحــكــومــة الــســلــطــات المــحــلــيــة 
ومــــكــــاتــــب الــــصــــحــــة فــــــي المـــحـــافـــظـــات 
والمــكــاتــب الأخـــــرى، كــالــصــحــة والبيئة 
والمياه والأشغال، في إصلاح الطرقات، 
وإصـــــلاح شــبــكــة المـــيـــاه، وردم الــحــفــر، 
وإزالــــــــــة المـــــيـــــاه الــــــراكــــــدة الــــتــــي تــشــكــل 
مــســتــنــقــعــات لــلــبــعــوض الـــنـــاقـــل لــهــذه 
الـــرش، لافتاً  الأوبــئــة، وتنظيم حملات 
إلــــى أن ذلــــك يـــحـــدث فـــي مـــــأرب بشكل 
مسؤول، ويغيب عن عدن التي تواجه 
الجهات المسؤولة فيها تحديات بسبب 
رغبة «الانتقالي» في إدارة الأمور دون 
أدنى مسؤولية، وهو ما يرفضه بعض 
الــقــائــمــين، ولـــذلـــك تــوجــد صــعــوبــة في 

تحرك عمل اللجنة العليا للطوارئ.
وذكر وكيل وزارة الصحة اليمنية 
أن وبــاء «كــورونــا» يمثل تحدياً كبيراً 
للدول الكبرى التي تتربع على قائمة 
النظام الصحي العالمي، فكيف باليمن 
 

ٍّ
الـــــذي يــعــيــش فـــي حــــرب وفـــقـــر وتــفــش

لأوبئة متكررة! ورغم كل ذلك تستشعر 
الحكومة أهمية دورهـــا، وبــدأت وزارة 
الصحة فــي تبني إجـــراءات احترازية؛ 
الــوبــاء في البلاد  خصوصاً مع تفشي 
المــــــجــــــاورة، وجــــــرى اعـــتـــمـــاد مــيــزانــيــة 
مــــتــــواضــــعــــة مــــــن الــــحــــكــــومــــة لـــتـــوفـــيـــر 
ز قــدرة المرافق  مستلزمات وأدويــة تعزِّ

والـــعـــامـــلـــين الـــصـــحـــيـــين فــــي مـــواجـــهـــة 
«كورونا»، وتحديد ٢٧ مركز عزل على 

مستوى المحافظات.

امتناع أطباء

امــتــنــاع مستشفيات  وعـــن حقيقة 
في عدن عن استقبال الحالات الطارئة 
والمــرضــيــة، وامــتــنــاع الأطــبــاء فيها عن 
الحضور لأداء واجبهم، أكد الحيدري 
أن وزاره الصحة تعاملت مــع بلاغات 
ـــلـــت لــجــنــة لــلــتــحــقــق ومــحــاســبــة  وشـــكَّ
المقصرين، كما صــدرت توجيهات من 
النائب العام بالتحقيق في ذلك، مشدداً 
على أن الأطــبــاء اليمنيين أكثر تحملاً 
لــلــمــســؤولــيــة، ويــمــثــلــون خـــط الـــدفـــاع 
لــكــن بــعــض الأطــــبــــاء يــشــتــكــون  الأول؛ 
مــن عــدم توفير المستشفيات الخاصة 
ملابس الحماية التي تمكنهم من أداء 

عملهم بثقة وطمأنينة.
وتحدث عن الجهود التي تقوم بها 
الـــوزارة فــي ظــل الإمكانيات البسيطة، 
مشيراً إلى أن النظام الصحي تعرض 
لــتــدمــيــر مـــن المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة، 
ويــقــتــصــر الــعــمــل تــقــريــبــاً عــلــى نصف 

المرافق الصحية.
الـــوضـــع  الــــحــــيــــدري أن  وأضـــــــــاف 
الصحي في اليمن مقلق، وما يزيد من 
المــشــكــلــة تــعــامــل الميليشيات الحوثية 
مـــع الـــوبـــاء بــطــريــقــة أمــنــيــة لا صحية 
ولا إنسانية، فهم يعتبرون المصابين 
مــتــهــمــين يــجــب ســجــنــهــم وتــعــذيــبــهــم، 
ولو تطلب الأمر إنهاء حياتهم. وتابع: 
«الميليشيات فــي صــنــعــاء تتعامل مع 
الــحــالات المبلغ عنها بوحشية وقمع، 
ما جعل كثيراً من الحالات لا تستطيع 

الإفصاح عن وضعها الصحي».
وتطرق إلى أن الحوثيين يتعاملون 
بلا مسؤولية، من خــلال تكتمهم على 
كثير مــن الإصـــابـــات بــالــفــيــروس، رغــم 
إبلاغهم من قبل الأطباء بوجود حالات 
مــصــابــة، مــشــيــراً إلـــى بــيــان مـــن مكتب 
الشؤون الإنسانية للمنظمات الدولية 
ر مــــن غــيــاب 

َّ
فــــي صــــنــــعــــاء، الـــــــذي حـــــــذ

الشفافية لــدى القائمين على السلطة 
في صنعاء، وانفجار الوضع، وصعوبة 

السيطرة عليه.

أوبئة سابقة

ينتشر في اليمن كثير من الأوبئة 
الــتــي تــشــبــه فــي أعــراضــهــا «كـــورونـــا»، 
ولــكــن الــحــيــدري أكــد وجـــود فــرق رصد 
كــــان لــهــا ســبــق فـــي الــتــعــامــل مـــع تلك 
الــجــائــحــات، قـــــادرة عــلــى الــتــعــامــل مع 
الفيروس، مشيراً إلى أن وزارة الصحة 
اليمنية تحتاج إلى توفير الفحوصات 
المخبرية والــكــواشــف التي تساعد في 
الــفــيــروس بشكل  الــتــعــرف على نوعية 
عــاجــل، وأجــهــزة الــرش التي تسهم في 
قتل البعوض، والمــلابــس الواقية التي 
تحمي العاملين الصحيين، والطواقم 
المـــيـــاه  لـــــــــوزارة  يـــكـــون  المــــســــانــــدة، وأن 
والأشــغــال دور فاعل من خــلال إصلاح 
شــبــكــة المـــيـــاه والإصــــحــــاح الــبــيــئــي، ما 

يسهم في التغلب على تلك الأوبئة.

أخبار
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مخاوف متصاعدة في صنعاء من إخفاء حقائق «كورونا»
عدن: «الشرق الأوسط»

«صنعاء مدينة منكوبة بإخفاء 
الحقيقة عن سكانها». اختزل اثنان 
مــن الأطــبــاء الــوضــع فــي العاصمة 
الــتــي يجتاحها  المــحــتــلــة  الــيــمــنــيــة 
فــيــروس كـــورونـــا، وتــتــعــمــد سلطة 
الانــقــلاب الــحــوثــي إخــفــاء الحقيقة 
إلـــى تفاصيل  الــجــائــحــة  وتــحــويــل 
من الرعب بمداهمة منازل وإغلاق 

أحياء.
وقــــال اثـــنـــان مـــن الــعــامــلــين في 
«الشرق  قطاع الترصد والمختبرات لـ
الأوسط» إن المدينة تسجل عشرات 
الإصابات بفيروس كورونا يومياً، 
وأن ٤ حالات سجلت لعيّنات أرسلت 
من محافظة إب (وسط اليمن) بيد 
أن الحوثيين مصممون على إنكار 
الحقيقية، ويتكتمون على الجائحة 
الــتــي بــاتــت تــضــرب مــعــظــم أحــيــاء 
المــديــنــة، مــضــيــفــين: «لــقــد حــوّلــوهــا 

إلى بؤرة لانتشار الوباء».
الإجــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي اتــــخــــذهــــا 
الــحــوثــيــون تــتــطــابــق مـــع تــأكــيــدات 
مصادر طبية متعددة بأن هناك ١٣٠ 
حالة إصابة مؤكدة، وأن ١٣ شخصاً 
فـــارقـــوا الــحــيــاة نــتــيــجــة إصــابــتــهــم 
بهذا الفيروس، لكنها تتناقض مع 
اســتــمــرار سلطة الانــقــلاب بالتكتم 
على الأعداد والاكتفاء بإعلان حالة 
إصابة مؤكدة لمهاجر أفريقي توفي 

الأحد الماضي.
ســــلــــطــــات الــــحــــوثــــيــــين أغـــلـــقـــت 
الــعــاصــمــة اليمنية  فــي  ١٠ حــــارات 
لتعقيمها، وقالت إن هذه الخطوة 
ضمن إجـــراءات احترازية لمواجهة 
«كـــورونـــا»، لــكــن مــا أوردتــــه إحــدى 
الــــنــــســــاء عـــــن إدخـــــــــال والـــــدهـــــا فــي 
الــــذي خصص  الــكــويــت  مستشفى 
ـــــفـــــيـــــروس، ومــــن  لــــلــــمــــصــــابــــين بـــــال
ثــــم إعــــــلان وفــــاتــــه ودفــــنــــه مــــن قــبــل 
الــحــوثــيــين ورفـــــض تــســلــيــم الــجــثــة 
لأسرته ثم إيداع اثنين من أبنائه في 
المحجر الصحي بمستشفى زايــد، 
يكشف جانباً من آلام سكان المدينة 
الــــذيــــن يــقــتــلــهــم الــــوبــــاء ويــتــفــشــى 
بــرعــايــة حــوثــيــة تــتــفــق مـــع تــعــامــل 
إيـــــران مـــع هــــذا الـــوبـــاء فـــي بــدايــتــه 
وإخفائه حتى نقلت العدوى لأكثر 

من بلد.

ويـــــؤكـــــد عــــامــــلــــون فـــــي قـــطـــاع 
الترصد الوبائي، وفي المختبرات 
الــعــامــة، أن الإصـــابـــات بالعشرات 
يــومــيــاً مــنــذ اكــتــشــاف أول إصــابــة 
مـــن قــبــل فــــرق الـــرصـــد والــعــامــلــين 
في المختبر المركزي، مطلع الشهر 
الماضي، ويقولون إن أسراً بأكملها 
مصابة وفي أكثر من حي، في حين 
يـــواصـــل وزيـــــر الــصــحــة وحــكــومــة 
الـــحـــوثـــيـــين الاســــتــــهــــتــــار بــــــــأرواح 
الـــســـكـــان بــالــتــعــتــيــم عـــلـــى حــقــيــقــة 
انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس فـــــي حــــــواري 

المدينة المنكوبة.
وزيـــــــر الإعــــــــلام فــــي الــحــكــومــة 
ر من 

ّ
اليمنية، معمر الإرياني، حذ

استمرار الميليشيات في التلاعب 
بــمــلــف فــــيــــروس  كـــــورونـــــا، مـــؤكـــداً 
أن ذلـــــك يـــعـــرقـــل جـــهـــود مــواجــهــة 
الــجــائــحــة العالمية،  واحـــتـــواء هـــذه 

ويــضــع المــلايــين مــن الــيــمــنــيــين في 
دائرة الخطر.

إدارة  الــــــــــــوزيــــــــــــر  ووصــــــــــــــــف 
الميليشيات لوباء كورونا باعتباره 
ملفاً سياسياً وعسكرياً، «وتعمل 
عــلــى اســتــغــلالــه لابــتــزاز المنظمات 
الدولية وانتهاج سياسة التعتيم 
المــعــلــومــات الحقيقية عن  وإخــفــاء 

عدد الإصابات».
و وفـــــق مـــا قـــالـــه وزيـــــر الإعــــلام 
الـــيـــمـــنـــي، فـــــإن الـــتـــقـــاريـــر الـــــــواردة 
مـــن الــعــاصــمــة المــخــتــطــفــة  صنعاء 
ومـــــنـــــاطـــــق ســــيــــطــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الــــحــــوثــــيــــة عــــــن عـــــــدد الإصــــــابــــــات 
بــفــيــروس  كورونا، «تنبأ  المــؤكــدة 
بكارثة تــحــدق بملايين المواطنين 
فــي ظــل إخــفــاء الميليشيا لحقيقة 
الأوضــــــاع»، وإدارتـــهـــا السياسية 
للملف وعجز القطاع الصحي عن 

تقديم الرعاية الطبية للمصابين 
في الموجه الأولى.

الـــتـــي  «الــــتــــقــــاريــــر   ويضيف: 
حــصــلــنــا عــلــيــهــا مـــن مستشفيات 
وأطـــبـــاء تــكــشــف خـــطـــورة الــوضــع 
الــــوبــــائــــي لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــي 
مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، 
وتدحض مزاعمها تسجيل إصابة 
واحـــدة فــقــط، ودعا  الأمـــم المتحدة 
الــعــاجــل «والــضــغــط على  للتدخل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا لمــــشــــاركــــة الـــبـــيـــانـــات 
والإعــــــــــلان بـــشـــفـــافـــيـــة مــطــلــقــة عــن 
الأرقام الحقيقية لحالات الإصابة 

المؤكدة بفيروس كورونا».
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة أكــــدت أن 
إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات المــؤكــدة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فـــــي مــنــاطــق 
سيطرتها ٢٦ حالة إصابة مؤكدة، 
شـــفـــيـــت مـــنـــهـــا حـــــالـــــة، وتـــــوفـــــي ٥ 

حــــالات، حــتــى نــهــايــة يـــوم أول من 
أمس.

ولتعزيز جهود مواجهة هذا 
الـــفـــيـــروس، ســلــمــت إدارة الصحة 
الــيــمــنــيــة فـــي مــديــنــة عـــدن منظمة 
«أطباء بلا حدود» إدارة مركز علاج 
الفيروس في مستشفى الأمل، على 
أن تظل السلطات الصحية المحلية 
مسؤولة عــن الاستجابة الشاملة 
في عدن، بما في ذلك الفحوصات 

وإدارة فرق الاستجابة السريعة.
ووزّعـــــــت «أطــــبــــاء بـــلا حــــدود» 
بـــيـــانـــاً أكــــــــدت فـــيـــه أن فـــريـــقـــاً مــن 
المـــوظـــفـــين الـــيـــمـــنـــيـــين والـــدولـــيـــين 
يــعــمــل عــلــى تــوفــيــر أفـــضـــل رعــايــة 
لــلــمــرضــى فــي المستشفى،  ممكنة 
 عــن سعادتها بالعمل في 

ً
مــعــربــة

شراكة وثيقة مع السلطات بشأن 
الاستجابة لفيروس كورونا.

 لغم يودي بحياة مواطن ويصيب آخر... والانقلابيون دفعوا عشرات العناصر صوب ضواحي حيس 

 مقتل قيادي حوثي في مأرب... وجحيم الميليشيات يهجّر أهالي الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

قــتــل قــيــادي عــســكــري مــيــدانــي من 
صفوف جماعة الحوثي الانقلابية في 
مــعــارك مــع الجيش اليمني فــي مــأرب، 
شــــمــــال شـــــرقـــــي، وذلـــــــك وفــــــق مـــصـــادر 
عسكرية قالت إنه «قتل مساء الأربعاء 
في معارك شهدتها جبهة صرواح غرب 
مــأرب»، ناهيك من اعتراف الانقلابيين 
عبر وسائل إعلامهم المختلفة «بمقتل 
اللواء محمد عبد الكريم حمران، قائد 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات دون 
تحديد المكان والزمان سوى أنه سيتم 

تشييعه الخميس في صنعاء».
القيادات  ويعد الحمران أحد أبرز 
في صفوف الجماعة الانقلابية المقرب 
من زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي 
ويتحدر من مديرية مجز في محافظة 
الــرئــيــســي لميليشيات  المــعــقــل  صـــعـــدة، 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، وتــلــقــى تــدريــبــات 

في إيران ولبنان.
وبينما تــواصــل جــمــاعــة الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة، وفـــــي تـــحـــد واضـــــــح، عـــدم 
الـــتـــزامـــهـــا بـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار الــــذي 
أعــــلــــنــــه تــــحــــالــــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة فــي 
اليمن لمــدة شــهــر، ابــتــداء مــن الخميس 
٢٣ أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي، والـــتـــزام 
الــجــيــش الــيــمــنــي بـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
اســتــجــابــة لـــدعـــوة الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة لمــــواجــــهــــة تــــبــــعــــات انـــتـــشـــار 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد (كــوفــيــد 
- ١٩)، صــعــدت الميليشيات الانقلابية 
الــوطــنــي في  مــن قصفها على الجيش 
قــانــيــة الــبــيــضــاء (وســــــط) والــجــبــهــات 
الشمالية والــغــربــيــة لمحافظة الضالع 

(جــنــوبــا) وعـــدد مــن الأحـــيـــاء السكنية 
والقرى الريفية في المديريات الجنوبية 

لمحافظة الحديدة الساحلية، غربا.
وأجــبــر الحوثيون المواطنين على 
الــنــزوح القسري مــن منازلهم، بحسب 
المركز الإعــلامــي لقوات ألوية العمالقة 
الحكومية، المرابطة في الساحل الغربي، 
حيث قالت إن «محافظة الحديدة شهدة 
مـــوجـــة نـــــزوح قـــســـري لــلــمــواطــنــين من 
مــنــاطــق ســيــطــرة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
إلــــى المـــديـــريـــات المــــحــــررة فـــي الــســاحــل 
قــيــام الميليشيات  الــغــربــي، وذلــــك بــعــد 
بــمــمــارســة الــضــغــوطــات والمــضــايــقــات 
عليهم لتشريدهم من منازلهم مما أدى 

إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية».
ونـــقـــل المــــركــــز عــــن أحـــــد الـــنـــازحـــين 
إلــى قرية الجريبة  من مدينة الحديدة 
بمديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، 
قــولــه إنـــه قــد «أصــبــح مــشــرداً ووحــيــداً 
بـــيـــنـــمـــا لا يــــــــــزال أبـــــــنـــــــاؤه مــــشــــرديــــن 
فـــــي الــــــحــــــديــــــدة». مـــتـــهـــمـــا الـــحـــوثـــيـــين 
«بمضايقتهم ومــمــارســة الضغوطات 
عليهم لإجبارهم على النزوح، وأنه لم 
يعد يستطيع رؤيتهم في الوقت الذي 

عجزوا عن الوصول إليه».
نــازح آخر من حي منظر بمديرية 
الــــــحــــــوك، جــــنــــوب مــــديــــنــــة الــــحــــديــــدة، 
الــــذي نـــزح إلـــى مــديــريــة الــخــوخــة، قــال 
إنـــه «اضـــطـــر لــلــنــزوح قــســراً مـــن منزله 
والانتقال إلى مديرية الخوخة بسبب 
الــقــصــف والاســـتـــهـــداف المــتــعــمــد الـــذي 
تشنه الميليشيات الحوثية على منازلهم 
وما يخلفه من هلع وخوف على حياتهم 

وحياة أسرهم».
ووفــق «العمالقة» «يعيش سكان 

الــحــديــدة أوضــاعــا معيشية مأساوية 
صــعــبــة ويـــعـــانـــون مــــن الـــفـــقـــر، كـــمـــا أن 
اعــــتــــداءات الــحــوثــيــين وتــهــجــيــرهــم من 
مناطقهم بشكل قسري زادت من تعميق 
معاناتهم وحولت حياتهم إلى كوابيس 
يومية، حيث يأتي نزوح المواطنين من 
الــحــديــدة بعد تخاذل  مناطق عــدة فــي 
المجتمع الدولي عن حمايتهم، وعجزها 
الــقــيــام بالضغط عــلــى ميليشيات  عــن 
الحوثي بالالتزام بالمعاهدات والمواثيق 

الدولية».
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء 
المــلــك، وأكــد رئيس  الدكتور معين عبد 
الوزراء أن «معركة القضاء على الميليشيا 
الــحــوثــيــة ومــشــروعــهــا الــعــنــصــري هي 
مــعــركــة كـــل الــيــمــنــيــين مـــن أجـــل حــاضــر 
ومستقبل الوطن وأجياله القادمة، وأن 
قـــادم لا محالة على هــذه الفئة  النصر 
الباغية التي انتهكت الأعراض ودمرت 
الممتلكات وأزهــقــت الأرواح فــي سبيل 
تــنــفــيــذ أجــنــدتــهــا الانــقــلابــيــة الــدخــيــلــة 
على المجتمع والشعب اليمني»، وذلك 
خــلال اتــصــالات هاتفية أجــراهــا معين، 
الأربــعــاء، مع قائد محور بيحان قائد 
الــــلــــواء ٢٦ مـــشـــاة الــــلــــواء الـــركـــن مــفــرح 
بحيبح، وقائد محور البيضاء العميد 
«الاطلاع  لـ الــرب الأصبحي،  الركن عبد 
عـــلـــى اســـتـــمـــرار اعـــــتـــــداءات وهــجــمــات 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة على 
الــوطــنــي واستهدافها  الــجــيــش  مــواقــع 
لــلــمــدنــيــين فـــي مــخــتــلــف قـــرى ومــنــاطــق 
الــتــزام الجيش الوطني  البيضاء، رغــم 
بـــالـــهـــدنـــة الـــتـــي أعــلــنــهــا تـــحـــالـــف دعـــم 

الشرعية استجابة للنداءات الأممية».
وقـــــال مـــعـــين، وفــــق مـــا نــقــلــت عنه 

وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــيـــمـــنـــيـــة «ســـــبـــــأ»، إن 
«الـــبـــيـــضـــاء وقــبــائــلــهــا الـــبـــاســـلـــة ظــلــت 
الـــدوام مقبرة للإمامة الكهنوتية  على 
وضــربــت أروع الأمــثــلــة فــي الــدفــاع عن 
ثــــــورة ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) والانـــتـــصـــار 
للنظام الجمهوري والــدفــاع عن اليمن 
في محطات تاريخية مختلفة». مشيرا 
إلى «تداعي قبائل البيضاء للوقوف في 
وجــه الميليشيات الحوثية لوضع حد 
لانتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين 
وآخـــرهـــا إقـــدامـــهـــا عــلــى قــتــل المــواطــنــة 
جهاد الأصبحي عقب اقتحام منزلها 
في جريمة تنافي كل العادات والتقاليد 

والأعراف القبلية والأخلاقية».
ولــــــفــــــت إلـــــــــى «تـــــــصـــــــدي الـــجـــيـــش 
الوطني بإسناد من رجال القبائل لهذه 
الهجمات الحوثية ولجوء الميليشيات 
إلــى استهداف المدنيين وقصف القرى 

والمناطق الآهلة بالسكان».
الــســاعــات الماضية تكبدت  وخـــلال 
الــحــوثــيــة خــســائــر بشرية  الميليشيات 
فـــادحـــة جـــــراء مـــحـــاولـــة تــســلــل فــاشــلــة 
وخــروقــات متفرقة في مناطق متفرقة 
جـــنـــوب مــحــافــظــة الــــحــــديــــدة. وأفــــــادت 
الــقــوات  مــصــادر ميدانية عسكرية فــي 
المـــشـــتـــركـــة مــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي بـــأن 
«الميليشيات الحوثية دفعت بالعشرات 
مــن عناصرها المتمركزين فــي مناطق 
نــائــيــة صـــوب ضــواحــي مــديــنــة حيس، 
جــنــوب الــحــديــدة، وســرعــان مــا أجبرت 
الـــقـــوات الانــقــلابــيــين عــلــى الـــفـــرار بعد 
مــصــرع وجـــرح عــدد منهم». مــؤكــدة أن 
«العناصر المتسللة كانت مرصودة بدقة 
منذ لحظة استعداداتها وانطلاقها من 
الــذي  المــقــانــع والشعينة، الأمـــر  قريتي 

جــعــلــهــا لــقــمــة ســائــغــة لأبـــطـــال الـــقـــوات 
المشتركة».

الــقــوات المشتركة من  كما تمكنت 
تــحــقــيــق إصـــابـــات مــبــاشــرة فـــي مــواقــع 
لــبــقــايــا جـــيـــوب المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
في مديريتي بيت الفقيه والدريهمي، 
جــــنــــوب، مـــوقـــعـــة قـــتـــلـــى وجــــرحــــى فــي 
صــــفــــوف عــــنــــاصــــرهــــا؛ حـــيـــث تــمــكــنــت 
الوحدات المرابطة من القوات المشتركة 
الــجــاح التابعة لمديرية  لتأمين منطقة 
بيت الفقيه مــن رصــد تعزيزات لبقايا 
جـــيـــوب المــيــلــيــشــيــات قـــادمـــة مـــن جهة 
مدينة ومزارع الحسينية، وتم التعامل 
مــعــهــا بــالــســلاح المــنــاســب وإجـــبـــار من 
تبقى منهم على الفرار. بحسب ما أكدته 

«العمالقة».
وبينما تتعمد الميليشيات الحوثية 
زراعــــة الألــغــام والــعــبــوات الــنــاســفــة في 
الأماكن العامة والطرقات في مختلف 
المــواقــع التي  المــنــاطــق اليمنية خــاصــة 
يقترب الجيش الوطني من تحريرها، 
مــتــســبــبــة بــذلــك فـــي ســقــوط الآلاف من 
المــدنــيــين بــمــا فيهم الــنــســاء والأطـــفـــال، 
قتل مدني وأصــيــب آخــر بانفجار لغم 
أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة فـــي مــديــريــة المـــتـــون شــمــال 
الــجــوف (شــمــالا)، بحسب ما  محافظة 
لــلــمــشــروع  المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي  أورده 
السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من 
الألغام (مسام)، الذي ينفذه «مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» إذ 
ذكــر أن «المــواطــن محمد السراجي قتل 
فــيــمــا أصــيــب المـــواطـــن أحــمــد أبـــو علي 
نــتــيــجــة انـــفـــجـــار لــغــم أرضـــــي بــســيــارة 

فتى يمني في وسط صنعاء (رويترز)تقلهم في مديرية المتون».

عناصر حوثيون يرتدون كمامات في صنعاء (رويترز)

الإرهاب... «مسمار جحا» الحوثي وفزاعته ضد أي انتفاضة مناهضة لجماعته
عدن: محمد ناصر

حتى مساء الرابع من مايو 
(أيــــار) الــحــالــي، لــم يــكــن شوفي 
جابر رفــعــان وهــو إمــام مسجد 
الخير بمحافظة ذمــار (جنوب 
صنعاء) مطلوبا أو مطاردا من 
سلطة الحوثيين التي تسيطر 
على المنطقة منذ الانــقــلاب في 
الــثــانــي مــن عــام ٢٠١٤.  النصف 
لكنه وبعد مقتله على يد قيادي 
حــــوثــــي بـــــات قـــيـــاديـــا داعـــشـــيـــا 
خطيرا وفــق تبريرات الجماعة 
الــــــتــــــي اســـــتـــــخـــــدمـــــت الـــتـــهـــمـــة 
الـــداعـــشـــيـــة كـــذريـــعـــة لـــوقـــف أي 
انتفاضة ضدهم، وهــو ما حدا 
ببعض الناشطين إلى القول إن 

«تهمة الإرهــاب هي شماعة، أو 
مسمار جحا الحوثي للقضاء 
على أي مـــزاج شعبي يفكر في 

مجابهتهم».
فــي قــريــة «مكعد الأحــمــال» 
الــنــائــيــة بــعــزلــة حــمــيــر، التابعة 
لمــــديــــريــــة عــــتــــمــــة، كـــــــان رفــــعــــان 
يــــواصــــل عــمــلــه كــــإمــــام لــجــامــع 
الخير منذ عدة سنوات ويتلقى 
التعليمات بصورة مستمرة من 
مكتب وزارة الأوقاف الذي يديره 
الــحــوثــيــون مــنــذ خمسة أعـــوام، 
لكن المشرف الحوثي في المديرية 
رأى أن الإمام لم ينفذ تعليماته 
بـــعـــدم إقـــامـــة صــــلاة الـــتـــراويـــح. 
لهذا قــرر قتله بــدم بـــارد، داخــل 
محراب الجامع أثناء ما كان يؤم 

المصلين.
المـــشـــرف الــحــوثــي ويــنــادى 
«الــــجــــرمــــوزي» المـــســـنـــود بــقــوة 
كــبــيــرة مـــن المــيــلــيــشــيــات اقتحم 
الـــقـــريـــة الـــهـــادئـــة المـــســـالمـــة الــتــي 
يــعــيــش ســكــانــهــا عــلــى الـــزراعـــة، 
وداهموا الجامع وأطلقوا وابلا 
مــن الــرصــاص على الإمـــام وهو 
ســــاجــــد يــــــؤم المـــصـــلـــين بــصــلاة 

التراويح.
ولأن الحادثة كانت مفاجئة 
وغـــــيـــــر مــــــبــــــررة، فـــــــإن روايـــــــــات 
السكان تعددت حول أسبابها. 
لعل أبـــرز تلك الـــروايـــات تــداولا 
هو غضب المشرف الحوثي من 
رفض رفعان وقف إقامة صلاة 

التراويح في هذه القرية.

لــم تقدم  المــيــلــيــشــيــات  ولأن 
أي سبب مقنع لما أقدمت عليه، 
وإدراكها أن غضبا شعبيا يغلي 
في صدور بسطاء القرية الذين 
يـــجـــاهـــدون لــلــحــصــول عــلــى ما 
يأكلون ولم يكونوا طرفا في أي 
صراع سياسي، فقد نقل المشرف 
الحوثي جثة إمــام الجامع إلى 
الــعــام بمدينة ذمــار  المستشفى 
واحتجزها هناك تمهيدا لتقديم 
مبرر يرهب الناس ويمنع عنهم 

غضب السكان.
وبــــالــــفــــعــــل كــــانــــت الــتــهــمــة 
جاهزة وسبق أن استخدمتها 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة كــــــل انـــتـــفـــاضـــة 
مــجــتــمــعــيــة ضــــد فــــســــاد وظــلــم 
مـــشـــرفـــيـــهـــا، كــــمــــا يــــتــــم حـــالـــيـــا 

اتــهــام الانــتــفــاضــة القبلية ضد 
الميليشيا في محافظة البيضاء.
المــيــلــيــشــيــا  إعـــــــــلام  وزارة 
ردت على الإدانــة الواسعة التي 
استقبلت فيها الجريمة وقالت 
بـــــأن إمـــــــام المـــســـجـــد مــــن أخــطــر 
عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم داعـــــــش وأنــــه 
«يــــقــــوم بـــاســـتـــقـــطـــاب وتــجــنــيــد 
المــــغــــرر بـــهـــم لـــصـــالـــح الــتــنــظــيــم 
لــزعــزعــة الأمــــن فـــي المــحــافــظــة». 
وذهــبــت إلـــى الــقــول بـــأن الــرجــل 
الذي يدير المسجد منذ سنوات 
يقوم بتدريب عناصر إجرامية 
الــــعــــبــــوات  عــــلــــى صــــنــــع وزرع 
الناسفة ونشر الفكر التكفيري 

بالمديرية.
هــــــــــذه الـــــجـــــرمـــــيـــــة يـــكـــشـــف 

إقـــدام ميليشيا  زيــف مبرراتها 
الحوثي قبلها بثلاثة أيام على 
إطـــــلاق ســـــراح ٤٣ مـــن عــنــاصــر 
الــقــاعــدة مــن ســجــون المــخــابــرات 
لــتــبــادل السجناء  ضمن صفقة 
بين الجماعتين، وهي عملية لم 
تكن الأولـــى إذ سبق الميليشيا 
أن أطــلــقــت ســـراح الــعــشــرات من 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة الــخــطــرة 
ضمن صفقات لتبادل الأســرى 
طوال سنوات الحرب اليوم تعود 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي لاســتــخــدام 
نــــفــــس الـــــفـــــزاعـــــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
القبلية ضــدهــا في  الانــتــفــاضــة 
محافظة البيضاء، وتــبــرر قتل 
مشرفها في مديرية الطفة المرأة 
جــهــاد الأصــبــحــي، بأنها كانت 

تــــــؤوي عـــنـــاصـــر مــــن الـــقـــاعـــدة، 
فـــي ميليشيا  الــقــيــادي  ويـــقـــول 
الــحــوثــي مــحــمــد الــبــخــيــتــي بــأن 
مــن نصب كمينا لمقاتلتهم في 
مـــديـــريـــة الـــطـــفـــة وقـــتـــلـــوا ســتــة، 
القاعدة  هــم مــن أعــضــاء تنظيم 
واحــتــمــوا فـــي بــيــت المـــــرأة الــتــي 
قتلها مــشــرف الحوثيين، وهو 
ادعــــــاء تــكــذبــه الـــوقـــائـــع فـــالمـــرأة 
قــتــلــت بــعــشــريــن رصـــاصـــة بعد 
اقــــتــــحــــام مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
منزلها بحثا عن زوجها ولما لم 
يجدوه في المنزل أطلقوا عليها 

النار.
وبالعودة إلى الانتفاضات 
المتعددة التي شهدتها مديرية 
عــــتــــمــــة فــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة ذمــــــــار 

ومــديــريــة الــعــديــن فــي محافظة 
إب ومنطقة حجور في محافظة 
حجة سيجد المتابع أن ميليشيا 
الحوثي تسوق التهم ذاتها في 
وجه من يقودون الانتفاضة ضد 
الظلم والممارسات القمعية لهذه 
الميليشيا، ولعل هذه التهمة هي 
أبرز ما روجت له الميليشيا عند 
الهجوم على محافظة البيضاء 
لكن سنوات الحرب كشفت كيف 
أن هــذه الميليشيا تتعايش مع 
القاعدة وداعــش في  معسكرات 
بــعــض مــنــاطــق المــحــافــظــة وهــي 
المــعــســكــرات الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــا 
الولايات المتحدة بأكثر من غارة 
وعملية إنزال وقتلت عددا كبيرا 

من قادة القاعدة وداعش.
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 ١٧٩٣ إصابة جديدة وارتفاع لافت في أعداد حالات التعافي... وبوابات تعقيم في مداخل المسجد الحرام

السعودية تصدر لائحة تنظم التجمعات البشرية لمواجهة «كورونا» 
الرياض: صالح الزيد

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
السعودية أمس (الخميس)، اعتماد 
لائــحــة الــحــد مـــن الــتــجــمّــعــات الــتــي 
تــســاهــم فـــي تــفــشــي ونـــقـــل فــيــروس 
كــــــورونــــــا، وتـــصـــنـــيـــف المـــخـــالـــفـــات 
المـــقـــررة بحقها والــتــي  والــعــقــوبــات 
تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي 
وتنظيم التجمعات البشرية التي 
تكون سبباً مباشرا لتفشي فيروس 

كورونا المستجد.
وقال بيان نقلته وكالة الأنباء 
إنـــــــه صـــــدرت  الــــســــعــــوديــــة (واس) 
موافقة وزير الداخلية على اللائحة 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى فـــــرض الــتــبــاعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي وتــنــظــيــم الــتــجــمــعــات 
البشرية التي تكون سبباً مباشرا 
لتفشي فــيــروس كــورونــا المستجد، 
والحد منها بما يضمن الحيلولة 
دون تفشي الفيروس وفقد السيطرة 

عليه واحتوائه.
وتــــضــــمــــنــــت الـــــلائـــــحـــــة «مـــنـــع 
التجمعات بكافة صورها وأشكالها 
وأمــــــــــاكــــــــــن حـــــــدوثـــــــهـــــــا» وشــــمــــلــــت 
التجمعات العائلية لأكثر من أسرة 
واحــدة، والتجمعات في المناسبات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة بـــــكـــــل أشـــــكـــــالـــــهـــــا، 
والتجمعات في المحلات التجارية 

المصرح لها.

وأعلنت الداخلية وفق مصدر 
مــــســــؤول أنـــــه عـــلـــى جــمــيــع الأفــــــراد 
والـــكـــيـــانـــات مــــن الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والخاص، التقيد التام بالتعليمات 
المـــعـــتـــمـــدة المـــتـــصـــلـــة بـــاشـــتـــراطـــات 
السلامة الصحيّة وقواعد التباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي ومـــــنـــــع الـــتـــجـــمـــعـــات 
بجميع صورها وأشكالها وأماكن 
حدوثها. ودعــت على كــل مــن يَعلم 
عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه 
اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن 

مكان حدوثه.
كما اعتمدت تصنيف المخالفات 
والــعــقــوبــات المـــقـــررة بــحــقــهــا، حيث 
تــبــلــغ مـــخـــالـــفـــة الـــتـــجـــمـــع الــعــائــلــي 
لأكثر من أســرة، ولا يربطهم علاقة 
سكنية واحــــدة، بعشرة آلاف ريــال 
(الريال = ٣٫٧٥ دولار)، والتجمع غير 
(١٥ ألف ريال)، والتجمع  العائلي بـ
فـــي مــنــاســبــات الأفــــــــراح، والــــعــــزاء، 
والحفلات تبلغ مخالفته (٣٠ ألف 

ريال)
لــلــمــتــســوقــين أو  تـــجـــمـــع  وأي 
الـــعـــامـــلـــين داخــــــل أو خــــــارج المــحــل 
الــــتــــجــــاري بـــمـــا يــــتــــجــــاوز الأعـــــــداد 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الإجــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة، 
الـــعـــقـــوبـــة (٥٫٠٠٠) ريـــــــال عـــــن كــل 
شــخــص، وتــكــرار أي مــن المخالفات 

يضاعف العقوبة وفق اللائحة.
وبين المصدر أن اللائحة تهدف 

إلـــــى فـــــرض الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
وتنظيم التجمعات البشرية التي 
تكون سبباً مباشرا لتفشي فيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، والــــحــــد مــنــهــا 
بــمــا يضمن الحيلولة دون تفشي 

الـــفـــيـــروس، وفـــقـــد الــســيــطــرة عليه 
واحتوائه

يأتي ذلك في وقت سجلت فيه 
السعودية أعلى رقم إصابات يومية 
بــلــغ ١٧٩٣ حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة، 

تـــوزعـــت فـــي ٣٨ مــديــنــة ومــحــافــظــة 
سعودية.

ووصل إجمالي عدد الإصابات 
بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد» 
ألفا  إلــى أكثر من ٣٣  (كوفيد - ١٩) 

في السعودية، بعد تسجيل ١٧٩٣ 
حــالــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــالــفــيــروس، 
بينما تم تسجيل ١٠ حــالات وفــاة، 
ليرتفع عدد الوفيات إلى ٢١٩ حالة 
وفــــاة، بينما تــم الإعــــلان عــن ١٠١٥ 

حــالــة تــعــافٍ ليصبح إجمالي عدد 
الحالات المتعافية ٧٧٩٨ حالة.

وقـــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــبــد 
الـــعـــالـــي المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــصــحــة 
السعودية، خلال المؤتمر الصحافي 
الــيــومــي حـــول مــســتــجــدات فــيــروس 
«كــورونــا»، إن هناك ٢٥٧١٤ إصابة 
نشطة، و١٤٥ حالة حرجة، مجدداً 
الــنــصــح بــــضــــرورة إجــــــراء الــتــقــيــيــم 
الذاتي حول «كورونا» عبر تطبيق 
مــوعــد. وأشـــار إلــى ارتــفــاع إجمالي 
الــــــحــــــالات بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فــي 
البلاد إلى ٣٣٧٣١ حالة، وذلــك بعد 
تسجيل ١٧٩٣ حالة إصابة مؤكدة 
جديدة بالفيروس، كما أضاف عن 
الــحــالات، أن ١٧ فــي المائة  تفاصيل 
من الإصابات للإناث، و٨٣ في المائة 

للذكور.
إلـــى ذلــــك، أكـــد المــتــحــدث باسم 
وزارة التجارة، على أن خطة الوزارة 
لــلأزمــة أدت إلــى انــخــفــاض بلاغات 
رفـــع الأســـعـــار ٦٠ فـــي المـــائـــة، حيث 
تــم تنفيذ أكــثــر مــن ١٥٠ ألــف جولة 
ألــف مخالفة  رقابية، وتسجيل ١١ 
فــــوريــــة، مــــجــــددا الـــنـــصـــح بــأهــمــيــة 
الاعتدال بالاستهلاك والابتعاد عن 

الشائعات.
من جهة اخرى, دشنت الرئاسة 
الـــعـــامـــة لــــشــــؤون المـــســـجـــد الــــحــــرام 
والمسجد النبوي أمس (الخميس)، 
«بوابات التعقيم الذاتي المتطورة» 

ضـــمـــن مــــبــــادرة «مـــعـــاً مـــحـــتـــرزون» 
والمــــــزودة بــأحــدث الــتــقــنــيــات، التي 
 بوكالة 

ً
استحدثتها الرئاسة ممثلة

الشؤون الفنية والخدمية على أبواب 
المــســجــد الـــحـــرام، ضــمــن الإجــــراءات 
الــتــي تــم تفعيلها منذ  الاحــتــرازيــة 

انتشار كورونا «كوفيد - ١٩».
وتعمل بوابات التعقيم الذاتي 
المـــتـــطـــورة عــلــى تــعــقــيــم الأشــخــاص 
بالرذاذ المطهر، ومــزودة بكاميرات 
حرارية لكشف درجات الحرارة من 
عــلــى بــعــد ٦ أمـــتـــار، وشـــاشـــة ذكــيــة 
لـــــقـــــراءة درجــــــــات الــــــحــــــرارة، حــيــث 
يــمــكــنــهــا قـــــراءة درجـــــة حـــــرارة عــدة 
أشــخــاص فــي نفس الــوقــت وسرعة 
الــقــراءة تصل إلــى مــا يــقــارب ثانية 
واحــــــدة، وتــتــضــمــن الــبــوابــة وحـــدة 
تــخــزيــن المــــادة المــطــهــرة، وكــامــيــرات 
المراقبة الحرارية، وشاشات المراقبة 

الذكية.
ويـــمـــر عـــبـــر الــــبــــوابــــات كــــل مــن 
إلــى المسجد الحرام لمباشرة  يدخل 
أعـــمـــالـــهـــم الـــيـــومـــيـــة. وتــــأتــــي هـــذه 
الــــبــــوابــــات اســـتـــكـــمـــالاً لــــلإجــــراءات 
الوقائية والاحترازية التي فعلتها 
الـــرئـــاســـة فـــي الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
ومن أبرزها فحص جميع الداخلين 
للمسجد الحرام، وتركيب الكاميرات 
الـــحـــراريـــة، وتــطــبــيــق الــتــبــاعــد بين 
عموم المصلين حرصاً على سلامة 

الموجودين بالبيت العتيق.

إلزام كل العاملين في المسجد الحرام بالمرور عبر البوابات الجديدة (واس)

الكويت تدرس فرض حظر كلي 
وجسر جوي متواصل لنقل آلاف المصريين 

الدمام: «الشرق الأوسط»

تــدرس الكويت تطبيق حظر 
كلي، على أجزاء واسعة من البلاد، 
فــيــمــا تــتــخــذ اســــتــــعــــدادات أمــنــيــة 
حالياً قبل أن تقرر الحكومة الحظر 
الكلي في جلستها يوم غد السبت. 
وتسعى الحكومة الكويتية للحدّ 
مــــن تــفــشــي فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 
حــيــث ســجــلــت الـــبـــلاد أرقـــامـــاً هي 
الأعلى، حيث تجاوزت قبل يومين 
٥٢٦ حالة، أغلبها لعمال أجانب 

يقيمون في الكويت.
إلــى ذلـــك، قــال الشيخ صباح 
خــــالــــد الـــحـــمـــد الــــصــــبــــاح رئـــيـــس 
مجلس الوزراء الكويتي أمس بعد 
جــولــة تفقدية فــي مــطــار الكويت 
الدولي لمواكبة استقبال المواطنين 
العائدين من الخارج ضمن المرحلة 
الأخـــــيـــــرة مــــن خـــطـــة الإجـــــــــلاء، إن 
«الخطة الشاملة لإجلاء الكويتيين 
شــــاركــــت فــيــهــا أجــــهــــزة حــكــومــيــة 
مختلفة وفرق ولجان عملت على 
تسهيل وتيسير عــودة المواطنين 
الــقــارات الخمس»، مؤكدا «أن  من 
الخطة شملت ١٨٥ رحلة قادمة من 

٥٨ جهة حول العالم».
وكـــذلـــك تـــواصـــل فـــي الــكــويــت 
أمس الجسر الجوي لليوم الثاني، 

المـــصـــريـــين  الــــعــــمــــال  لـــنـــقـــل آلاف 
المخالفين لقانون الإقامة عبر ٣٢ 

رحلة جوية إلى مطار القاهرة.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أمــس الخميس، عن تسجيل ٢٧٨ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
في البلاد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات 
إلــى ٦٥٦٧ حالة فيما تم  المسجلة 
تــســجــيــل حـــالـــتـــي وفــــــاة لــيــصــبــح 
بذلك مجموع عــدد حــالات الوفاة 
المــســجــلــة ٤٤ حــالــة وفـــــاة. وأعــلــن 
وزيـــــر الــصــحــة الــكــويــتــي الــشــيــخ 
الـــدكـــتـــور بـــاســـل الـــصـــبـــاح، أمــس 
الــخــمــيــس، عـــن شـــفـــاء ١٦٢ حــالــة 
من المصابين بفيروس «كورونا» 
الــحــالات التي  ليرتفع بــذلــك عــدد 
تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد 

إلى ٢٣٨١ حالة.

البحرين 
الــــصــــحــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، أمـــــس الــخــمــيــس، 
تسجيل ١٩٧ حالة إصابة جديدة 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا». وقـــالـــت 
الـــــــــوزارة فــــي بـــيـــان إن الـــحـــالات 
لــعــمــالــة  الـــجـــديـــدة شــمــلــت ١٣٠ 
وافــــــــــدة، و٦٧ حــــالــــة لمــخــالــطــين 
لـــــــحـــــــالات قـــــائـــــمـــــة. وافــــتــــتــــحــــت 

الـــبـــحـــريـــن مــســتــشــفــى مــيــدانــيــا 
لـــــلـــــحـــــالات الـــــحـــــرجـــــة المــــصــــابــــة 
«كورونا» في جزيرة «سترة»،  بـ
ويــتــضــمــن وحــــدة عــنــايــة مــركــزة 
عــلــى مــســاحــة ٢٤٠٠ مــتــر مــربــع، 
جُـــهـــزت خـــلال أســبــوعــين بطاقة 
اســتــيــعــابــيــة تــبــلــغ ١٥٢ ســـريـــرًا، 
تــنــفــس صــنــاعــي،  و١٥٢ جـــهـــاز 
ويديرها كادر طبي مكون من ٥٥ 
طبيبا، و٢٥٠ ممرضا وممرضة.

عُمان
الــــصــــحــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الــعــمــانــيــة أمــــس الــخــمــيــس، عن 
تسجيل ٥٥ حالة إصابة جديدة 
بــــمــــرض فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا»، 
لــلــحــالات  الــكــلّــي  الــعــدد  ليصبح 
المسجلة في السلطنة ٢٩٥٨ حالة، 
فيما وصل عدد الوفيات إلى ١٣ 
حــالــة. وأفـــاد بيان الـــوزارة الــذي 
نقلته وكالة الأنباء العمانية بأن 

٩٨٠ حالة قد تماثلت للشفاء.

قطر
الــــصــــحــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الـــقـــطـــريـــة أمــــــس الـــخـــمـــيـــس عــن 
تــســجــيــل ٩١٨ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بفيروس «كورونا» الجديد خلال 

الـ٢٤ ساعة الماضية.

التركيز على مواجهة الوباء أدى إلى تراجع جهود مكافحة «السل» الذي يودي بحياة ١٫٥ مليون شخص سنوياً

«كوفيد ـ ١٩» يهدد بمفاقمة أزمة صحية أخرى
مدريد: شوقي الريّس

وجهت المفوضية الأوروبية، 
أمــس، رسالة إلــى الــدول الأعضاء 
فــــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، تــبــين 
بالأرقام والقرائن العلمية أن حصر 
المــــســــاعــــدات والــــجــــهــــود الـــدولـــيـــة 
لمــواجــهــة أزمـــة فــيــروس «كــورونــا» 
مـــنـــذ مــطــلــع الــــعــــام الـــــجـــــاري، مــن 
شأنه أن يتسبب في كارثة صحية 
أخــــــرى، نــتــيــجــة الــشــلــل الـــــذي بــدأ 
يصيب برامج مكافحة السل الذي 
يضرب العديد من البلدان النامية 
ذات الكثافة السكانية العالية في 

آسيا وأفريقيا.
وتتضمن الرسالة التي تستند 
إلى تقارير منظمة الصحة العالمية 
وعدد من المنظمات غير الحكومية، 
مثل «أطباء بلا حدود»، دعوة إلى 
الدول الأعضاء لبذل جهود إضافية 
مـــن أجــــل تــوفــيــر الــتــمــويــل الــكــافــي 
البلدان  لبرامج مكافحة السل، في 
المـــــرض يتفشى  الـــتـــي مـــا زال هــــذا 
فيها على نطاق واسع، مثل الهند 
وجـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا وبــــعــــض دول 

أميركا اللاتينية. 
وتـــفـــيـــد آخـــــر تـــقـــاريـــر مــنــظــمــة 
الصحة بــأن الهند وحدها تسجل 

المــائــة مــن الوفيات العالمية  ٢٥ فــي 
الناجمة عن السل، والتي تقدر بـ١٫٥ 
مليون سنوياً، وأن ١٤٠٠ شخص 
يموتون كل يــوم في الهند بسبب 
تــتــجــاوز الوفيات  الــســل، بينما لا 
لــفــيــروس «كـــورونـــا» ٦٠٠  اليومية 

هناك.
ويــقــول المــديــر الــعــام للمنظمة 
تـــيـــدروس أدهــــانــــوم، إن الــســل هو 
المـــــــــرض الـــتـــنـــفـــســـي الأكـــــثـــــر فــتــكــاً 
فـــي الـــعـــالـــم، وإن الـــقـــرائـــن الــطــبــيــة 
المخبرية والسريرية المتوفرة منذ 
بــدايــة أزمـــة «كــوفــيــد- ١٩» تبين أن 
أخطر الإصابات هي بين المصابين 

بأمراض رئوية أو ضعف في جهاز 
المــــنــــاعــــة. وأضـــــــاف أن «الاهـــتـــمـــام 
بــمــرضــى الـــســـل وتـــوفـــيـــر الــعــنــايــة 
اللازمة لهم يساعد على الحد من 
(كوفيد- ١٩) والوفيات  الإصابات بـ

الناجمة عنها».
وكــــــــــــــان الـــــطـــــبـــــيـــــب الألمـــــــانـــــــي 
والــبــاحــث فـــي الــوبــائــيــات روبـــرت 
كوخ، قد اكتشف البكتيريا المسببة 
لــهــذا المــــرض فـــي عـــام ١٨٨٢، وهــو 
مــرض يضرب الرئتين والقصبات 
الهوائية بشكل أســاســي، وينتقل 
بــــــســــــرعــــــة عــــــــن طـــــــريـــــــق الـــــســـــعـــــال 
والــعــطــاس، وقـــد يستمر لسنوات 

في جسم الإنسان من غير أن تظهر 
عليه عوارض، إلى أن يضعف جهاز 
المــنــاعــة بسبب الإصـــابـــة بــأمــراض 
أخــرى أو ســوء التغذية، ما يجعل 
الـــدول النامية الفقيرة هــي الأكثر 

تعرضاً له.
ويــقــول رئــيــس وحـــدة الوقاية 
مــن الأمـــــراض فــي منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، إن المـــرضـــى بــالــســل هم 
الأكثر تعرضاً للإصابات الخطرة 
الناجمة عن «كوفيد- ١٩»، ويدعو 
الفقيرة التي  الـــدول  إلــى مــســاعــدة 
يــتــفــشــى فــيــهــا الــســل مــنــعــاً لــكــارثــة 
صـــحـــيـــة وإنــــســــانــــيــــة كــــبــــيــــرة، إذا 

توطن فيروس «كورونا» فيها قبل 
التوصل إلى علاج أو لقاح ضده.

مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بــــلا حـــــدود» 
حــذرت من جهتها بــأن السل الذي 
يـــعـــتـــبـــر المــــــــرض الــــــســــــاري الأكــــثــــر 
فــتــكــاً، يــضــاعــف خــطــورة الإصــابــة 
«كوفيد- ١٩»، وأن نصف مليون  بـ
مــــن الإصـــــابـــــات الـــســـنـــويـــة بــالــســل 
هـــي مـــقـــاومـــة لــلــعــلاج بـــالمـــضـــادات 
ــــر المــنــظــمــة بــأنــه  الـــحـــيـــويـــة. وتــــذكِّ
خــلال أزمــة «إيــبــولا» في عــام ٢٠١٤ 
تراجعت خدمات تشخيص حالات 
السل وعلاجها بنسبة ٥٣ في المائة، 
الـــوفـــيـــات  إلـــــى مـــضـــاعـــفـــة  مــــا أدى 

الناجمة عنها. وتدعو إلى الحفاظ 
عـــلـــى هـــــذه الـــخـــدمـــات وتــعــزيــزهــا 
بــشــكــل خــــاص خــــلال هــــذه الأزمـــــة، 
للمساعدة عــلــى احــتــواء «كــوفــيــد- 
١٩» ومنع تفشيه على نطاق واسع 

في البلدان النامية.
وتـــقـــول مـــديـــرة قــســم الــصــحــة 
الــعــامــة فـــي المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
مــــاريــــا كـــالـــفـــو، إن حـــصـــر تــركــيــز 
الجهود الدولية على «كوفيد- ١٩» 
بــــدأت آثـــــاره الــســلــبــيــة تــظــهــر على 
بــــرامــــج مــكــافــحــة الـــســـل والمــــلاريــــا 
والإيدز، التي تقضي على ٣ ملايين 
شخص سنوياً في آسيا وأفريقيا 

جنوب الصحراء. 
ومــن جهتها، تحذر فرنسواز 
فاني، مديرة العلاقات الدولية في 
الـــصـــنـــدوق الــعــالمــي لمــكــافــحــة هــذه 
الأمـــراض الــثــلاثــة، مــن أن «كوفيد- 
١٩» قد يقضي على الإنجازات التي 
الــســنــوات العشرين  تحققت خــلال 
الأخـــيـــرة لمــكــافــحــة هـــذه الأمـــــراض، 
ر بأن القارة الأفريقية تعيش  وتذكِّ
حــالات مشابهة للجائحة الحالية 
منذ عــقــود، وتــحــذر مــن مغبة عدم 
استخلاص العبر المناسبة من هذه 
الأزمة، استعداداً لأزمات أخرى قد 

لا تتأخر في الظهور.

رفعت قيمة ندائها الإنساني من ملياري دولار إلى ٦٫٧ مليار لاتخاذ «تدابير استثنائية»

الأمم المتحدة تحذر من شبح «مجاعات عدة» نتيجة للفيروس
نيويورك: علي بردى

حذّرت الأمم المتحدة من شبح 
مجاعات ونزاعات يهدّد العديد من 
البلدان الهشة والضعيفة بسبب 
جائحة «كوفيد - ١٩»، معلنة أنها 
رفــعــت مــن مــلــيــاري دولار إلــى ٦٫٧ 
مليار دولار قيمة ندائها لمكافحة 
فيروس «كورونا»، ولإنقاذ ملايين 
الأرواح وتجنب المزيد من النزاعات 

في هذه البلدان.
وكانت المنظمة الدولية أطلقت 
نداءها الأول لجمع ملياري دولار 
المــــاضــــي.  (آذار)  مـــــــارس   ٢٥ فـــــي 
وأفــادت أخيراً بأن وكالاتها تلقت 
مليار دولار لدعم الجهود المبذولة 
فــــي ٣٧ دولــــــة هـــشـــة لــلــتــعــامــل مــع 

الـــنـــداء  «كـــوفـــيـــد - ١٩». وأصــــــــدر 
الجديد، أمس، في لقاء عبر الفيديو 
استضافه وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية منسّق 
المعونة الطارئة مــارك لوكوك، مع 
المدير التنفيذي لحالات الطوارئ 
الـــصـــحـــيـــة لـــــدى مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة مــايــك رايــــــان، والــرئــيــســة 
والمــــــــديــــــــرة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــنــظــمــة 
«أوكسفام - أميركا» آبي ماكسمان، 
والمــفــوض الــســامــي لــلأمــم المتحدة 
لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، 
والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية 
الـــعـــالمـــي ديـــفـــيـــد بـــيـــزلـــي. ويــشــمــل 
الــــنــــداء المـــحـــدث تــســع دول أخـــرى 
ضــعــيــفــة، وهــــي بــنــين وجــيــبــوتــي 
وليبيريا ومــوزمــبــيــق وباكستان 

والـــفـــلـــبـــين وســــيــــرالــــيــــون وتـــوغـــو 
وزيمبابوي.

ع لوكوك أن يصل الوباء 
ّ
وتوق

إلى ذروته في أفقر دول العالم بعد 
ه أشــار 

ّ
ثلاثة إلــى ستة أشــهــر، لكن

إلـــى أدلّــــة عــلــى انــخــفــاض الــدخــول 
واخـــــتـــــفـــــاء الـــــوظـــــائـــــف وتـــــراجـــــع 
الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار 
وافـــتـــقـــار الأطــــفــــال إلــــى الــلــقــاحــات 
البلدان  والوجبات. وقــال إنه «في 
الأكثر فقراً، يمكننا أن نرى بالفعل 
انكماش الاقــتــصــادات مــع اختفاء 
محصلات الصادرات والتحويلات 
السياحية والسياحة»، محذراً من 
أنه «ما لم نتخذ إجراء الآن، يجب 
أن نكون مستعدين لزيادة كبيرة 
في الصراع والجوع والفقر». ونبّه 

إلــى أن «شــبــح المــجــاعــات المتعددة 
يلوح في الأفــق». وأكّــد أنه «إذا لم 
ندعم أفقر الناس - وخاصة النساء 
والــــفــــتــــيــــات والــــفــــئــــات الــضــعــيــفــة 
الأخرى - وهم يكافحون الجائحة 
وآثــار الركود العالمي، فسنتعامل 
مــع الآثــــار غــيــر المــبــاشــرة لسنوات 
عــديــدة قــادمــة. وهـــذا مــن شــأنــه أن 
يثبت أنه أكثر إيلاماً وأكثر تكلفة 

للجميع». 
وأضـــــــاف أن «هــــــذا الــــوبــــاء لا 
يشبه أي شـــيء تعاملنا مــعــه في 
حياتنا»، موضحاً أن «هناك حاجة 
إلـــى تــدابــيــر اســتــثــنــائــيــة». وحــضّ 
الــجــهــات المــانــحــة على «الــعــمــل في 
كل من التضامن والمصلحة الذاتية 
وجعل استجابتهم متناسبة مع 

حجم المشكلة التي نواجهها».
مـــن جــهــتــه، قــــال المـــديـــر الــعــام 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس إنه «قد يبدو 
حــجــم الــعــمــل فـــي مــعــظــم الــبــلــدان 
فـــي خــطــة الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة صــــغــــيــــراً، لـــكـــنـــنـــا نــعــلــم 
أن قـــــدرات المـــراقـــبـــة والاخـــتـــبـــارات 
المعملية والنظم الصحية في هذه 
الـــبـــلـــدان ضــعــيــفــة». ولـــذلـــك رجــح 
أن «يــحــدث انتقال مجتمعي غير 
إلــى أن «الحجر  مكتشف». ولــفــت 
والــتــدابــيــر الأخـــــرى تــؤثــر بــدرجــة 
كــبــيــرة عــلــى الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
«الــحــفــاظ  الأســـاســـيـــة»، مــطــالــبــاً بـــ
على هــذه الــخــدمــات، مــن التطعيم 
إلى الصحة الجنسية والإنجابية، 

والمياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية».

وقالت ماكسمان إن «المنظمات 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة وخـــــاصـــــة عــلــى 
المـــــســـــتـــــوى المـــــحـــــلـــــي، تــــقــــف عــلــى 
الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة لـــهـــذه الأزمــــة 
يــــــــــوم». وأكّــــــــــــدت أن «الأكـــــثـــــر  كـــــل 
ضعفاً بيننا هــم الأكــثــر تــضــرراً». 
وأضــــــــافــــــــت: «نـــــحـــــن نــــعــــمــــل عــلــى 
تكثيف واســتــجــابــت استجابتنا 
حـــــول الـــعـــالـــم لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات 
منقذة للحياة مثل المياه النظيفة 
والصرف الصحي والغذاء والنقد 
وغـــــيـــــر ذلــــــــك مــــــن الـــــــدعـــــــم. لــجــعــل 
استجابتنا أكثر فاعلية»، مشيرة 
إلــى «الــحــاجــة إلــى ضــمــان وصــول 
زمـــلائـــنـــا وشـــركـــائـــنـــا بــــأمــــان إلـــى 

المجتمعات الأكــثــر ضعفًا، ورؤيــة 
التسليم السريع للتمويل المرن».

بدوره، قال غراندي إن «الوباء 
يتسبب في جروح عميقة في جميع 
أنحاء عالمنا. بالنسبة للأشخاص 
الذين فروا من الحروب والاضطهاد، 
كان التأثير على وجودهم المباشر 
فــــــي الــــغــــالــــب وعـــــلـــــى مــضــيــفــيــهــم 
مدمرا. وبالتعاون مع شركائنا من 
المنظمات غير الحكومية، فإن الأمم 
المـــتـــحـــدة مــصــمــمــة عــلــى مــواصــلــة 
الــدورة وتقديم الخدمات للاجئين 
والمــــــشــــــرديــــــن داخـــــلـــــيـــــا وعـــديـــمـــي 
الــجــنــســيــة ومــضــيــفــيــهــم وضـــمـــان 
إدراجـــهـــم فــي اســتــجــابــات الصحة 
العامة وشبكات الأمان الاجتماعي. 
إن الاحتياجات هائلة، لكنها ليست 

الــحــل، ولا يمكن  مستعصية على 
إنــقــاذ الأرواح إلا مــن خــلال العمل 
الجماعي للحد من تهديد الفيروس 
الـــتـــاجـــي. الاســـتـــجـــابـــة فـــي الــوقــت 
المناسب، السخية والمرنة من جميع 

مؤيدينا أمر بالغ الأهمية».
وأفــــــــاد بـــيـــزلـــي بــــــأن بـــرنـــامـــج 
الأغذية العالمي «يمثل شريان حياة 
لقرابة ١٠٠ مليون شخص»، مضيفاً 
أنه «ما لم نتمكن من مواصلة هذه 
العمليات الأســاســيــة، فــإن جائحة 
الــصــحــة ســتــلــيــهــا جــائــحــة الــجــوع 
قـــريـــبـــاً». وأكــــــد أنـــــه «مـــــن الأهــمــيــة 
بــمــكــان أن يــقــدم المــجــتــمــع الــدولــي 
اســـتـــجـــابـــة إنـــســـانـــيـــة عـــالمـــيـــة (…) 
المــواطــنــين الأكــثــر ضعفاً  ستحمي 

في العالم من الكارثة».

شفاء ٢١٣ حالة... واستخدام التقنية لاحتواء التفشي

إصابات «كورونا» تتجاوز ١٦ ألفاً في الإمارات
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الصحة ووقاية 
المــجــتــمــع الإمـــاراتـــيـــة إنــهــا أجــرت 
أكـــثـــر مـــن ٣٣ ألــــف فــحــص جــديــد 
على فئات مختلفة في المجتمع، 
أسهمت في الكشف عن ٥٠٢ حالة 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا 
المستجد»، من جنسيات مختلفة، 
وجــــمــــيــــعــــهــــا حـــــــــــالات مـــســـتـــقـــرة 
وتــــخــــضــــع لــــلــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة 
الــــلازمــــة، وبـــذلـــك يــبــلــغ مــجــمــوع 

الحالات المسجلة ١٦٫٢٤٠ حالة.
وأعلنت الوزارة عن ٨ حالات 
وفــــــــاة لمــــصــــابــــين مـــــن جــنــســيــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وذلـــــــك مــــن تـــداعـــيـــات 
فــيــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد»، لا 
ســيــمــا أنـــهـــم كـــانـــوا يــعــانــون من 
أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد 

الوفيات في الدولة ١٦٥ حالة.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الـــــــــــــــوزارة عــن 
شفاء ٢١٣ حالة جديدة لمصابين 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا المــســتــجــد» 
الـــتـــام  (كـــوفـــيـــد ١٩) وتـــعـــافـــيـــهـــا 
مــن أعــــراض المـــرض بــعــد تلقيها 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــلازمـــة منذ 
دخولها المستشفى، وبذلك يكون 
الـــشـــفـــاء ٣٥٧٢  مـــجـــمـــوع حــــــالات 

حالة.

إلى ذلك، وظفت وزارة الصحة 
ووقــــايــــة المــجــتــمــع ســـيـــارة ذكــيــة 
الــقــيــادة لتوزيع المنتجات  ذاتــيــة 

الكمامات  الوقائية مثل  الطبية 
المطهرات والــقــفــازات على سكان 
مجمع سكني في مدينة الشارقة 

والعمال الموجودين في المجمع، 
حيث يأتي ذلــك فــي إطــار برامج 
الوزارة المتطورة لتسخير تقنيات 

الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي والـــجـــيـــل 
الخامس من شبكات الاتصالات 
فــــي دعــــــم الإجــــــــــــراءات الــصــحــيــة 
الاحــــتــــرازيــــة الـــتـــي تــحــمــي أفــــراد 
المــجــتــمــع ضــد فــيــروس «كــورونــا 

المستجد» (كوفيد ١٩).
وأكـــــد الـــدكـــتـــور أمــــين حسين 
الأمــــــــــيــــــــــري الـــــــوكـــــــيـــــــل المـــــســـــاعـــــد 
لــقــطــاع ســيــاســة الــصــحــة الــعــامــة 
والــــتــــراخــــيــــص، حـــــرص الــــــــوزارة 
على توظيف الوسائل والتقنيات 
الـــذكـــيـــة فـــي الـــبـــرامـــج الــتــوعــويــة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا 
المستجد»، معتبراً السيارة ذاتية 
الـــقـــيـــادة خـــيـــاراً صــائــبــاً لــتــعــزيــز 
الــوقــايــة مــن «كــوفــيــد ١٩»، لأنها 
إلـــى حــد كبير من  تتيح التقليل 
فرصة الاتصال بين الناس وتوفير 
الوقت، مشيراً إلى أهمية استخدام 
الذكاء الاصطناعي لحماية كوادر 
الوزارة من العدوى وتوفير وقتهم 
الــــذي يــمــكــن تــخــصــيــصــه للعلاج 

ورعاية للمرضى.
الـــوضـــع  وقــــــال الأمـــــيـــــري إن 
الـــراهـــن يــمــثــل فــرصــة لاســتــخــدام 
هذه التقنية في إطار الاستجابة 
لمتطلبات الأزمة الصحية العالمية، 
وزيادة سلامة أفراد المجتمع من 

فيروس «كوفيد - ١٩».

سيارة ذاتية توزع المنتجات الطبية على سكان حي بمدينة الشارقة (وام)
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الحكومة تؤكد عودة كل العالقين قبل العيد

مصر تمدد «حظر التنقل» حتى نهاية رمضان

القاهرة: وليد عبد الرحمن

مــــددت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
أمـــــــس، تـــدابـــيـــرهـــا الاحــــتــــرازيــــة 
لمـــنـــع تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد، ومنها «الحظر المؤقت 
عــــلــــى الــــتــــنــــقــــل» الــــــــذي فـــرضـــتـــه 
المـــاضـــي.  فـــي ٢٥ مـــــارس (آذار) 
وأعــلــن رئــيــس الــــوزراء المــصــري، 
الــــدكــــتــــور مـــصـــطـــفـــى مـــدبـــولـــي: 
«استمرار تطبيق كافة الإجراءات 
الاحــتــرازيــة والــوقــائــيــة الــتــي تم 
اتــخــاذهــا فــي إطـــار الــتــعــامــل مع 

الفيروس منذ أول رمضان».
ويبدأ «الحظر» في البلاد من 
التاسعة مــســاءً حتى السادسة 
مــن صــبــاح الــيــوم الــتــالــي، حتى 
نــهــايــة شــهــر رمـــضـــان. فـــي حين 
أكدت الحكومة المصرية أنه «يتم 
العمل حالياً وطبقاً لتوجيهات 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي، 

على سرعة عودة جميع العالقين 
قبل عيد الفطر المبارك».

وقال مدبولي أمس، إن مصر 
اختصت منذ بدء أزمة «كورونا» 
بتجربة تميزت بها عن كثير من 
دول العالم، بتحقيق التوازن بين 
صحة المواطن وتجنيبه الإصابة 
بــالمــرض، والــحــفــاظ عــلــى دوران 

عجلة الاقتصاد.
وخاطب مدبولي المصريين، 
الــدولــة تكبدت أعباء  قــائــلاً «إن 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة لــلــغــايــة منذ 
بدء (أزمة الفيروس)، والحكومة 
حتى هذه اللحظة بذلت قصارى 
جهدها؛ حتى لا يتحمل المواطن 
أي أعـــــبـــــاء»، مــــؤكــــداً أنـــــه «كــلــمــا 
تــــأخــــرت عـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاد فــي 
العودة إلى ما كانت عليه، سبب 
ذلـــك ضــغــوطــاً أكــبــر عــلــى الــدولــة 
والاقـــتـــصـــاد، وقــــد يــدفــعــنــا ذلــك 
لاتــخــاذ إجـــــراءات أكــثــر صــرامــة، 

لــــيــــس المــــقــــصــــود بـــــذلـــــك زيـــــــادة 
ســـاعـــات (الـــحـــظـــر)؛ لــكــن دراســـة 
الإجراءات الاقتصادية لتخفيف 

هذه الخسائر».
في هذا الصدد، أشار رئيس 
الــــوزراء خــلال مؤتمر صحافي، 
أمــس، إلى أن «الحكومة اتخذت 
الإجــراءات كافة التي من شأنها 
الــســيــطــرة عــلــى الــفــيــروس، وأنــه 
رغـــــم ارتـــــفـــــاع الإصـــــابـــــات خـــلال 
الأيــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة؛ فـــإن 
الوضع ما زال في نطاق قــدرات 

الدولة».
وحـــــــــــــول الــــــــــدعــــــــــوات الــــتــــي 
طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات 
احترازية أشد من المُطبقة حالياً، 
أكد مدبولي أن «المشكلة الحقيقية 
هــــي فــــي ســـلـــوكـــيـــات المـــواطـــنـــين 
فـــــي الــــتــــعــــامــــل مـــــع الإجــــــــــــراءات 
الاحترازية قبل ساعات الحظر، 

وهذا هو التحدي الكبير».

وقــــــال مـــدبـــولـــي خـــــلال لــقــاء 
ممثلي قطاعي التطوير العقاري 
والمقاولات، «حريصون على دعم 
قطاع التطوير العقاري، وقطاع 
المــــــــقــــــــاولات، فـــــي ظـــــل الــــظــــروف 

الراهنة».
هذا، وعقد الدكتور مدبولي، 
أمـــس، اجــتــمــاع مجلس الــــوزراء 
عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، 
موضحاً أن «اليومين الماضيين 
شهدا عــودة ما يزيد على ١١٠٠ 
مــــواطــــن مــــصــــري مــــن الـــكـــويـــت، 
وهــــنــــاك تـــرتـــيـــبـــات كـــثـــيـــرة يــتــم 
تنفيذها، ســواء بتجهيز أماكن 
العزل الصحي، أو تجهيز الفرق 
الــطــبــيــة الــتــي تــشــرف عــلــى هــذه 
المــجــمــوعــات فــي أمــاكــن متفرقة، 
وكـــــــــذا الإعــــــاشــــــة الــــكــــامــــلــــة لــهــم 

والتنقلات».
من جهتها، قالت الدكتورة 
هـــــالـــــة زايـــــــــــد، وزيـــــــــــرة الـــصـــحـــة 

والـــــســـــكـــــان، خـــــــلال الاجــــتــــمــــاع، 
إن «مـــتـــوســـط حـــجـــم اســتــقــبــال 
الاتــصــالات على الخط الساخن 
الـــخـــاص بــخــدمــات قــطــاع الــطــب 
الوقائي؛ بلغ ٣٦٥٠ مكالمة يومياً 

خلال آخر أسبوع».
هــــــــذا، وقــــــد أعـــلـــنـــت مـــصـــر، 
مساء أمــس، تسجيل ٣٩٣ حالة 
إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة بــــالــــفــــيــــروس، 
لــيــكــون مجمل الإصـــابـــات ٧٩٨١ 
حالة، من ضمنها ١٨٨٧ حالة تم 
شفاؤها وخرجت من مستشفى 
الــعــزل والــحــجــر الــصــحــي، و٤٨٢ 

حالة وفاة.
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أكــــــد 
المتحدث باسم الكنيسة القبطية 
الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة، الــــقــــس بـــولـــس 
حليم، أمـــس، أنــه «لــم تــصــدر أي 
قــرارات أو توصيات بخصوص 
فتح الكنائس القبطية في مصر 

حتى الآن».

اجتماع الحكومة المصرية عبر «فيديو كونفرنس» (صفحة مجلس الوزراء)

إيران تعلن وضعاً صحياً «مستقراً» 
باستثناء الأحواز «العاصفة»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حــطــت أزمـــــة «كــــورونــــا» الـــرحـــال فـــي محطة 
جــــديــــدة مــــع اقــــتــــراب نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــثـــالـــث مــن 
الانــتــشــار فــي إيـــران. وقـــال المتحدث بــاســم وزارة 
الصحة أمس إن محافظة الأحواز في جنوب غربي 
البلاد «تشهد أوضاعا عاصفة وهشة حاليا»، في 
مؤشر إلى تحول المنطقة الغنية بالنفط إلى بؤرة 
جديدة بعدما كانت منطقة شبه خالية من الوباء 
قبل استئناف الأعمال وعــودة الحركة منتصف 

الشهر الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ١٤٨٥ 
إصابة جديدة و٦٨ وفاة خلال ٢٤ ساعة، دون أن 

تشير إلى الخريطة الجغرافية للإصابات. 
وبــذلــك وصــلــت حصيلة الــوفــيــات إلــى ٦٤٨٦ 
شخصا فيما بلغ عدد المصابين حسب إحصائية 

وزارة الصحة، ١٠٣ آلاف و١٣٥ شخصا. 
ونــقــلــت وكــــالات إيــرانــيــة عــن المــتــحــدث باسم 
وزارة الصحة كيانوش جهانبور أن ٨٢ ألفا و٧٤٤ 
شفوا من الفيروس، فيما وصلت الحالات الحرجة 
إلــى ٢٧٢٨ حالة، من بين ٥٤٤ ألفا و٧٠٢ شخص 

أجروا فحص تشخيص «كورونا».
ونـــســـبـــت وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة إلـــى 

جهانبور قوله إن الوضع «مستقر نسبياً».
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «إيــــســــنــــا» الـــحـــكـــومـــيـــة عــن 
جهانبور قوله إن «كــل مناطق البلاد باستثناء 
خــوزســتــان (الأحــــــواز) تــشــهــد وضــعــيــة مستقرة 
فيما يخص الإصابات» وأضاف «من المؤسف أن 

أوضاع خوزستان هشة وعاصفة حاليا».
وانخفض عــدد الإصــابــات اليومية إلــى دون 
الألف، الأسبوع الماضي، وأدى مسار الانخفاض 
إلى إعلان عودة المساجد في المناطق التي تصنفها 
الحكومة بيضاء، لكن وزارة الصحة رفضت أول 
الــحــالات الجديدة  مــن أمــس التعليق على تــزايــد 
وقــالــت إنــهــا تنتظر أيــامــا أخـــرى قبل إصـــدار أي 

حكم.
ويشكك خــبــراء ومــســؤولــون ونـــواب البرلمان 
في إيران بالأرقام الرسمية للإصابات والوفيات 

(كوفيد - ١٩). بـ
ومـــــن أجـــــل وقـــــف انـــتـــشـــار المـــــــرض، اتـــخـــذت 
إيــران تدابير احتواء مختلفة، دون فــرض العزل 

الاجتماعي.
الــــرازي، فرهنك كره  وقـــال رئــيــس مستشفى 
بـــنـــدي فـــي الأحـــــــواز إن «الأوضــــــــاع تــــتــــأزم» وإن 
الفيروس «يتسلل بحدة» في المحافظة المحاذية 
للعراق، والتي تقطنها أغلبية عرقية عربية، وتعد 
قطبا اقتصاديا حيويا في البلاد، نظرا لذخائر 
الــنــفــط والـــغـــاز وفــيــهــا أهـــم المـــوانـــئ الاقــتــصــاديــة 

الإيرانية.
وأفـــادت وكــالــة «إيسنا» الحكومية نقلا عن 
المسؤول الإيراني إن «الوضع سيئ لدرجة، أن من 
الــوبــاء  بــين كــل شخصين ممن يحملون أعـــراض 
إلــى أن  يجب إدخـــال أحــدهــم للمستشفى»، لافتا 
الــطــوارئ بسبب  من بين كل ١٠٠ شخص يراجع 

أعــــراض «كـــورونـــا»، يــجــب أن يبقى نصفهم في 
المستشفى. وعــزا تفشي الــوبــاء إلــى «عــدم التزام 
الناس وهو ما تسبب في إصابة مرضى السكري 

وكبار السن ومن لديهم مشكلات صحية».
ولفت كــره بندي إلــى اخــتــلاف الــوضــع الــذي 
تشهده المحافظة مقارنة بالأماكن الأخرى. وقال: 
«يــجــب أن يــكــون عـــدد الأشــخــاص الــذيــن يــعــودن 
لمــنــازلــهــم فـــي المـــراجـــعـــة الأولـــــى بـــين خــمــســة إلــى 
ستة، إضافة إلى عدد الأشخاص الذين يدخلون 
المستشفى».  وصرح «لم تكن لدينا مراجعات بهذا 
المستوى، لكن منذ أيام كثرت لدينا المراجعات»، 
لافتا إلــى أن الــوبــاء سبب تلوثا شــديــدا فــي تلك 

المنطقة».
وفـــي نــفــس الــســيــاق، ذكــــرت وكــالــة «فــــارس» 
أن عمدة مدينة الأحــواز، موسى شاعري أصيب 
بالفيروس أمــس ودخـــل الحجر الصحي لتلقي 

العلاج.
في الأثناء، نقل التلفزيون الرسمي عن حاكم 
طهران، أنوشيروان بندبي أن السلطات لم تقرر 
بعد ما إذا كانت ستقيم مراسم ليالي القدر في 

شهر رمضان. 
وقــــــال رئـــيـــس مـــركـــز الـــصـــحـــة فــــي الأحـــــــواز، 
محمد علوي، أول من أمــس للتلفزيون الرسمي 
إن الإصابات بفيروس «كورونا» أكثر من المتوقع.

ومــــن جــهــتــه، أعـــلـــن مــكــتــب «المـــــرشـــــد»، علي 
خامنئي أمس إلغاء لقائه السنوي مع مجموعة 
من الشعراء المؤيدين له بمناسبة شهر رمضان. 

بدوره، دق رئيس لجنة مكافحة «كورونا» في 
طهران، علي رضا زالي مرة أخرى جرس الإنذار 
بشأن العاصمة. وقــال لوكالة تابعة للتلفزيون 
الرسمي إنه «يجب اعتبار طهران ملوثة. وعلى 
المواطنين العمل بالملاحظات الطبية»، ونوه «لم 
نصل إلى المستوى المطلوب في طهران لكي نعلن 
انخفاض المخاطر». ورهن أي خطوة جديدة في 
طهران على صعيد خفض القيود بقرار «اللجنة 

الوطنية لمكافحة (كورونا)».
ومـــن جــانــبــه، شـــدد الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني على تقديم الخدمات للرعايا الأجانب، 
في حين لم تتضمن الإحــصــاءات الإيرانية لعدد 

الأجانب المصابين على أراضيها. 
وأصــــر روحـــانـــي فــي اجــتــمــاع رؤســــاء لجان 
مكافحة «كورونا» على ما تصفه إيران بمشروع 
«الغربلة» والفحص العام وهو ما تطلقه السلطات 
على عــزل المرتبطين بالمصابين عــن الآخــريــن أو 

التعرف على حالات الإصابات غير المعروفة.
إلــى تعليم المعلمين وطــلاب  ودعـــا روحــانــي 
المــدارس تقييم الأساليب التي نفذتها الحكومة 

في مواجهة الوباء. 
ويسود ترقب في إيران بشأن الموعد النهائي 
الـــــذي تــعــلــنــه الــســلــطــات لـــعـــودة المـــــــدارس. وكـــان 
روحاني قد أعطى الضوء الأخضر لإعادة افتتاح 
المدارس في المناطق ذات الوضعية البيضاء، لكنه 
لاحقا ذكر أن بلاده قد تفتح كل المدارس في يوم 

واحد.

 جديد للبنان يعيده إلى نقطة الصفر
ٍّ

الوافدون... تحد
بيروت: «الشرق الأوسط»

بدأ لبنان مرحلة جديدة مع 
اللبنانيين الوافدين القادمين إلى 
الـــبـــلاد، لــيــمــثــلــوا تــحــديــاً جــديــداً 
يهدد بإعادة التدابير من الصفر، 
الــصــحــة  بـــعـــدمـــا ســجــلــت وزارة 
العامة أمس ٣٣ إصابة بفيروس 
«كــورونــا» فــي صفوف الوافدين 
مــن الـــخـــارج إلـــى لــبــنــان، تُــضــاف 
إلـــى إصـــابـــة واحـــــدة فـــي صــفــوف 

المقيمين، ليرتفع بــذلــك إجمالي 
الإصابات بالفيروس إلى ٧٨٤.

وقـــــــال وزيـــــــر الـــصـــحـــة حــمــد 
حسن، أمــس: «إننا بدأنا مرحلة 
جــــديــــدة فــــي عــــــودة المـــغـــتـــربـــين»، 
ولفت إلى أن هذه الخطوة «تشكل 
تــحــديــاً وتــســتــوجــب مــنــا إعــــادة 
اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر مــــن الـــصـــفـــر»، 
مــشــدّداً عــلــى أنـــه لــن يــتــم توقيف 

هذه الرحلات.
وأوضــــــح أن الــــــــوزارة تــعــول 

عــلــى ضــمــيــر الـــوافـــديـــن لــحــمــايــة 
المجتمع المحيط بــهــم، والالــتــزام 
بـــــــالإجـــــــراءات المـــتـــخـــذة مــــن قــبــل 
الـــوزارة والسلطات المعنية. كما 
أشار وزير الصحة إلى أنه يمكن 
وصف حالات الإصابة بفيروس 
كورونا التي تسجّل في صفوف 

«اللا شيء». المقيمين بـ
ورفــــــــــــع الـــــــــــوافـــــــــــدون أرقــــــــــام 
الإصــابــات بشكل كبير، إذ أفيد 
عـــن نــقــل ٢٥ شــخــصــاً مـــن الــذيــن 

أتـــــت فـــحـــوصـــهـــم إيـــجـــابـــيـــة بــعــد 
وصولهم من الرحلة القادمة من 
نــيــجــيــريــا إلــــى مــســتــشــفــى رفــيــق 
الحريري. ومن ضمن هذا الرقم، 
سجلت وحــدة إدارة الكوارث في 
مدينة صور في جنوب لبنان ١٢ 
إصــابــة مثبتة لــوافــديــن، مــا رفــع 
عدد الإصابات في المدينة إلى ١٥ 

إصابة، شفي ٤ منها.
بـــالـــتـــزامـــن، وصـــــل عـــــدد مــن 
اللبنانيين القادمين من سوريا، 

بــعــد أن اضــــطــــروا لــلــبــقــاء هــنــاك 
بسبب إجـــراءات التعبئة العامة 
وإقــفــال الــحــدود الــبــريــة. وأفـــادت 
«الـــــوكـــــالـــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلإعــــلام» 
الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة، بــانــطــلاق 
 PCR عــمــلــيــة إجــــــراء فـــحـــوصـــات
الـــخـــاصـــة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
المــســتــجــد عــنــد مــعــبــر الــعــبــوديــة 
الــــحــــدودي الـــشـــرعـــي، شـــمـــالاً مع 
ســـــوريـــــا، لـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــراغـــبـــين 
إلــى لبنان، فــي المرحلة  بالعودة 

المــقــررة فــي إطـــار الخطة  الثانية 
التي أقرّها المجلس الأعلى للدفاع، 
بـــإشـــراف الأمــــن الـــعـــام، وحــضــور 
فريق طبي وتمريضي من وزارة 
المــكــلــف بــأخــذ العينات،  الــصــحــة 
ونقلها إلى مختبرات المستشفى 
الحكومي في طرابلس، بحضور 
رئــيــس مــركــز طــبــابــة، بمحافظة 
عــــكــــار، الــــدكــــتــــور حـــســـن شـــديـــد، 
وفريق من وحدة الترصد الوبائي 
فــي طبابة، قــضــاء عــكــار، وفريق 

من «الصليب الأحمر».
وقد تم اتخاذ تدابير مشددة 
عــنــد نــقــطــة الــعــبــوديــة؛ حــيــث تم 
اســتــقــدام عــدة حــافــلات مــن النقل 
المــشــتــرك لتأمين نقل اللبنانيين 
الــعــائــديــن إلـــى الأمـــاكـــن الــتــي تم 
تخصيصها لهم للحجر الوقائي 
بانتظار صدور النتائج المخبرية 

لعيناتهم.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــــعــــامــــة، فـــــي بـــــيـــــان، أن نــتــائــج 

تـــم  الـــــــتـــــــي   PCR فـــــــحـــــــوصـــــــات
إجــراؤهــا للوافدين عبر معبري 
المــصــنــع، وعــددهــا «٩١» فحصاً، 
والــعــبــوديــة وعــددهــا «١٠٢» أتت 
كــلــهــا ســلــبــيــة. وســـيـــتـــم تــطــبــيــق 
الــحــجــر الــصــحــي المــنــزلــي المــشــدد 
لهذه الحالات السلبية، علماً أنه 
ستتم متابعتهم يومياً مــن قبل 
الوزارة، وسيحال من تظهر عليه 
أي عوارض إلى المستشفى لإعادة 

الفحص المخبري.

إجلاء ليبيين من تركيا من دون فحص «كورونا»
يثير موجة من الخوف والغضب

القاهرة: جمال جوهر

أبـــــــــدت أطـــــــــــراف اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
فــي ليبيا انزعاجها الشديد من 
إجـــــلاء ٩ مــواطــنــين مـــن بـــين ٢٤٠ 
شــخــصــاً، قـــدمـــوا مـــن تــركــيــا على 
مـــتن رحـــلـــة جـــويـــة وصـــلـــت مــطــار 
الــدولــي، مساء الثلاثاء  مصراتة 
الماضي، بدون إخضاعهم لفحص 
«كـــــوفـــــيـــــد-١٩». فــــي وقـــــت أعــلــنــت 
فيه الأجهزة الطبية في بنغازي 
(شرق البلاد)، أمس، عن التوسع  بـ
في المسح العشوائي للكشف على 
المـــــواطـــــنـــــين لمــــحــــاصــــرة فــــيــــروس 

«كورونا».
وكــــــشــــــف المـــــــركـــــــز الــــوطــــنــــي 
لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــراض عــــن إصـــابـــة 
جــديــدة بــالــفــيــروس، بــعــد فحص 
الــــــبــــــلاد، ثــبــت  ٢٥٤ عـــيـــنـــة غــــــرب 
سلبيتها باستثناء حالة واحدة 
جـــاءت (إيــجــابــيــة)، ليصل العدد 
الــجــمــالــي إلــــى ٦٤ حـــالـــة، تــعــافــى 
منهم ٢٣. بينما توفي ٣ أشخاص.

وأثــارت عملية إعــادة عالقين 
من أنقرة إلى ليبيا دون فحصهم، 
موجة من الخوف، أمس، بعد أن 
كشفت لجنة مكافحة «كــورونــا» 
بــــمــــديــــنــــة مـــــصـــــراتـــــة عـــــــن الأمـــــــر 
إلـــــى وزارة  فــــي خـــطـــاب وجـــهـــتـــه 
الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة «الــــوفــــاق» 
وتناقلته وســائــل إعـــلام محلية، 
مــعــتــبــرة أن ذلــــك «يـــعـــد مــخــالــفــة 
لــــــــــــلإجــــــــــــراءات المــــــتــــــفــــــق عـــلـــيـــهـــا 
بخصوص إعادة العالقين»، لكن 

«أنها أخذت مسحة  الأخيرة ردت بـ
من المسافرين للتأكد من خلوهم 
من الفيروس، بعد التحفظ على 

جوازات سفرهم».
وأمام تصاعد حالة الغضب 
أوضــح القنصل الليبي العام في 
إسطنبول، فتحي علي الشريف، 
فــي بــيــان أصــــدره، مــســاء أول من 
أمـــس، المــلابــســات الــتــي صاحبت 
إعـــادة المواطنين التسعة مــع أول 
مجموعة من العالقين العائدين، 
وقـــــال، إن «الأمـــــر جـــاء بــنــاء على 
اتصال أجراه خالد المشري رئيس 
المجلس الأعلى للدولة مع رئيس 
لــجــنــة مــتــابــعــة إعـــــــادة الــلــيــبــيــين 
الــــعــــالــــقــــين بـــــالـــــخـــــارج الــــدكــــتــــور 
محمود التليسي، بشأن السماح 
(لأسرة شهيد) مكونة من والدته 
وأفــــــــراد أســــرتــــه حـــضـــور مـــراســـم 
دفنه، وطلب الإذن بالسماح لهم 
بالصعود إلى الطائرة من مطار 
إســطــنــبــول، عــلــى أن يــتــم اتــخــاذ 
الإجـــــــــــراءات الــصــحــيــحــة بــمــطــار 

مصراتة».
فـــي الـــســـيـــاق، قـــالـــت الــلــجــنــة 
الـــطـــبـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لمـــجـــابـــهـــة وبــــاء 
«كورونا» بالحكومة الموازية في 
(شــــرق الـــبـــلاد)، أمــــس، إن الــفــرق 
الـــطـــبـــيـــة تــــواصــــل عــمــلــيــة المــســح 
العشوائي بالمرور على المواطنين 
فــي الأحـــيـــاء السكنية  بــمــنــازلــهــم 
المختلفة لفحصهم وأخــذ مسحة 
منهم، بــهــدف محاصرة فيروس 
«كــــــورونــــــا»، كـــمـــا أمــــــرت بــســحــب 

عــيــنــات مــن الــطــاقــم الــطــبــي داخــل 
مــســتــشــفــى الــــهــــواري الـــعـــام وفــق 
الخطة الموضوعة من قبل اللجنة 

الطبية الاستشارية.
وســـــبـــــق لمـــــديـــــر عــــــــام المــــركــــز 
الــلــيــبــي لــلــبــحــوث والــــــدراســــــات، 
الدكتور عبد الغفار المنفي، القول 
المــعــتــمــدة تستهدف  إن «الــخــطــة 
أنــحــاء بنغازي بالكامل،  تغطية 
بــــطــــريــــقــــة إحــــصــــائــــيــــة مـــعـــروفـــة 
ومستخدمة على مستوى عالمي 
تستعملها أكبر الشركات العالمية 

في الدراسات الميدانية».
وكــــــــرّم مــســتــشــفــى الــــهــــواري 
العام في احتفالية أقيمت مساء 
الــطــبــيــة  أمــــــس، الأطــــقــــم  أول مــــن 
التي ساهمت في علاج المصابين 
بالفيروس، وسط حفاوة بالغة، 
(الجيش  لـ القيادة العامة  و«ثناء 
الوطني) ورئاسة الوزراء ووزارة 
الصحة، على ما قدمته من خدمة 

للمواطنين وللمجتمع».
الـــصـــحـــة  وزارة  وتـــســـلـــمـــت 
فــي حــكــومــة «الـــوفـــاق» ١٣ جهاز 
فـــحـــص مــــتــــطــــورا، وذلــــــــك ضــمــن 
إجراءات مكافحة انتشار فيروس 
«كــورونــا»، وقالت وزارة الصحة 
فـــــي بـــيـــانـــهـــا، أمـــــــس، إن «هــيــئــة 
الغذاء والدواء الأميركية اعتمدت 
تــلــك الأجـــهـــزة مــنــذ مــــارس (آذار) 
المـــاضـــي، وهـــي تــنــجــح فــي كشف 
وجود المرض من عدمه، خلال ٤٥ 
دقــيــقــة، وأحــيــانــا تستغرق بضع 

ساعات في أقصى تقدير».

«كوفيد ـ ١٩» يؤجل الانتخابات التشريعية السورية للمرة الثانية

تونس: شفاء أكثر من نصف المصابين بالفيروس 

دمشق: «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الــثــانــيــة يــتــم تأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة فــي 
ســــوريــــا الــــتــــي كــــــان مــــن المـــقـــرر 
إجـــراؤهـــا فــي ٢٠ مــايــو (أيــــار)، 
بـــســـبـــب الإجــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
لمــواجــهــة تفشي وبـــاء كــورونــا، 
فـــيـــمـــا حـــــدد مــــرســــوم رئــــاســــي، 
صــدر أمــس (الــخــمــيــس)، موعد 
الانتخابات المقبلة في ١٩ يوليو 

(تموز) المقبل.
وقــــــــــبــــــــــل فـــــــــــــــرض دمــــــشــــــق 
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة وحظر 
التجول الليلي في مارس (آذار) 
المـــاضـــي، كـــان مــقــرراً أن تجري 

الانتخابات التشريعية في ١٣ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي قبل 
أن تـــؤجـــل، فـــي أعـــقـــاب الإعــــلان 
عــن تسجيل أول حــالــة إصــابــة 
بـــالـــفـــيـــروس المـــســـتـــجـــد فــــي ٢٢ 
مـــــارس. وكـــــان آخــــر انــتــخــابــات 
تشريعية قد أجريت في أبريل 
٢٠١٦ في جميع مناطق سيطرة 
الــنــظــام، باستثناء محافظتي 

الرقة وإدلب.
وبــــرغــــم الـــتـــحـــذيـــر الأخـــيـــر 
للرئيس الــســوري بــشــار الأســد 
مــــــن «كـــــــارثـــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة تـــلـــوح 
فـــي الأفـــــق» بــمــواجــهــة فــيــروس 
كورونا، خلال لقائه مع الفريق 
الــحــكــومــي المــعــنــي بــالمــلــف، فــإن 

دمـــشـــق بـــــدأت تــخــفــيــف الــقــيــود 
المــفــروضــة، بـــأن ســمــحــت بفتح 
الأســـواق والــعــودة إلــى النشاط 
الــيــومــي المــعــتــاد، كــمــا سمحت 
بـــرفـــع الــحــظــر عـــن الــتــنــقــل بين 
الــريــف والمــــدن، مــع إبــقــاء حظر 
الــتــنــقــل بـــين المـــحـــافـــظـــات حتى 
إشعار آخر، كما سمحت بعودة 
الـــــدوام لــلــمــدارس والــجــامــعــات 

نهاية الشهر الحالي.
وتــشــيــر مــعــطــيــات منظمة 
الصحة العالمية إلى أن نحو ٤٠ 
في المائة من مستشفيات سوريا 
ما تزال خارج الخدمة، كما فقد 
القطاع الصحي ما يقدر بنسبة 
٧٠ في المائة من كوادره البشرية 

خلال الحرب.
فــي شــأن آخــر، وصلت يوم 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) إلـــــى مــطــار 
دمـــشـــق الــــدولــــي طـــائـــرة تــابــعــة 
«الــــســــوريــــة لــــلــــطــــيــــران» تــقــل  لـــــ
نــحــو ٢٣٢ راكــبــاً مــن الــســوريــين 
العالقين في الخارج قادمة من 
مــطــار الـــقـــاهـــرة. ونــقــلــت وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــرســمــيــة «ســـانـــا» عن 
القائم بأعمال السفارة السورية 
في مصر، بسام درويــش، قوله 
إن هــــــذه الــــرحــــلــــة هــــي الـــدفـــعـــة 
الأولـــى مــن الــســوريــين العالقين 
الموجودين بمصر من الراغبين 
بـــالـــعـــودة إلـــــى ســــوريــــا. وتــعــد 
الثانية خلال  هذه الطائرة هي 

أسبوع، فقد أقلت طائرة، الاثنين 
الـــســـوريـــين  المـــــاضـــــي، ٢٥١ مــــن 
العالقين في الخارج قادمة من 
مطار الشارقة، وتم الحجر على 
ركــاب الطائرة في مركز مجمع 

صحارى بريف دمشق.
وكـــــــان الـــفـــريـــق الــحــكــومــي 
الـــخـــارجـــيـــة  كـــلـــف وزارات  قـــــد 
والمغتربين والداخلية والصحة 
والنقل، دراســة واقــع السوريين 
الـــــذيـــــن تـــقـــطـــعـــت بــــهــــم ظـــــروف 
الــــــــعــــــــودة، ووضـــــــــع مـــجـــمـــوعـــة 
مــــــــن الـــــــضـــــــوابـــــــط والمـــــعـــــايـــــيـــــر 
لاســـتـــقـــدامـــهـــم وفــــــرض الــحــجــر 
الصحي الإجــبــاري عليهم لمدة 

١٤ يوماً.

تونس: المنجي السعيداني

الــــصــــحــــة  وزارة  أكــــــــــــدت 
الــتــونــســيــة أن نــســبــة الــتــمــاثــل 
للشفاء بين المصابين بفيروس 
«كورونا» في تونس، تجاوزت 
حـــدود٥٧ فــي المــائــة، مــا يعادل 
٥٩١ حــالــة شــفــاء مــن إجمالي 
١٠٢٥ إصابة مؤكدة بالمرض، 
بينما لم تتعدَّ نسبة الوفيات 
حــدود ٤٫١ في المائة. ولا تزال 
٣٩١ حـــــالـــــة إصــــــابــــــة حـــامـــلـــة 
لــلــفــيــروس تــخــضــع لــلــمــراقــبــة 
الطبية، ما يعكس نجاحاً في 
الــحــد مــن انــتــشــار الــوبــاء منذ 
الــكــشــف عــن أول حــالــة إصــابــة 

فـــي الــثــانــي مـــن مــــارس (آذار) 
الماضي.

ومــــــــــــن خــــــــــــلال المـــــتـــــابـــــعـــــة 
الـــيـــومـــيـــة لـــلـــحـــالـــة الـــوبـــائـــيـــة، 
أشـــــارت المـــصـــادر نــفــســهــا إلــى 
أن خمس ولايات (محافظات) 
تــــونــــســــيــــة، أصــــبــــحــــت خـــالـــيـــة 
مـــن الـــفـــيـــروس، وهــــي زغــــوان، 
وباجة، وجندوبة، والقصرين، 
وسيدي بوزيد، وهــي ولايــات 
ذات طابع ريفي، وتعتمد على 
الأنــشــطــة الفلاحية بعيداً عن 

السواحل التونسية.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أكــــدت 
جليلة بن خليل، عضو اللجنة 
الـــعـــلـــمـــيـــة لمـــجـــابـــهـــة فــــيــــروس 

«كــورونــا» في تونس، أن عدد 
المتماثلين للشفاء من الفيروس 
سيرتفع خــلال الأيـــام المقبلة، 
ســـــــــواء داخـــــــــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
العمومية أو الذين يخضعون 
لإجـــــــــــراءات الـــحـــجـــر الــصــحــي 
الذاتي أو الإجــبــاري. وأشــارت 
إلــى أن «عـــدد المــصــابــين الذين 
دخـــــلـــــوا المـــســـتـــشـــفـــيـــات جـــــراء 
الـــــفـــــيـــــروس يـــــتـــــجـــــاوز المــــائــــة 
بـــقـــلـــيـــل»، لافــــتــــة إلــــــى تــمــاثــل 
العشرات من المرضى المقيمين 
فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات لـــلـــشـــفـــاء، 
بــفــضــل الأدويـــــــة الـــتـــي تــعــالــج 
الأعـــراض، كــالأدويــة المخفضة 
تـــعـــالـــج  الـــــتـــــي  لـــــلـــــحـــــرارة، أو 

السعال وضيق التنفس، على 
حد تعبيرها.

على صعيد متصل، كشف 
خالد الحيوني، المتحدث باسم 
وزارة الداخلية التونسية، عن 
احتفاظ أجهزة الأمن التونسي 
خلال الفترة الزمنية المتراوحة 
المـــــاضـــــي و٥  مــــــــارس  بـــــين ١٨ 
مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي، بـــــ٣٠٩٧ 
شـــخـــصـــاً لــــم يـــلـــتـــزمـــوا بـــقـــرار 
حظر التجوال. وفيما يخص 
مخالفي قرار الحجر الصحي، 
فــــقــــد تـــــم الاحـــــتـــــفـــــاظ بــــــــــ١٣٩٠ 

تونسياً. 
فـــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، سُــــجــــلــــت 
مخالفات تتعلق بعدم الالتزام 

بـــغـــلـــق المــــــحــــــلات الـــعـــمـــومـــيـــة 
وصــلــت إلـــى ٣٤٥٢ حــالــة، بين 
مـــحـــضـــر ومــــخــــالــــفــــة، كـــمـــا تــم 
حجز قرابة ٩٩٠ طناً من المواد 
الأساسية والمدعمة، وتسجيل 
أكـــثـــر مـــن ٥ آلاف مــحــضــر في 

مجال «مقاومة الاحتكار».
وبالنسبة للعربات، ومنذ 
اتــــخــــاذ قـــــــرار بـــســـحـــب رخـــص 
السياقة والبطاقات الرمادية 
لمـــــخـــــالـــــفـــــي حـــــظـــــر الـــــتـــــجـــــوال 
والــحــجــر الــصــحــي، تــم سحب 
قــرابــة ٧٤٤٥٧ رخــصــة سياقة، 
وحوالي ٧٥٣٤١ بطاقة رمادية، 
قــــرابــــة ٥٧٥٥  لـــحـــجـــز  إضــــافــــة 
وسيلة نقل لمخالفتها القانون.
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ميركل اشترطت على الولايات إعادة فرض إجراءات العزل إذا ارتفعت الإصابات

ألمانيا تستأنف الحياة بحذر وتستعد لعودة «مؤكدة» للوباء
برلين: راغدة بهنام

بــــــــــدأ الألمـــــــــــــــان يـــــــعـــــــتـــــــادون عـــلـــى 
العيش مع «كــورونــا». ففي الباصات 
والقطارات وفي مترو الأنفاق، جميع 
الركاب باتوا يرتدون الكمامات. وفي 
المحال أثناء التسوق كذلك. نــادرا ما 
يــصــافــحــك أحـــد هـــذه الأيـــــام، أو حتى 
يقترب منك وهو يحدثك. فالتوصيات 
الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
يتبعها السكان وكأنها موجودة منذ 
الأزل، وليست شيئا جديدا كان عليهم 

أن يعتادوا عليه. 
هـــكـــذا بـــاتـــت الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة 
الــــجــــديــــدة فــــي ألمـــانـــيـــا الـــتـــي نــجــحــت 
بالسيطرة على الوباء من دون الكثير 
من الأضرار، خاصة مقارنة مع الدول 
الأوروبية المحيطة بها. وهكذا يستعد 
الألمـــــــان لــــعــــودة عــــدّهــــا رئـــيـــس مــعــهــد 

روبرت كوخ «مؤكدة» للوباء. 
وفي المطاعم التي ستفتح أبوابها 
الزبائن خــلال هذا  أمــام  شيئا فشيئا 
الــشــهــر، فـــإن الــكــثــيــر كــذلــك سيتغير. 
الــعــامــلــون فـــي المـــطـــاعـــم، مـــن الــطــبــاخ 
إلــــى الــــنــــادل، ســيــكــون عــلــيــهــم ارتـــــداء 
الــكــمــامــات. والــزبــائــن سيكون عليهم 
الــجــلــوس بــعــيــديــن عـــن بــعــض، بمتر 
ونـــصـــف عـــلـــى الأقــــــل بــــين كــــل طـــاولـــة 

وأخرى. 
حـــــلاقـــــو الــــشــــعــــر الــــــذيــــــن عـــــــادوا 
وفــتــحــوا صــالــونــاتــهــم هـــذا الأســبــوع، 
كــذلــك عليهم ارتــــداء الــكــمــامــات، وفــي 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه الـــــزبـــــائـــــن. ولـــــــم يــعــد 
بإمكانهم تقديم القهوة والشاي لهم. 

الكثير من الرجال الملتحين توقفوا عن 
زيارة الحلاقين، فلا فائدة من ذلك إذا 
كنت عاجزا عن تقليم اللحية المغطاة 

بالكمامة. 
وقريبا، في منتصف هذا الشهر 
ســتــعــود حــتــى مـــبـــاريـــات كــــرة الــقــدم 
فــي الــــدوري الألمــانــي، وإن كــانــت دون 

جمهور. 
ولــكــن فــيــمــا تــعــود الــحــيــاة شيئا 
فشيئا إلى ألمانيا، وتعود المدارس لفتح 
أبوابها، تبقى روضــات الأطفال التي 

تستقبل من عمرهم أقل من ٦ سنوات، 
مقفلة. فالمستشارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل لم تأت على ذكر الروضات في 
اجتماعها أمس مع رؤســاء حكومات 
الـــولايـــات، إلا عـــابـــرا. وقــالــت إن على 
الـــــروضـــــات أن تــفــتــح أبــــوابــــهــــا أمــــام 
الأطفال قبل عطلة الصيف التي تبدأ 
في منتصف يوليو (تموز)، ولكن من 
دون المزيد من التفاصيل. وفيما يبدو 
الاهتمام بإعادة فتح الروضات قليلا 
الــولايــات، تتزايد نقمة الأهــالــي  لــدى 

العاجزين عن العودة لأعمالهم بسبب 
ضرورة البقاء في المنزل مع أطفالهم.

وفيما تزداد الهموم الاقتصادية 
لــلــعــائــلات ولــلــدولــة، وهـــي مــا دفعت 
بــجــزء كــبــيــر الـــى إعـــــادة فــتــح الــبــلاد، 
تزداد المخاوف كذلك من موجة ثانية 
للوباء قد تضرب في الخريف المقبل، 
وربـــمـــا تـــكـــون أكـــثـــر دمـــــــارا. فــالــوبــاء 
مــا زال مـــوجـــودا فــي ألمــانــيــا ولـــم يتم 
القضاء عليه، كما يؤكد الأطــبــاء في 
معهد روبرت كوخ للأمراض الوبائية 

التابع لوزارة الصحة. 
ولكن في موازاة هذا الحذر، تفاؤل 
كبير بــأن ألمانيا قــادرة على مواجهة 
المــوجــة الــثــانــيــة ومــجــهــزة لــهــا، كذلك 
بحسب تــأكــيــد هـــذا المــعــهــد الـــذي قــرر 
الــدوريــة  المــؤتــمــرات الصحافية  وقــف 
«كــورونــا»، «لأن الفيروس  بـــ المتعلقة 
بــــات تــحــت الـــســـيـــطـــرة». وقـــــال نــائــب 
رئيس المعهد، لارس شاده، الذي ترأس 
آخــر مؤتمر صحافي دوري أمــس إن 
«الـــــوبـــــاء دخـــــل مـــرحـــلـــة جــــديــــة الآن، 
سنعقد مــؤتــمــرات صــحــافــيــة مــجــددا 
ولكن في حالات خاصة، وليس بشكل 

دوري بعد الآن». 
وعندما بدأ الفيروس بالانتشار 
في ألمانيا، كان المعهد يعقد مؤتمرات 
صحافية يومية، قلصها في الأسابيع 
الأخيرة إلى مرتين أسبوعيا، ليوقفها 
نهائيا الآن، ولكن على أن تعود في 
حال عادت أعداد الإصابات للارتفاع. 
ولن تكون مؤتمرات معهد روبرت كوخ 
وحدها التي ستعود في هذه الحالة، 
بـــل إجــــــــراءات الـــعـــزل كـــذلـــك. فــمــيــركــل 
اشترطت على الــولايــات إعــادة فرض 
إجـــــــراءات الـــعـــزل عــلــى مــقــاطــعــة عــدد 
ألـــف عــنــدمــا تسجل ٥٠  سكانها ١٠٠ 
إصابة أسبوعيا، غير مكتلة في مكان 
واحد، مثل دار للمسنين أو مستشفى 

مثلا. 
وهكذا بدأت الآن في ألمانيا مرحلة 
الانــتــظــار. انتظار عــودة هــذا الضيف 
الثقيل الذي قال رئيس معهد روبرت 
كــــوخ لــوثــر فــيــلــر قــبــل يـــومـــين، بــأنــهــا 

عودة مؤكدة. 

أطفال يحترمون قواعد التباعد الاجتماعي لدى عودتهم إلى المدرسة في دورتموند أمس (أ.ف.ب)

عمدة موسكو يرجح وجود ٣٠٠ ألف إصابة في العاصمة

ارتفاع قياسي جديد في معدلات انتشار «كورونا» في روسيا
موسكو: رائد جبر

شـــــــــهـــــــــدت روســـــــــــيـــــــــــا أمــــــــس 
(الــــخــــمــــيــــس) قــــفــــزة جـــــديـــــدة فــي 
معدلات انتشار فيروس كورونا، 
بالتزامن مــع توقعات متشائمة 
أطــلــقــهــا عــمــدة مــوســكــو سيرغي 
سوبيانين الذي أشار إلى تقديرات 
بوجود أكثر من ٣٠٠ ألف إصابة 
في موسكو وحدها؛ ما يعني أن 
الـــعـــدد الــحــقــيــقــي لـــلإصـــابـــات في 
روسيا قد يتجاوز نصف مليون 

وفقاً لتقديرات خبراء.
وأعــلــنــت السلطات الصحية 
الروسية تسجيل ١١٢٣١ إصابة 
جديدة بفيروس كورونا في أعلى 
مــؤشــر يــومــي منذ بــدايــة الــوبــاء، 
إضافة إلــى ٨٨ وفــاة. وذكــر مركز 
الــعــمــلــيــات الـــحـــكـــومـــي الـــروســـي 
لمكافحة فيروس كورونا في بيان، 
أن إجمالي الإصابات بالفيروس 

في البلاد بلغ ١٧٧١٦٠ حالة، في 
حــــين وصـــــل عـــــدد الــــوفــــيــــات إلـــى 
١٦٢٥. ووفقاً للبيان، فــإن نصف 
الإصابات الجديدة لأشخاص لم 
تــظــهــر لــديــهــم أي أعـــــراض لمــرض 

«كوفيد – ١٩».
وأضاف، أن إجمالي المتعافين 
بـــزيـــادة ٢٤٧٦  إلـــى ٢٣٨٠٣  ارتــفــع 
خــلال الــيــوم المــاضــي، وهــي قفزة 
كبيرة مقارنة مع الأيام السابقة.

وســجــلــت مــعــظــم الإصـــابـــات 
الــجــديــدة فــي الــعــاصــمــة موسكو 
البؤرة الأكبر للوباء، حيث تم بلغ 
إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات ٩٢٦٧٦ 
حالة. ومع تواصل اتساع معدلات 
الانـــــتـــــشـــــار بــــشــــكــــل قــــــــوي خــــلال 
الأســبــوع الأخــيــر، احتلت روسيا 
المرتبة السادسة عالمياً على لائحة 
البلدان التي تشهد أعلى معدلات 
انتشار للوباء. لكن الإشارات التي 
أطلقها عمدة العاصمة الروسية 

دفعت إلى مزيد من التشاؤم حول 
مــعــدلات الانــتــشــار الحقيقية؛ إذ 
قال خلال مقابلة تلفزيونية أمس، 
«الـــعـــدد الحقيقي للمصابين  إن 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد في 
أكــبــر بكثير مما  مــوســكــو، يبقى 
تم اكتشافه حتى الآن». ولفت إلى 
أن المعطيات المعلنة تستند إلى 
الــتــي تــجــري، لكنها لا  الفحوص 

تعكس حقيقة تفشي الوباء.
وأكـــــــــــــــــد ســــــــوبــــــــيــــــــانــــــــين، أن 
«الــــدراســــات المــخــتــصــة تـــدل على 
لــلــمــرضــى  الـــحـــقـــيـــقـــي  الــــعــــدد  أن 
بالفيروس في موسكو يبلغ نحو 
٢٫٥ فــي المــائــة مــن إجمالي سكان 
المدينة؛ ما يعني أن أكثر من ٣٠٠ 
ألف شخص أصيبوا بالفيروس».

وقال «مهمتنا تحديد هؤلاء 
الناس قدر الإمكان». وشدد على 
أن موسكو تفوقت بالفعل على 
نيويورك في مؤشر الكشف عن 

المرض. وذكر أن أكثر من ٥٠ في 
المائة من سكان المدينة الأميركية 
يــعــانــون مــن هـــذا المــــرض، أي ما 
بـــين أربـــعـــة إلــــى خــمــســة مــلايــين 

شخص.
ولــــفــــت خـــــبـــــراء إلــــــى أنــــــه فــي 
حال صحت معطيات سوبيانين 
فــــإن الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي 
لــلــمــصــابــين فـــي روســـيـــا قـــد يــزيــد 
عـــلـــى نـــصـــف مـــلـــيـــون نـــســـمـــة فــي 
أحسن التقديرات. إلى ذلك، أعلن 
سوبيانين تمديد إجراءات الحظر 
والعزل المنزلي في موسكو حتى 
نهاية الشهر الحالي، بالتزامن مع 
فتح جزئي لبعض قطاعات العمل 
بينها قــطــاع الإنـــشـــاءات وبعض 
المشروعات الصناعية. لكنه ربط 
ذلك بقرار يلزم المواطنين بارتداء 
الكمامات والقفازات في الأماكن 

العامة في موسكو.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، انـــتـــقـــد 

الــــكــــرمــــلــــين مـــــجـــــدداً الاتــــهــــامــــات 
الأمــيــركــيــة ضــد الــصــين، بالتكتم 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عـــلـــى انـــتـــشـــار 
الـــفـــيـــروس. وقـــــال الــنــاطــق بــاســم 
الـــكـــرمـــلـــين ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، 
بـــــــلاده «تـــــرفـــــض الاتــــهــــامــــات  إن 
الأمــيــركــيــة المــوجــهــة إلـــى الــصــين، 
وإلى منظمة الصحة العالمية على 
خلفية انتشار جائحة كورونا». 
الــروســي،  وزاد الناطق الرئاسي 
أن «مــوســكــو تــخــتــلــف بــالــتــأكــيــد 
فــــي الـــــــرأي مــــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
الأميركيين الذين يحمّلون الصين 
المــســؤولــيــة عـــن انــتــشــار فــيــروس 
كـــــورونـــــا». وقــــــال إن الاتـــهـــامـــات 
الأميركية «خطيرة جداً وتحتاج 
إلــى أدلـــة دامــغــة»، ورأى أنــه «من 
غير الصواب توجيه اتهامات إلى 
دول أخـــرى فــي غــيــاب أدلــــة، فهو 
أمر أقل ما يقال عنه إنه يناقض 

القواعد الدبلوماسية».

بكين تدين الاتهامات الأميركية 
«الكاذبة» حول منشأ الفيروس وتصفها بـ

واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

أدانــت الصين، أمــس، تصريحات 
للولايات المتحدة حول فيروس كورونا 
«الكاذبة»، غداة  المستجد، ووصفتها بـ
انــتــقــادات وجّــهــهــا الــرئــيــس الأميركي 
دونالد ترمب إلى بكين، معتبراً أنه كان 
عليها وقف تفشي وباء «كوفيد - ١٩».

وقـــال تــرمــب، الأربــعــاء، إن الــوبــاء 
«أســـوأ» مــن هجوم بيرل هــاربــور عام 
١٩٤١ وهجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
الــصــين،  ٢٠٠١. مــجــدداً هجماته عــلــى 
ومــعــتــبــراً أن «ذلـــــك مـــا كــــان يــجــب أن 

يحصل أبداً».
ورداً على هذه التصريحات، قالت 
المتحدثة بــاســم الخارجية الصينية، 
الـــدول  هـــوا شونيينغ، إن «كــثــيــراً مــن 
والــخــبــراء والــعــلــمــاء قــدمــوا تعليقات 
إيـــجـــابـــيـــة بـــشـــأن تـــعـــامـــل الـــصـــين مــع 
السيطرة على الفيروس ومكافحته». 
وأضــافــت: «وحــدهــا الــولايــات المتحدة 
تــــصــــدر مــــواقــــف مـــتـــضـــاربـــة وكــــاذبــــة 
ومــــنــــافــــقــــة»، وفــــــق وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. ورأت هــوا أن «العدو الذي 
تواجهه الولايات المتحدة اسمه فيروس 
 الأميركيين 

ً
كورونا المستجد»، داعية

إلى «المكافحة إلى جانب الصين كرفاق، 
وليس كأعداء». وتابعت المتحدثة: «من 
المؤسف أن نرى أن البعض في الولايات 
المتحدة يلقون باللائمة على غيرهم، 
بدلاً من تحمل مسؤولياتهم». وتمكنت 
الصين من السيطرة على «كوفيد - ١٩» 
الـــــذي أصـــــاب ٨٣ ألــــف شــخــص فــيــهــا، 

وقتل ٤٦٣٣. وفق الأرقام الرسمية.

وفي المقابل، تسجل الولايات أكبر 
عدد وفيات في العالم بالفيروس (أكثر 
من ٧٣ ألفاً). وأعلن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، الأربــعــاء، أن الفيروس 
«هــو الهجوم الأســـوأ الــذي تعرض له 
بــلــدنــا عــلــى الإطـــــلاق. أســــوأ مـــن بــيــرل 
هــــــاربــــــور»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى الــهــجــوم 
الياباني المفاجئ لقاعدة بيرل هاربور 
الأميركية في هــاواي عام ١٩٤١، الذي 
دفـــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى دخــــول 
الحرب العالمية الثانية. وأضاف ترمب: 
«إنــه أســوأ من بــرج التجارة العالمي»، 
فــي إشــــارة إلـــى هــجــمــات ١١ سبتمبر 
مــقــتــل ٣ آلاف  إلـــــى  الـــتـــي أدت   ٢٠٠١
شــخــص. واعتبر أنــه كــان «مــن الممكن 
وقفه في المصدر. كان من الممكن وقفه 

في الصين».
إلى ذلك، أوضح الرئيس الأميركي 
ســبــب عـــدولـــه عـــن إلـــغـــاء خــلــيــة الأزمـــة 
التي شكلت لتنسيق مكافحة فيروس 
كورونا على الصعيد الفيدرالي. وقال: 
إلـــى أي مـــدى تــحــظــى خلية  «لـــم أدرك 
الأزمة بشعبية»، لافتاً إلى إمكان إضافة 
«شخصين أو ثلاثة» إليها، ومعتبراً أن 

«الرأي العام يقدرها كثيراً».
وكـــان نــائــب الــرئــيــس مــايــك بنس 
أعـــــلـــــن، الـــــثـــــلاثـــــاء، أنــــــه ســـيـــتـــم إلـــغـــاء 
هــــذه الــخــلــيــة فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، 
والاستعاضة عنها بآلية عمل تقليدية 
بواسطة الوزارات. وأحصت الولايات 
المتحدة أكثر مــن ٧٠ ألــف وفــاة بوباء 
الــعــدد إلى  «كوفيد - ١٩». وقــد يصل 
١٠٠ ألــــــف قـــبـــل بــــدايــــة شـــهـــر يــونــيــو 

(حزيران).

روسية وابنتها تمشيان بكمامتين في أحد شوارع موسكو أمس (إ.ب.أ)

دعوة إلى تحمّل المسؤولية وتهديد بالغرامات في حال المخالفة

الحكومة الفرنسية تكشف تفاصيل العودة التدريجية إلى الحياة العادية
باريس: ميشال أبو نجم

الـــحـــجـــر  يــــومــــاً مـــــن  بــــعــــد ٥٤ 
الصحي الذي فرض على الأراضي 
الفرنسية كافة، تبدأ يــوم الاثنين 
المـــقـــبـــل الــــعــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة إلـــى 
الحياة العادية مع بعض التفاوت 
بـــين الــشــطــريــن الـــلـــذيـــن يــقــســمــان 
فـــرنـــســـا: واحـــــد بـــالـــلـــون الأخــضــر 
والآخر بالأحمر. وفي حين يطغى 
الــلــون الأول على غالبية المناطق 
الفرنسية، إلا أن اللون الأحمر يضم 
أربع مناطق، أهمّها منطقة إيل دو 
فــرانــس (أي بــاريــس ومنطقتها) 
ذات كــثــافــة سكانية عــالــيــة (١٢٫١ 
مـــلـــيـــون نــــســــمــــة)، والـــــتـــــي تــتــركــز 
فــيــهــا غــالــبــيــة الأنـــشـــطـــة الإداريــــــة 
والمـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة. والمــنــاطــق 
الثلاث الأخرى، هي أعالي فرنسا 
(شــمــال الــبــلاد)، وفــرانــش كونتيه 
(جــنــوب شــــرق)، ومــنــطــقــة الــشــرق 
الكبير (المــحــاذيــة لألمــانــيــا). وهــذا 
التصنيف للمناطق الأربع حمراء 
إلــى استمرار سريان  اللون يعود 
وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» بمستويات 
عالية رغم تراجعه، وبالتالي فإن 
رئــيــس الــحــكــومــة أعــلــن أمــــس في 
مؤتمر صحافي شـــارك فيه ستة 
الـــحـــظـــر ســيــشــمــل  وزراء أن رفـــــع 
جــمــيــع المــنــاطــق، مــع الإبـــقـــاء على 
عدد من القيود على المناطق الأربع 

المعنية.
والفرق الأساسي بين اللونين 
الــخــروج مــن حالة الحظر،  سرعة 
الــلــون يمكن أن  حيث إن خــضــراء 
بــإعــادة فتح المطاعم  يسمح فيها 
الثانوية بعد  والمقاهي والمـــدارس 
مدة قريبة، وهو ما لن يكون متاحاً 
للمناطق الأخرى. وعلى المستوى 
الــــعــــام، أعـــلـــن وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة أن 
الحدود ســوف تبقى مغلقة حتى 
مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل عــلــى 
الأقــــل بــاســتــثــنــاء عــــدد مــحــدد من 

الــحــالات، فــي حــين طالب الرئيس 
الفرنسي ببقاء الحدود الخارجية 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي مــغــلــقــة حتى 
شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــقــبــل. 
وأكــــد كــريــســتــوف كــاســتــانــيــر، أن 
فرنسا لن تفرض الحجر الصحي 
الــوافــديــن إليها مــن الفضاء  على 
الأوروبــــــــــــي الــــــــذي يـــشـــمـــل فـــضـــاء 

شنغن.
من جانبه، أعلن وزير الصحة 
أوليفيه فيران، أن الأجهزة الصحية 
بــاتــت جــاهــزة للقيام بــاخــتــبــارات 
الإصــابــة بفيروس «كوفيد - ١٩» 
عـــلـــى كـــــل الأراضـــــــــــي الـــفـــرنـــســـيـــة، 
وتأمل بأن توفر ما لا يقل عن ٧٠٠ 
ألــف اختبار فــي الأســبــوع. كذلك، 
تعدل الخطاب الحكومي بالنسبة 
لتوافر الكمامات بعد الجدل الذي 
عرفته البلاد في الأسابيع الماضية 
والاتهامات التي وجهت للحكومة 

بالتقصير.
الــخــطــة الحكومية،  وتنطلق 
وفـــق إدوار فــيــلــيــب، مـــن الــحــرص 
الأســــــاســــــي عــــلــــى «الـــــــتـــــــوازن بــين 
ـــــــى الـــحـــيـــاة  ضـــــــــــرورة الــــــعــــــودة إل
الــــعــــاديــــة تـــدريـــجـــيـــاً، والاحـــــتـــــرام 
الــــصــــارم لـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــايـــة كــافــة 
الــتــي تمنع عـــودة الــوبــاء وتحمي 
الفرنسيين». ويجمع المراقبون في 
فرنسا على أن إنجاح العودة إلى 
الدورة الحياتية العادية اقتصادياً 
واجتماعياً وتربوياً، يعدّ التحدي 
الـــرئـــيـــســـي لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
والحكومة، بل إنه سيكون له بالغ 
الأثر على مستقبلهما السياسي. 
وحــتــى الـــيـــوم، تــعــد فــرنــســا نحو 
٢٦ ألــــف وفــــاة فـــي حـــين يــقــبــع في 
المستشفيات مــا لا يقل قليلاً عن 
٢٥ ألف شخص، إضافة إلى ٣٤٣٠ 

حالة في أقسام الرعاية المركزة.
واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، تـــــبـــــدو الآفــــــة 
الــكــبــرى خــســارة ٤٥٣ ألـــف فرصة 
عـــمـــل؛ مـــا يــعــنــي الارتــــفــــاع الــحــاد 

لأرقـــــــــام الـــبـــطـــالـــة بـــــالـــــتـــــوازي مــع 
تــراجــع النمو بنسبة ٨ فــي المائة 
للعام الحالي وارتــفــاع المديونية 
الناتج  المــائــة مــن  إلــى ١١٥  العامة 
الـــقـــومـــي الــــخــــام، ووصــــــول الــديــن 
ر 

ّ
العام إلى ٢٧٤٠ مليار يورو. وحذ

فيليب مــن أن الحكومة مستعدة 
لــفــرض القيود مــن جديد  للعودة 
إذا لم يتم احترام القواعد الدقيقة 
التي تربط بها الخروج من حالة 
الـــحـــظـــر، والـــتـــي فــصــلــهــا الــــــوزراء 
الــحــاضــرون «صــحــة، نــقــل، عمل، 
تــربــيــة، داخــلــيــة واقـــتـــصـــاد». ومــا 
شــدد عليه رئيس الحكومة وكان 

موضع تجاذب في الأيام الماضية 
يتناول الأشخاص الأكثر هشاشة 
«كبار السن، المرضى...» الذين لن 
يفرض عليهم البقاء في منازلهم، 
بـــل يــفــضــل أن يــفــعــلــوا ذلــــك على 
أساس فردي واختياري. وفي أي 
حال، فإن فيليب ووزراءه شددوا 
«روح  جميعاً على أهمية التحلي بـ
المــــســــؤولــــيــــة» و«الـــــحـــــس المــــدنــــي» 
لمـــواجـــهـــة الــــوبــــاء وتـــجـــنـــب قــــدوم 
«مــوجــة جــديــدة» بانتظار أن يتم 
الــعــثــور عــلــى الــلــقــاح المــنــاســب أو 

الأدوية الناجعة.
ثــــــمــــــة مــــــــــصــــــــــدران لمــــــخــــــاوف 

الحكومة الفرنسية: الأول عنوانه 
الــــعــــودة إلـــــى المـــــدرســـــة، والـــثـــانـــي 
اســـتـــخـــدام وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام. 
لــلــمــلــف الأول، كشف  وبــالــنــســبــة 
وزير التربية جان ميشال بلانكيه 
عــن خطة مفصلة قوامها التدرج 
فـــي اســتــقــدام الأطـــفـــال والــتــلامــذة 
واقــــــتــــــصــــــار الـــــــعـــــــودة المــــدرســــيــــة 
عليهم في المرحلة الأولى، على أن 
يليهم تــلامــذة المرحلة التكميلية 
وأخــــــيــــــراً الـــــثـــــانـــــويـــــة. وأصـــــــــدرت 
الــــوزارة بــروتــوكــولاً مفصلاً حول 
الإجراءات الواجب اتخاذها لتنقل 
التلامذة واستقبالهم والأعداد في 

الــصــفــوف، مــشــدداً على التنسيق 
بــين مــديــرون المـــدارس والسلطات 
المــحــلــيــة فــي إشــــارة إلـــى الممتنعة 
الـــــتـــــي صـــــــــدرت عــــــن الــــكــــثــــيــــر مــن 
رؤســــاء الــبــلــديــات، خــصــوصــاً في 
منطقة إيل دو فرانس الذين دعوا 
إلــى تأخير الــعــودة المــدرســيــة إلى 
الخريف المقبل. ويتخوف هــؤلاء 
من المسؤولية القانونية التي قد 
ترمى عليهم في حال وفاة أساتذة 
أو تــلامــذة أو إصــابــتــهــم بــالــوبــاء 
داخل المدارس. لكن بلانكيه أكد أن 
ما بين ٨٠ و٨٥ في المائة من مدارس 
الــصــغــار ســتــفــتــح الاثـــنـــين المــقــبــل، 

الــــتــــلامــــذة ســتــتــم فــي  وأن عــــــودة 
اليوم التالي. كذلك، أفاد بأن فتح 
الــثــانــويــات فــي المــنــطــق الــخــضــراء 

يمكن أن تتم بعد ثلاثة أسابيع.
الــــــجــــــمــــــيــــــع أن مـــلـــف  يــــــعــــــي 
المواصلات يطرح بالدرجة الأولى 
فــــي بــــاريــــس مــنــطــقــتــهــا. مــــن هــنــا 
إصــــرار رئــيــس الــحــكــومــة ووزرائــــه 
الــعــمــل عن  عــلــى ضــــرورة تفضيل 
بــعــد، كــمــا حــصــل مــنــذ ١٧ مـــارس 
(آذار) المــاضــي لتجنب الاحتشاد 
في وسائل النقل العام مثل المترو 
وقـــطـــارات الــضــواحــي، وبـــين المــدن 
والـــقـــطـــارات الــســريــعــة. والــجــديــد، 
الــوســائــل،  أن على مستخدم هــذه 
فـــي ســـاعـــات الازدحـــــــام، أن يــحــوز 
شهادة من رب العمل، أو أن يكون 
بجعبته سبب وجيه، لركوب المترو 
أو قطارات الضواحي في ساعات 
الازدحام، وإلا فإنه يتعرض لغرامة 
من ١٣٥ يورو. كذلك يفرض ارتداء 
الكمامة والالــتــزام بمبدأ التباعد 
الــحــافــلات وفي  الاجتماعي داخــل 
المـــحـــطـــات تــحــت طــائــلــة الــتــعــرض 
لـــغـــرامـــة مــشــابــهــة. وقـــالـــت وزيــــرة 
الــوســائــل العمومية لن  الــنــقــل، إن 
تعمل بإمكاناتها كــافــة مــنــذ يــوم 
الاثــنــين المقبل، بــل سترتفع نسبة 
التشغيل تدريجيا فيما أفاد وزير 
الــداخــلــيــة أن ٢٠ ألـــف رجـــل شرطة 
ودرك ستناط بهم مهمة الالــتــزام 
بهذه القواعد ومنها منع التنقل 
بالسيارة من مقر الإقامة إلى المكان 
المقصود لمسافة تزيد على مائة كلم. 
كذلك، سيقوم رجــال الأمــن بفرض 
الانـــتـــظـــام عــلــى مـــداخـــل المــحــطــات 
ــــقــــطــــارات مــنــعــاً  وعــــلــــى أرصــــفــــة ال
لحصول مشاكل بين المسافرين أو 
لــلازدحــام. وكشف كاستانير، عن 
أن التجمعات التي تزيد على عشرة 
أشخاص ستبقى ممنوعة حتى ٢ 
يونيو (حزيران) المقبل، وستبقى 
ممنوعة كذلك الأنشطة الرياضية 

الــجــمــاعــيــة «مـــبـــاريـــات وخــلافــهــا» 
وستبقى الملاعب المغلقة وصالات 

الرياضة مقفلة.
فـــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة حــصــل 
جــــــدل حــــــول إعـــــــــادة فـــتـــح أمـــاكـــن 
الــعــبــادة أمــــام المــصــلــين. وبــعــد أن 
أعــلــن رئــيــس الحكومة أن ذلــك قد 
يـــكـــون مــمــكــنــاً قــبــل نــهــايــة الــشــهــر 
الحالي ثــارت ثائرة رئيس معهد 
مسجد باريس الذي اعترض على 
التاريخ المذكور، معتبراً أنه حدد 
بــهــذا الــشــكــل لــيــســتــجــيــب لمــطــالــب 
المسيحيين والــيــهــود، لكنه أهمل 
مــطــالــب المــســلــمــين. ودعـــــا شمس 
الـــديـــن حــفــيــظ إلــــى تــقــديــم المــوعــد 
يــتــاح للمسلمين الاحــتــفــال  حــتــى 
بــعــيــد الـــفـــطـــر بـــعـــد انـــتـــهـــاء شــهــر 
رمــضــان المــبــارك، مــهــدداً باللجوء 
الــقــضــاء. إلا أن كاستانير لم  إلــى 
يشر إلى وجود تغير ما في موقف 

الحكومة.
هـــكـــذا تـــكـــون بـــاريـــس سلكت 
درب الــــخــــروج مـــن الــحــجــر وهــي 
تــــــعــــــي، كــــغــــيــــرهــــا مـــــــن الـــــبـــــلـــــدان 
الأوروبية، وجود مخاطر كبيرة. 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي لا  إلا أن 
يسمح للمسؤولين بالإبقاء على 
الـــعـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاديــــة مــتــوقــفــة، 
وقــد حــذر رئيس الحكومة، بداية 
الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، فـــــي خـــطـــاب 
لـــــه أمــــــــام مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، مــن 
«الانــهــيــار الاقــتــصــادي» إذا بقيت 
الــــبــــلاد مــغــلــقــة. مــــن هـــنـــا، الـــحـــذر 
الــشــديــد والــتــهــديــد بــالــعــودة إلــى 
تــدابــيــر أقــســى، وفـــي الــوقــت عينه 
التأكيد على أهمية قلب الصفحة 
والــعــودة إلــى الــعــمــل. وأفـــاد وزيــر 
الاقــــتــــصــــاد بــــرونــــو لـــومـــيـــر، بـــأن 
ألــف شركة ومؤسسة ومحل   ٤٠٠
ستفتح يوم الاثنين المقبل في حين 
مصير المطاعم والمقاهي والمسارح 
وصالات السينما وخلافها سيتم 

النظر به بداية الشهر المقبل.

جانب من جلسة في الجمعية الوطنية بباريس أمس (رويترز)
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نشاطه يمتد إلى تجارة المخدرات وتبييض الأموال... وقرار الحظر سيصعّب حركته رغم علاقاته الوثيقة بعصابات 

«حزب الله» في ألمانيا... هيكل غامض وتداخل مع الجريمة المنظمة 
برلين: راغدة بهنام

الشيخ شفيق الجرادي، مدير 
معهد المعارف الحكمية، كان اعترف 
بــحــســب عــــدد صــحــيــفــة «الأخـــبـــار» 
اللبنانية (القريبة من «حزب الله») 
الـــصـــادر يـــوم ١٣ فــبــرايــر (شــبــاط) 
أمــام  ألــقــاهــا  ٢٠١٥. بعد مــحــاضــرة 
طــلاب مــن جامعة القديس يوسف 
فــــــي بـــــــيـــــــروت، بـــــأنـــــه مــــــن مــــؤيــــدي 
«الحزب» ما تسبب بمفاجأة للطلاب 
بحسب الصحيفة. والجرادي نفسه 
لا يخفي تأييده هذا. فقبل أسابيع 
قليلة، في ٢٥ مارس (آذار)، امتدح 
إيــــران في  المــدعــومــة مــن  الميليشيا 
تــغــريــدة كــتــبــهــا عــلــى صــفــحــتــه في 
«تــــويــــتــــر» يــــقــــول فـــيـــهـــا «مـــســـتـــوى 
اللياقة لدى حزب الله في مواجهات 
الأزمات المدنية يرقى لمستوى دولة 
متطورة. هذه خلاصة ما تستفيده 
من كلام سماحة السيد هاشم صفي 

الدين».
ولكن، رغم هــذا، فإن الجمعية 
«منظمة  نفسها تنفي ارتباطها بـ
إرهابية». على أي حال، فإن تحديد 
الإرهــــــــاب قــــد يـــكـــون مــخــتــلــفــا لـــدى 
الحكومة الألمانية وجمعية الإرشاد. 
فالشيخ الجرادي نفسه كان قال في 
محاضرته أمام طلاب جامعة الروح 
القدس في الكسليك (شمال شرقي 
بيروت) إن «الإرهاب صفة تستخدم 
فــي غير موضعها أحــيــانــاً»، أيضا 
بحسب صحيفة «الأخـــبـــار». وفــي 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي لــلــمــداهــمــة، نــشــرت 
الجمعية بياناً على موقعها على 
«فــيــســبــوك» تتعهد فــيــه بمواجهة 
مــــا ســمــتــهــا «الـــحـــمـــلـــة الإعـــلامـــيـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــظـــالمـــة بــحــقــهــا عــبــر 
المــســار الــقــضــائــي والــقــانــونــي» في 
ألمانيا، من دون أن تأتي على ذكر 
الله» أو حتى تنفي دعمها  «حــزب 

له.

جمعية الإرشاد
كــــــــانــــــــت جـــــمـــــعـــــيـــــة الإرشـــــــــــــــاد 
هـــــذه واحـــــــدة مــــن ٤ مــــراكــــز ديــنــيــة 
الــشــرطــة فــي بــرلــين، وفي  داهمتها 
الــوقــت نفسه شهدت ٤ مــدن أخــرى 
مــداهــمــات تــســتــهــدف كــذلــك مــراكــز 
الله»،  «حزب  يشتبه بأنها تابعة لـ
ومــع أن هــذه المداهمات لم يتبعها 
بعد أي اعتقالات، فهذا لا يعني أن 
مذكرات التوقيف ليست قادمة، إذ 
قــال وزيـــر الــخــارجــيــة هايكو ماس 
البداية». ولكن  إن هــذه ليست «إلا 
رغـــم تصنيف الميليشيا «تنظيماً 
إرهـــابـــيـــاً» فـــي ألمـــانـــيـــا، فــــإن هــــذا لا 
ينعكس على الحزب في لبنان ولا 
على سياسة برلين مع بيروت، كما 
«الشرق  لـ يقول دبلوماسيون ألمان 
الأوســـط». فألمانيا مــا زالــت تعتبر 
«حــــــزب الـــلـــه مـــكـــوّنـــاً أســـاســـيـــا فــي 
المجتمع اللبناني»، ومــشــاركــا في 
البرلمان والحكومات المتعاقبة، ما 
يــحــتــم عليها الــتــعــاطــي مــعــه، رغــم 
تصنيفها إياه «إرهابيا» في ألمانيا، 

وهذا لم يتغير.
شـــــــرح هـــــــذا المــــنــــطــــق مـــــاريـــــان 
فاندت، النائب في مجلس النواب 
الفيدرالي (البوندستاغ) عن حزب 
الاتــــحــــاد المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــحــاكــم، وهـــو يــــروج مــنــد ســنــوات 
لــحــظــر الـــحـــزب. وقــــال فـــي لــقــاء مع 
«الــشــرق الأوســــط» إن ألمــانــيــا تقيّم 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي «بــــواقــــعــــيــــة». 
الله مهم  وأضـــاف: «نعلم أن حــزب 
فــي لــبــنــان، وهــو شــريــك فــي الحكم 
وعــلــيــنــا الـــتـــعـــاون مـــعـــه هـــنـــاك إذا 
اللبناني، ولكن  أردنــا دعم الشعب 
هــــــذا لا يـــتـــنـــاقـــض مــــع قـــولـــنـــا إنـــه 
حزب إرهابي». وأعطى مثالا على 
ذلــك مقاربة ألمانيا لحركة طالبان 
الأفــغــانــيــة «الـــتـــي تــعــتــبــرهــا بــرلــين 
مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة كـــــذلـــــك، لــكــنــهــا 
تــــتــــعــــاون مـــعـــهـــا هــــنــــاك لــعــجــزهــا 
المــســاعــدات التي  عــن تخطيها فــي 

تقدمها لأفغانستان».
يــذكــر أن قـــرار وزيـــر الــداخــلــيــة 
حـــظـــر نـــشـــاطـــات «حــــــزب الــــلــــه» فــي 
ألمـــانـــيـــا اســـتـــنـــد إلـــــى تـــفـــويـــض مــن 
الــــبــــونــــدســــتــــاغ فـــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
المـــاضـــي، صــــوّت فــيــه عــلــى اعــتــبــار 
الـــحـــزب إرهـــابـــيـــاً، ودعــــا الــحــكــومــة 

للتحرك لحظر نشاطاته.

تمويل الإرهاب
فـــانـــدت قـــال إن حــزبــه يــحــاول 
منذ مدة الدفع باتجاه حظر «حزب 
الله» في ألمانيا بهدف تجفيف أحد 
منابعه المالية المهمة، مشيراً إلى أن 
نشاطات الحزب المتعددة في ألمانيا 
مــعــروفــة جــيــداً للسلطات، وأردف: 
«نــــعــــرف أن حـــــزب الـــلـــه يــســتــخــدم 
ألمــانــيــا كــخــلــفــيــة لــجــمــع الــتــبــرعــات 
لتمويل الإرهاب في لبنان. ونعرف 
أيــــضــــاً نـــشـــاطـــاتـــهـــم فــــي الــجــريــمــة 

المنظمة وتبييض الأموال».
لــه ولحزبه  والــهــدف بالنسبة 
كما يقول، هو «العمل على تخفيف 
نفوذ حزب الله وإيران في المنطقة».
تُــعــرف بقربها  ومــع أن ألمانيا 
إيــران، ولقد لعبت في  النسبي من 
المــاضــي دور الــوســيــط بــين «حــزب 
الله» وإسرائيل في صفقات تبادل 
أسرى، فإن الخطوة التي اتخذتها 
بحظر الحزب داخلياً، قد يكون لها 
تبعات سلبية تعرقل دورهــا هذا. 
لكن النائب فاندت لا يرى ذلك. ومع 
أن لبنان استدعى السفير الألماني 
لـــســـؤالـــه عــــن الـــحـــظـــر، فـــــإن فـــانـــدت 
يـــصـــف لـــبـــنـــان بـــأنـــه «شــــريــــك مــهــم 

لألمــانــيــا»، مستبعدا أن يكون لهذا 
القرار أي تأثير على هــذه الشراكة 
بين البلدين. بل هو يرمي الكرة في 
اللبنانيين حاثاً إياهم على  ملعب 
رفــــض أن يـــكـــون «حـــــزب إرهـــابـــي» 

عضوا مؤثرا في الحكومة.

العلاقة مع إيران
وعــن التأثير على العلاقة مع 
إيـــــران، الــتــي لــم تــقــدم أي اعــتــراض 
رســـــمـــــي لألمـــــانـــــيـــــا حــــســــب تـــأكـــيـــد 
«الــــشــــرق  الــــخــــارجــــيــــة الألمـــــانـــــيـــــة لـــــ
الأوســط» رغم تهديدها بأن برلين 
«ستدفع الثمن»، فإن فاندت يجيب 
ضاحكا: «ما الذي ستفعله إيران؟ 
تـــــفـــــرض عــــقــــوبــــات عــــلــــى شــــركــــات 
إيــران «ليست  ألمانية؟» ليكمل بــأن 

فــي وضـــع يسمح لــهــا بــالاعــتــراض 
أو القول لنا ما علينا أن نفعله أو 
لا نفعله، بل عليها العودة لطاولة 
المفاوضات والتوقف عن التضييق 
عــــلــــى الــــســــفــــن فـــــي مـــضـــيـــق هـــرمـــز 

وإشعال الصراعات» في المنطقة.
وللعلم، قبل بضعة أسابيع، 
اســتــخــدمــت الــــدول الأوروبــــيــــة، في 
طليعتها ألمانيا، آلية «انستكس» 
الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا بــــعــــد انـــســـحـــاب 
واشــــنــــطــــن مــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
لتحويل مساعدات طبية إلى طهران 
تــحــتــاج إلــيــهــا فــي جــهــود مكافحة 
وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩»، وكــانــت المــرة 
الأولـــــى الــتــي تــســتــخــدم فــيــهــا هــذه 

الآلية. ومنذ توقيع الاتفاق النووي 
عــام ٢٠١٥، كــانــت أعـــداد كبيرة من 
الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة مــنــهــا شــركــات 
ضــخــمــة مــثــل ســيــمــنــز ومــرســيــدس 
بنز، قد بــدأت مشاريع في طهران. 
لكنها انسحبت خوفا من عقوبات 
أميركية بعد انسحاب واشنطن من 
الاتفاق الــنــووي. والــواقــع أن برلين 
غــيــر مــتــخــوفــة راهــنــاً مــن «إزعــــاج» 
إيران التي تتمسك بأي دعم غربي 
يمكنها أن تحظى به، في وجه إدارة 

أميركية مصممة على تركيعها.

«ازدواجية» السياسة الخارجية
عــلــى أي حــــال، تــعــتــمــد ألمــانــيــا 
«الازدواجية» السياسية نفسها مع 
إيــران، كالتي تعتمدها مع طالبان 

و«حـــــــــزب الــــــلــــــه». فـــهـــي مـــــن جـــهـــة، 
تــحــافــظ عــلــى الـــعـــلاقـــة الــســيــاســيــة 
الجيدة مع النظام في طهران، ومن 
جهة أخــرى تعتقل جواسيسه في 
ألمــانــيــا وتــحــاكــمــهــم، وتــكــشــف عن 
عمليات اغتيال يحضر لها الحرس 
الـــــثـــــوري فــــي أوروبــــــــــا. فـــهـــي ألــقــت 
القبض عام ٢٠١٨ على دبلوماسي 
إيــــران بالنمسا عندما  فــي ســفــارة 
كان في زيارة إلى ألمانيا، واتهمته 
بالإعداد لعمليات اغتيال معارضين 
إيرانيين فــي أوروبـــا. ورأى المحلل 
الـــســـيـــاســـي نــــاجــــح الـــعـــبـــيـــدي فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  تـــصـــريـــح لـــــ
ألمانيا «تعتمد مقاربة مزدوجة من 
خـــلال مــنــع الــنــفــوذ الإيـــرانـــي داخــل 
ألمانيا ومراقبته، ولكن فــي الوقت 
ذاتــه تبقي العلاقة مع إيــران قائمة 

ومستمرة وليست سيئة».
حظر «المنار» وجمعية أيتام

والـــواقـــع أن ألمــانــيــا تــعــي فعلا 
مـــنـــذ ســــنــــوات نـــفـــوذ «حــــــزب الـــلـــه» 
لــــديــــهــــا، ولــــقــــد اتـــــخـــــذت خــــطــــوات 
صــغــيــرة فــي المــاضــي لمــواجــهــة هــذا 
الــعــام ٢٠٠٩. أعلنت  فــفــي  الــنــفــوذ. 
حــظــر قـــنـــاة «المــــنــــار» الــتــلــفــزيــونــيــة 
«الــــحــــزب». وعـــــام ٢٠١٤  الــتــابــعــة لـــــ
أعلن وزير الداخلية آنــذاك توماس 
دي مــيــزيــيــر حـــظـــر وحـــــل جــمــعــيــة 
لــبــنــان» لالتصاقه  «مــشــروع أيــتــام 
«مــــؤســــســــة الـــشـــهـــيـــد» الـــتـــابـــعـــة  بـــــ
«حـــزب الـــلـــه» وجــمــعــهــا تــبــرعــات  لــــ
مالية تــذهــب إلــيــهــا. وقـــال يــومــذاك 
هانس يورغ ماسن، رئيس «هيئة 
حــمــايــة الــدســتــور» (أي المــخــابــرات 
الـــداخـــلـــيـــة الألمـــانـــيـــة) آنـــــــذاك: «لــقــد 
أثــبــتــت تحقيقاتنا أن كــل الأمــــوال 

تقريبا التي جمعتها «مشروع أيتام 
لبنان» حوّلت لحسابات «مؤسسة 
الشهيد» التي هي جزء لا يتجزأ من 
الــــلــــه»...»... ولكن  منظومة «حـــزب 
قبل حلها، عملت هذه الجمعية ١٧ 
ألمــانــيــا مــن دون مساءلة،  سنة فــي 
جـــامـــعـــة تـــبـــرعـــات بـــاســـم الأيــــتــــام، 
لإرســالــهــا إلــى «الــحــزب» فــي لبنان 
لــيــشــتــري بــهــا أســلــحــة وصـــواريـــخ 
يــســتــخــدمــهــا لــتــهــديــد الــلــبــنــانــيــين 

وضد المدنيين في سوريا.
الــبــطء أو التلكؤ الألمــانــي  هــذا 
الله»  في مواجهة نشاطات «حــزب 
في الداخل، فسره المحلل السياسي 
الــعــبــيــدي بـــأنـــه «حــــــذر» خـــوفـــاً من 
نــتــائــج عكسية.  لــلــحــظــر  تــكــون  أن 
وتابع «يعتقدون أن الحظر أحيانا 
قــد يــدفــع المنظمات للتخفي تحت 
الأرض والعمل بسرّية، ما يؤثر على 
مراقبتها، وبالتالي، فهم يوازنون 

بين فوائد المنع ومساوئه».

تركيبة غامضة
أمــــر آخــــر يـــؤثـــر هـــو أنــــه ليس 
«حــزب الــلــه» تركيبة واضــحــة في  لـــ
ألمــانــيــا. فــالاســتــخــبــارات الــداخــلــيــة 
اعترفت بأنه «لا يوجد هيكل لحزب 
الله في ألمانيا»، وفق جاسم محمد، 
الخبير فــي الــشــؤون الإرهــابــيــة في 
المركز الأوروبــي لدراسات مكافحة 
الإرهــاب والاستخبارات. وبحسب 
محمد، «حزب الله ليس لديه تنظيم 
بمعنى التنظيم الهرمي والحزبي، 
بــل هــنــاك واجـــهـــات يــنــشــط خلفها 

كالتي استهدفتها المداهمات».
ثــم إن نشاطات الميليشيا في 
ألمــانــيــا لا تقتصر فــقــط عــلــى جمع 
الــــتــــبــــرعــــات ونــــشــــر الـــبـــروبـــاغـــنـــدا 

الــحــزبــيــة، بـــل هـــي أوســـــع مـــن ذلــك 
إلـــــــى الاتـــــجـــــار  تـــمـــتـــد  بـــكـــثـــيـــر، إذ 
بــالمــخــدرات وتبييض الأمـــوال عبر 
وســـطـــاء كــثــيــريــن يــعــمــلــون بشكل 

أساسي في تجارة السيارات.

نشاط عمره ١٥ سنة
وتعلم ألمانيا بهذه النشاطات 
على أراضيها منذ ١٥ سنة، على 
الأقل، فعام ٢٠٠٨ اعتقل في مطار 
فرانكفورت أربعة شبان لبنانيون 
بعدما عثر في سبع حقائب سفر 
كـــانـــت مــعــهــم عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة 
قــاربــت قيمتها ٩ ملايين  نــقــديــة 
يورو، كانوا يحاولون نقلها إلى 

مطار بيروت ومنه كانت ستسلم 
- حــســب الــشــبــهــات، حــيــنــهــا رغــم 
أنــــهــــا لــــم تـــثـــبـــت قـــضـــائـــيـــاً - إلـــى 
وسيط مقرّب شخصيا من أمين 

عام «الحزب» حسن نصر الله.
الــعــمــلــيــة كــانــت نتيجة أكثر 
من سنتين من التحقيقات قادتها 
الشرطة في ولاية بلاتينية الراين 
(غـــرب ألمــانــيــا)، وقــــادت بــعــد ذلــك 
إلــــى شـــابـــين لــبــنــانــيــين يــعــيــشــان 
في منطقة شبراير، اتهما وأدينا 
بتشكيل عصابة لتبييض أموال 
جُنيت من تجارة الكوكايين عبر 
الـــــقـــــارات، ونــقــلــهــا إلـــــى بـــيـــروت. 
الشابان كانا يعملان فــي ألمانيا 
الــســيــارات. وكــان يشتبه  بتجارة 
بــــأنــــهــــمــــا خــــضــــعــــا لــــتــــدريــــبــــات 

عسكرية مع «حــزب الله» رغــم أن 
هذا لم يثبت في المحكمة.

«عصابة الأرز»
مـــــع هـــــــذا، مـــهـــد اعــتــقــالــهــمــا 
لإطــلاق ما بــات يعرف في ألمانيا 
«عملية الأرز» التي كشفت عام  بـ
٢٠١٦ أمر عصابة تهريب مخدرات 
وتبييض أمــوال موزعة بين ست 
دول أوروبـــيـــة، عـــدد أفـــرادهـــا ١٤ 
شخصا منهم أربــعــة فــي ألمانيا، 
كلهم من اللبنانيين أو أصولهم 

لبنانية.
كــانــت «عــصــابــة الأرز» تنقل 
أمـــــــــــوالا مــــــن تــــــجــــــارة المــــــخــــــدرات 

فــــي أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، كــشــفــت 
عــنــهــا وكـــالـــة مــكــافــحــة المـــخـــدرات 
الأميركية، إلى أوروبــا وأفريقيا، 
نــقــدا ســيــارات  حيث تشتري بها 
وســــاعــــات ومــــجــــوهــــرات بــاهــظــة 
الثمن، لترسلها إلى لبنان لاحقا 
حــيــث تــبــاع فــي الــســوق الــســوداء 
وتــســتــعــاد قــيــمــة الأمـــــــوال. وكـــان 
المحققون حينها يحاولون جمع 
إثباتات بأن الأموال كانت تذهب 
إلـــى «حــــزب الــلــه» فــي لــبــنــان وأن 
تــتــم بــأوامــر من  العمليات كــانــت 
الحزب، ما يعني كانوا يشتبهون 
بتبييض الأمــــوال بــهــدف تمويل 
الإرهــاب، ولكنهم لم يتمكنوا من 

إثبات ذلك.
ويعتقد أن أعضاء العصابة 

الأربــعــة الــذيــن كــانــوا مقيمين في 
ألمانيا تمكنوا فعلاً مــن تبييض 
نحو ٢٠ مليون يورو بين العامين 

٢٠١١ و٢٠١٥.
تبييض الأموال

مـــع اعــتــقــال الــعــصــابــة، تـــورط 
عــدد مــن بائعي المــجــوهــرات الألمــان 
بـــالـــجـــرائـــم كــونــهــم لـــم يــبــلــغــوا عن 
«نشاطات مشبوهة» بعدما باعوا 
كــمــيــة كــبــيــرة مـــن المـــجـــوهـــرات نــقــداً 
للأشخاص أنفسهم. هــذا، وينص 
قـــانـــون مــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمــــوال 
الــــتــــجــــار أو  ألمــــانــــيــــا عــــلــــى أن  فـــــي 
الــعــقــارات عليهم التبليغ  وســطــاء 
الزبائن،  عن عمليات مشبوهة من 
لكن قلة تفعل ذلك خوفاً من خسارة 

صفقات العمل.
ويقول أندرياس فرانك، الخبير 
فــــي تــبــيــيــض الأمــــــــوال الــــــذي يــقــدم 
المــــشــــورة لــلــبــونــدســتــاغ والـــبـــرلمـــان 
الأوروبــي في هذا الشأن، أن ألمانيا 
تعتمد على المواطنين في مكافحة 
تبييض الأمــــوال، والمــواطــنــون «لن 
يـــعـــمـــلـــوا عـــكـــس مـــصـــالـــحـــهـــم». ثــم 
«الشرق الأوســـط»، قوانين  لـ يصف 
مكافحة تبييض الأموال في ألمانيا 
وأوروبـــا بأنها «ضعيفة وبحاجة 

إلى التطوير كي تصبح فاعلة».
أنــه رغــم تأسيس  إلــى  ويشير 
«مــجــمــوعــة الــعــمــل المـــالـــي» (فــاتــف) 
عــام ١٩٨٩ ومــقــرهــا بــاريــس، فإنها 
لم تحقق الكثير في جهود مكافحة 
الأمــــــــــوال، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس «ثــمــة 

عمليات تبييض أموال أكثر الآن».

التعاون الأوروبي ضعيف
ألمانيا تعرف هــذا الأمــر، وهي 
تــحــاول منذ مــدة إدخـــال تعديلات 
عـــلـــى قـــــوانـــــين مـــكـــافـــحـــة تــبــيــيــض 
الأموال. ولقد نجحت بالفعل مطلع 

هذا العام.
لــــــيــــــزا بــــــــــــوس، الـــــنـــــائـــــبـــــة عـــن 
حـــزب «الــخــضــر» فــي البوندستاغ 
والمـــتـــحـــدثـــة فــــي الـــــشـــــؤون المـــالـــيـــة 
والسياسة الضريبية عــن الحزب، 
تـــقـــول إن الــتــوجــيــهــات الأوروبــــيــــة 
حول مكافحة تبييض الأموال كان 
يجب أن تنقل لتتلاءم مع القانون 
الألماني، وهذا ما تحقق مطلع هذا 
«الــشــرق  الـــعـــام. وأضـــافـــت قــائــلــة لـــ
الأوســط» إن «ثمة تغييرات كبيرة 
في قوانين مكافحة تبييض الأموال 
في ألمانيا وتمويل الإرهاب». ولكنها 
تشير إلى أن تعديل القانون لا يكفي 
وحده لمكافحة تبييض الأموال بشك 
فعال، «بل هناك عراقيل أخرى يجب 
تخطيها». وتتحدث عن ضرورة أن 
يكون هناك تعاون دولي أفضل بين 
الـــدول، قائلة «كــي نكافح عمليات 
تــبــيــيــض الأمــــــوال المــحــتــرفــة، نحن 
بــحــاجــة إلـــى تـــعـــاون عــبــر الــحــدود 
وتــبــادل معلومات، وهــذا أساسي. 
وفـــيـــمـــا يـــتـــحـــول تــبــيــيــض الأمــــــوال 
لعمليات دولية علينا أن نتأكد من 
أن القوانين وتطبيقها يتماشى مع 

هذا الأمر».

الدفع نقدا
ومــا يزيد مــن انكشاف ألمانيا 
أكثر من غيرها من الدول الأوروبية 
عــلــى جـــرائـــم تــبــيــيــض الأمـــــــوال، أن 
الدفع نقدا وبمبالغ ضخمة لشراء 
عقارات مثلا، ما زال مقبولاً. وهو ما 
تعترف به بوس معلقة «لدى ألمانيا 
مشكلة خاصة هي استخدام النقد 
أكــثــر مــن غــيــرهــا مــن دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي. وأيـــضـــا لا يـــــزال هــنــاك 
شعور بالريبة تجاه الدولة في كل 
العمليات المالية». وتضيف «لعقود 
ظلت ألمانيا تستقطب الأموال القذرة 
دولـــيـــاً بــســبــب اقـــتـــصـــادهـــا الــقــوي 
ودرجة السرّية الكبيرة. ولسنوات 
كــثــيــرة أبــقــى الــســيــاســيــون ورجـــال 
الأعـــمـــال أعــيــنــهــم مــغــلــقــة للنتائج 
السلبية لذلك. هذا بدأ يتغير الآن 

ولكن ببطء».
مــــؤشــــر آخـــــــر قـــــد يـــــــدل عــلــى 
جـــديـــة ألمـــانـــيـــا الآن فــــي مــلاحــقــة 
عصابات تبييض على أراضيها، 
من بينها التي تمول «حزب الله» 
والإرهــــاب، سعيها الحثيث منذ 
قـــرابـــة الـــعـــامـــين لــلــتــضــيــيــق على 
«العشائر  يُــعــرف فــي ألمانيا بـ مــا 
الــعــربــيــة»، وهـــي عـــائـــلات كــرديــة 
جــــــاءت مــــن لـــبـــنـــان، وقــبــلــهــا مــن 
تركيا إلى لبنان. وتحولت لاحقاً 
أكــبــر العصابات فــي ألمانيا،  إلــى 
متاجرة بالمخدرات ومسؤولة عن 
أكبر السرقات في ألمانيا، ولديها 
عقارات ضخمة في عموم البلاد. 
ومــنــتــصــف عــــام ٢٠١٨، صــــادرت 
السلطات قرابة الـ٨٠ عقارا لإحدى 
هـــــذه الــــعــــائــــلات قــيــمــتــهــا عــشــرة 
مـــلايـــين يـــــورو، لــلاشــتــبــاه بــأنــهــا 

اشتريت بأموال جريمة.

«حزب الله» (أ.ف.ب) عناصر من الشرطة الألمانية خلال مداهمة جمعية الإرشاد التابعة لـ

«العشائر العربية»... حليفة «حزب الله» وغطاؤه المحتمل
> الــعــصــابــات و«الــعــشــائــر 
الـــعـــربـــيـــة» تــعــد مـــن «الــحــلــفــاء» 
«حـــــزب الــــلــــه» فــي  المــــوثــــوقــــين لــــــ
العمليات الإجرامية في ألمانيا، 
وفــق الباحث الاجتماعي رالــف 
غــضــبــان، الــــذي ألــــف كــتــابــا عن 
«العشائر العربية» وضعه في 
مـــواجـــهـــة مــعــهــا أجـــبـــرتـــه عــلــى 
طـــلـــب حـــمـــايـــة الـــشـــرطـــة بــســبــب 
التهديدات العديدة التي وصلته 

منها.
ويــــــرى غـــضـــبـــان أن «حــــزب 
الله» قد يعتمد أكثر الآن على هذه 
العصابات بعد حظره. ومع أن 
الاستخبارات الألمانية تعد ١٠٥٠ 
«حزب  شخصا أعضاء منتمين لـ
الــلــه» فــي ألمــانــيــا، فـــإن أعــدادهــم 
الحقيقية قد تكون أكبر بكثير 
من ذلك. إذ أنه منذ سقوط جدار 
برلين عــام ١٩٩١ وصلت موجة 
كبيرة من اللبنانيين إلى ألمانيا، 

بينهم عـــدد كــبــيــر مــن الشيعة. 
وكــانــت هــذه المــوجــة الثانية من 
الــتــي تصل  اللبنانيين الشيعة 
ألمانيا، بعد موجة أصغر وصلت 
عام ١٩٨٢ بعدما احتلت إسرائيل 
جــنــوب لــبــنــان. ويــقــول غضبان 
إن هؤلاء وصلوا حاملين معهم 
انتماءاتهم السياسية نفسها، 
أي أنـــهـــم بــغــالــبــيــتــهــم مـــؤيـــدون 
«حـــزب الـــلـــه» وحـــركـــة أمــــل، ما  لــــ
يــعــكــس الانـــتـــمـــاءات السياسية 

للشيعة في لبنان.
ولا توجد إحصاءات رسمية 
لأعـــــداد الــلــبــنــانــيــين فـــي ألمــانــيــا، 
أعـــدادهـــم  يـــقـــدر  إلا أن غــضــبــان 
بــقــرابــة الــــــ٦٠ ألـــف نــســمــة، نحو 
٤٠ فــي المــائــة منهم مــن الطائفة 
الــشــيــعــيــة. ويـــقـــول غــضــبــان إن 
مناصري «حزب الله» في ألمانيا 
يعملون «بالأسود»، ويستغلون 
الجمعيات الخيرية في الواجهة 

للترويج لعقيدة الحزب وجمع 
لـــــــه. ويـــــــــرى أن حــظــر  الأمــــــــــــوال 
نـــشـــاطـــاتـــهـــم فــــي ألمــــانــــيــــا قــــد لا 
يكون إجراءً كافياً لأن حلفاءهم 
في الطائفة مثل مناصري حركة 
أمل ما زالــوا موجودين، كما أن 
«حلفاءهم» من «العشائر» كذلك 
يتمتعون بشبكات إجــرام قوية 
ومــتــيــنــة فـــي ألمـــانـــيـــا، يــمــكــن أن 
يسير «حزب الله» أعماله عبرها.

ولـــــكـــــن رغــــــــم هــــــــــذا، فــــقــــرار 
الحظر سيصعّب بالتأكيد على 
«حــزب الــلــه» التحرك فــي ألمانيا 
عـــمـــا كـــــان فــــي الـــســـابـــق. ووفــــق 
فـــي مــكــافــحــة تبييض  الــخــبــيــر 
الأمــــــوال أنـــدريـــاس فــرنــك «قـــرار 
الحظر سيسهل ملاحقة أعضاء 
الله كونه أصبح مصنفاً  حــزب 
إرهابياً، ولن يتمكن الحزب بعد 
الآن من التحرك بالحرية نفسها 

أفراد من الأمن الألماني خلال مداهمة مقر «مجمع آل البيت» في دورتموند (أ.ف.ب)كما كان قبل هذا القرار».

حزب الله يستخدم ألمانيا كخلفية لجمع 
التبرعات لتمويل الإرهاب في لبنان

ألمانيا تعي منذ سنوات نفوذ «حزب الله» لديها 
واتخذت خطوات صغيرة في الماضي لمواجهته

في الساعة السادسة صباحا من ٣٠ أبريل (نيسان) الماضي، دخل 
قرابة الـ٥٠ عنصراً من شرطة التحقيقات الفيدرالية الألمانية والشرطة 
إلى مقر جمعية الإرشــاد في منطقة نويكولن  التابعة لحكومة برلين، 
في العاصمة الألمانية. وكانت بيدهم مذكرة بحث وتحر لتفتيش المكان، 

بحثا عن أدلة تثبت تورّط القائمين على الجمعية مع «حزب الله» اللبناني، 
تمويلاً أو نشراً للبروباغاندا الخاصة به.

في اليوم الذي سبق، كان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر 
قد أصــدر قــراراً بحظر نشاطات «الــحــزب» داخــل ألمانيا بعدما صنفه 

«تنظيماً إرهابياً»، من دون التمييز بين جناح عسكري وسياسي. وفي 
السادسة والنصف مساء من اليوم نفسه، نشرت صفحة الجمعية على 
«فيسبوك» عظة مدتها قرابة الـ٤٠ دقيقة للشيخ اللبناني شفيق الجرادي، 

م، في إيران، وأحد مؤيدي «حزب الله» بحسب اعترافه.
ُ
خريج حوزة ق
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دعم داخلي وخارجي واسع لحكومته... والقيادة السعودية ترحب... وإعفاء أميركي يحل مشكلة الكهرباء

الكاظمي يفتتح عهده بالتشديد على سيادة العراق
بغداد - الرياض - واشنطن - القاهرة -

 بروكسل: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد ســــــــاعــــــــات مــــــــن مـــنـــحـــهـــا 
الثقة، فجر أمــس، حظيت الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة الـــجـــديـــدة بـــرئـــاســـة مــديــر 
جهاز  المخابرات السابق مصطفى 
الكاظمي، بدعم غير مسبوق داخلياً 

وخارجياً. 
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الـــتـــرحـــيـــب 
الداخلي واسع النطاق الذي حظيت 
به الحكومة الجديدة، فإنها قوبلت 
بــتــرحــيــب إقــلــيــمــي ودولــــــي مــمــاثــل، 
بــعــد مــنــح الــبــرلمــان ثقته لــــ١٥ وزيـــراً 
وحجبها عن ٥ مرشحين، فيما بقيت 
وزارتا الخارجية والنفط شاغرتين.

وكان البرلمان العراقي عقد مساء 
أول من أمس جلسة للتصويت على 
تشكيلة حكومة الكاظمي ومنهاجه 
الـــوزاري استمرت حتى فجر أمــس، 
لتنال بعدها الحكومة السادسة منذ 
٢٠٠٣ الثقة بصعوبة بعد فــقــدان ٥ 

وزراء فرصهم لأسباب مختلفة. 
الــجــلــســة الـــتـــي حـــضـــرهـــا أكــثــر 
مــن ٢٦٠ نــائــبــاً مــن أصـــل ٣٢٩، وهــو 
عــدد كبير جــداً بالقياس إلــى المعدل 
العادي لحضور الجلسات، لم تشهد 
تــــوتــــراً خــــــلال الـــتـــصـــويـــت. وتــعــهــد 
الــكــاظــمــي بــعــد نــيــل الــثــقــة مــواجــهــة 
التحديات التي تمر بها البلاد، بما 
في ذلك إجراء تحقيق في عملية قتل 
المتظاهرين خلال مظاهرات أكتوبر 
ومواجهة جائحة «كورونا» والأزمة 
الاقــــتــــصــــاديــــة وإجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
مبكرة. وشــدد على أولوية «سيادة 
العراق وأمنه واستقراره وازدهاره».
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الانــــتــــخــــابــــات 
المـــبـــكـــرة، أعــلــنــت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات «اســـتـــمـــرار 
جهودها في مجال تهيئة المستلزمات 
اللوجيستية لإجـــراء الانتخابات». 
ورغــــم إعــــلان كــتــل بــرلمــانــيــة رفضها 
التصويت للكاظمي وحكومته مثل 
«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري 
المــالــكــي و«الـــوطـــنـــيـــة» بــزعــامــة إيـــاد 
علاوي، فإن كتلاً أخرى مثل «السند 
الـــوطـــنـــي» أعــلــنــت أنـــهـــا لـــن تــشــارك 
بالحكومة، غير أنها ستصوت على 
الوزراء المهنيين. والأمر نفسه أعلنته 
الكتلة التي أطلقت على نفسها اسم 
«المـــــــدن المـــــحـــــررة» بـــزعـــامـــة خــمــيــس 

الخنجر.

وقال النائب عن «تحالف القوى 
«الشرق  لـ العراقية» يحيى المحمدي 
الأوســــط»: «نــحــن داعــمــون لحكومة 
الــــكــــاظــــمــــي، وكــــــانــــــت مـــبـــاحـــثـــاتـــنـــا 
إيجابية معه ومنحناه حق ترشيح 
وزراء المــكــون الــســنــي». وأضــــاف أن 
«حكومة الكاظمي ستواجه تحديات 
كبيرة على كل المستويات الصحية 
والاقتصادية والأمنية واستحقاقات 

المظاهرات».
ورأى أن «أمــــام هـــذه الحكومة 
تــــــحــــــديــــــات مــــــــن أهـــــمـــــهـــــا مــــطــــالــــب 
المــتــظــاهــريــن والـــتـــي يــنــبــغــي الــعــمــل 
عليها لأنها هــي مــن خلقت معادلة 
أنــه سيتمكن من  التغيير وقناعتنا 
تحقيق الكثير من هذه المطالب لأنه 
يحظى بدعم داخلي ودولي». وبشأن 
المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة، قـــــال المـــحـــمـــدي: 
«تــحــدثــنــا مــعــه كــثــيــراً بــهــذا الــشــأن، 
لا ســـيـــمـــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــنـــازحـــين 
والمغيبين والمهجرين وأبــدى مرونة 
كــافــيــة فـــي هــــذا المـــجـــال وســيــمــضــي 

باتجاه غلق هذه الملفات».
وهـــــنـــــأت الــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الــجــديــد، 
بمناسبة تشكيل الحكومة، وبعث 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، والأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
ببرقيات تهنئة للكاظمي، تضمنت 

التمنيات له بدوام التوفيق. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعـــــــربـــــــت 
السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان 
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، 

وعبرت عن دعم بلادها ووقوفها مع 
العراق الشقيق واستعدادها للعمل 
مع الحكومة الجديدة على أساس من 
التعاون والاحترام المتبادل والروابط 
التاريخية والمصالح المشتركة، بما 
يصب في إطار تقوية العلاقات بين 
البلدين والشعبين الشقيقين في كافة 
المجالات، وبما يحقق أمن واستقرار 
المــــنــــطــــقــــة بــــعــــيــــداً عــــــن الــــتــــدخــــلات 

الخارجية.
وأعــــلــــنــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
عــلــى لــســان وزيـــر خــارجــيــتــهــا مايك 

بـــومـــبـــيـــو دعـــــم حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي، 
مــشــيــرة إلــــى تــمــديــد إعـــفـــاء الـــعـــراق 
مـــن شــــراء الــكــهــربــاء مـــن إيـــــران لمــدة 
١٢٠ يـــومـــاً، وهــــي مــهــلــة يــحــتــاجــهــا 
الـــعـــراق بــقــوة خـــلال فــصــل الصيف، 
فــيــمــا تــعــد هـــذه المـــبـــادرة مـــن جــانــب 
آخــر أول أزمــة تم حلها في أول يوم 
من حكومة الكاظمي. وقالت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن بــومــبــيــو 
الـــوزراء العراقي  «تحدث مع رئيس 
مصطفى الكاظمي، ورحب بحكومة 
الـــكـــاظـــمـــي الــــجــــديــــدة الــــتــــي صــــادق 

الـــنـــواب، كــمــا ناقشا  عليها مجلس 
ضــــرورة الــعــمــل الــجــاد الـــذي ينتظر 
الحكومة العراقية مــن حيث تنفيذ 
الإصلاحات ومواجهة وباء (كوفيد 

- ١٩) ومكافحة الفساد».
وأضـــاف البيان أنــه «فــي ضوء 
دعم الحكومة الجديدة، فإن الولايات 
المــتــحــدة ستمضي قــدمــاً باستثناء 
الـــعـــراق مــن (حــظــر) شـــراء الــكــهــربــاء 
والــغــاز الإيــرانــي لمــدة ١٢٠ يوماً ولن 
تفرض عقوبات على العراق». وأكد 
أن «الوزير الأميركي أوضح لرئيس 

الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الـــجـــديـــد أن هــذه 
الـــبـــادرة هــدفــهــا إظــهــار رغــبــتــنــا في 
المساعدة في توفير الظروف الملائمة 

لنجاح حكومته».
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أعــلــنــت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد دعــم 
«رئـــيـــس الــــــوزراء الــجــديــد والــشــعــب 
العراقي لمكافحة جائحة (كــورونــا) 
وتحقيق نصر شامل على (داعــش) 
وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق 
الاســـــتـــــقـــــرار لــــلــــنــــازحــــين والمــــنــــاطــــق 
المحررة». وأضافت في بيان «ينبغي 

عــلــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــجــديــدة 
إلــى العمل الصعب  أن تتحول الآن 
والمــــتــــمــــثــــل بـــتـــنـــفـــيـــذ الإصــــــلاحــــــات 
المــحــلــة وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الشعب 
الــعــراقــي». وأشـــارت إلــى أن «الحوار  
المــقــبــل مــع الحكومة  الاســتــراتــيــجــي 
الــعــراقــيــة يــهــدف إلــــى إعـــــادة تــأكــيــد 
قيمة الشراكة الأميركية - العراقية 
لكلا البلدين». وجــدد التأكيد على 
وعد رئيس الوزراء بإجراء انتخابات 
مــبــكــرة. وأعــلــنــت طــهــران على لسان 
وزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا مـــحـــمـــد جـــــواد 
ظـــريـــف دعــمــهــا لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
العراقية الجديدة برئاسة الكاظمي، 
و«اســــتــــعــــدادهــــا لــــلــــتــــعــــاون»، وهـــو 
مـــا كــــرره ســفــيــرهــا فـــي بـــغـــداد إيـــرج 

مسجدي.
الأمم المتحدة هي الأخرى، وعلى 
لــســان بــعــثــتــهــا فـــي الــــعــــراق، أعــلــنــت 
دعمها للحكومة الجديدة. ورحبت 
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم 
الــعــراق جينين هينيس  المتحدة في 
بــلاســخــارت بــمــنــح مــجــلــس الــنــواب 
الــثــقــة للكاظمي وأغــلــبــيــة تشكيلته 
الـــــوزاريـــــة. وحـــثـــت بـــلاســـخـــارت في 
بيان، أمس، على «استكمال تشكيل 
الكابينة الوزارية ليتسنى للحكومة 
الــتــحــرك ســريــعــاً لمعالجة  الــجــديــدة 
الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية والاقتصادية والصحية 
المتزايدة». وقالت: «تواجه الحكومة 
العراقية معركة شاقة وليس هناك 
وقــت يُــدّخــر. وتمثل مواجهة الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــفــاقــمــت فــي ظل 

جــائــحــة (كـــورونـــا) وتـــراجـــع أســعــار 
الـــنـــفـــط أولــــــويــــــة قــــــصــــــوى». لــكــنــهــا 
شـــــــددت عـــلـــى ضـــــــــرورة «الـــتـــصـــدي 
مــن دون تأخير للتحديات الأخــرى 
الـــتـــي طــــال أمــــدهــــا، وتــشــمــل تــقــديــم 
الخدمات العامة الكافية ومحاربة 
الـــفـــســـاد وتـــعـــزيـــز الـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد 
لـــــة».  فــــضــــلاً عـــــن الــــعــــدالــــة والمـــــســـــاء
وأكـــدت مواصلة دعــم الأمــم المتحدة 
للحكومة العراقية في التصدي لهذه 
التحديات. واعتبر الاتحاد الأوروبي 
أن حــصــول الحكومة العراقية على 
ــــبــــرلمــــان «خـــــطـــــوة مــهــمــة  مــــوافــــقــــة ال
وأســــاســــيــــة لمـــســـاعـــدة الـــــعـــــراق عــلــى 
مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات كـــثـــيـــرة». وقــــال 
المتحدث باسم السياسة الخارجية 
فــي التكتل المــوحــد بيتر ستانو إن 
الاتحاد «يتطلع للعمل مع الحكومة 
العراقية الجديدة، وتقوية الشراكة 
بـــين الــجــانــبــين بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح 

الشعب العراقي».
عـــربـــيـــاً، رحــــب رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الـــعـــربـــي الـــدكـــتـــور مــشــعــل الــســلــمــي 
بتشكيل الحكومة «في ظل الظروف 
الدقيقة التي يمر بها العراق». وشدد 
فــــي تـــصـــريـــح أمــــــس، عـــلـــى أن «أمــــن 
العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من 
الأمن القومي العربي». وأكد أهمية 
«تــعــزيــز عـــلاقـــات الـــعـــراق الــرســمــيــة 
والــشــعــبــيــة مـــع حــاضــنــتــه الــعــربــيــة 
وتطوير مجالات أوسع للتعاون مع 

الدول العربية». 
وأبدت مصر، في بيان صادر عن 
وزارة الخارجية، ترحيبها بالإعلان 
عن تشكيل حكومة الكاظمي، متمنية 
لـــه «الـــتـــوفـــيـــق فـــي قـــيـــادة الــحــكــومــة 
الــعــراقــي  الــشــعــب  لتحقيق تطلعات 
فـــي الاســـتـــقـــرار والازدهــــــــار وتــعــزيــز 
دور العراق على الساحتين العربية 
والدولية». ونوهت إلى استعدادها 
«لـــبـــذل الــجــهــود المــخــلــصــة كــافــة من 
أجـــــل دعـــــم الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة فــي 
إلــى  تحقيق أهــدافــهــا، مــع تطلعها 
الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق مـــع الــــعــــراق عبر 
تفعيل وتنشيط العلاقات الثنائية 
فــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة وغــيــرهــا 
بما يحقق مصالح الشعبين، فضلاً 
عـــن تــفــعــيــل أطــــر الـــتـــعـــاون الــعــربــيــة 
بمشاركة العراق لما له من تأثير مهم 
فــي محيطه وعلى الساحة الدولية 
بــمــا يــتــنــاســب مــع تــاريــخ هـــذا البلد 
العريق والإمكانات المتميزة لشعبه».

الكاظمي يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي فجر أمس (أ.ف.ب)

نواب موالون ومعارضون يطالبون 
بتعديل الخطة الاقتصادية اللبنانية

بيروت: محمد شقير

قـــال مــصــدر دبــلــومــاســي غربي 
تــفــضّــل  المـــجـــمـــوعـــة الأوروبـــــــيـــــــة  إن 
ث في تحديد موقفها من خطة  التريُّ
التعافي المالي التي أقرّتها الحكومة 
للحصول على تمويل مــن صندوق 
النقد الدولي لوقف الانهيار المالي، 
وعــزا الأمــر إلــى سببين؛ الأول يكمن 
في أن الخطة ما زالت تخضع لمراجعة 
شاملة من قبل لجنة المــال والموازنة 
النيابية تمهيداً لشرعنتها قانوناً 
بــــإدخــــال مــجــمــوعــة مـــن الــتــعــديــلات 
عليها. فيما يتعلق الثاني بحصر 
إبـــــداء الـــــرأي الــنــهــائــي فـــي صــنــدوق 
الــنــقــد الــــذي يــعــود لــه اتــخــاذ الــقــرار 
سواء بالموافقة على طلب التمويل، 

أو بردّه لإعادة النظر فيه.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» من 
مصدر نيابي أن لجنة المال النيابية 
الــتــي تــواصــل اجتماعاتها برئاسة 
النائب إبراهيم كنعان وفي حضور 
وزيـــر المـــال غـــازي وزنـــي والاقــتــصــاد 
راوول نعمة وبمشاركة نيابية غير 
مـــســـبـــوقـــة، تــقــاطــعــت فــيــهــا مـــواقـــف 
الــنــواب مــن مـــوالاة ومــعــارضــة حول 
ضــــرورة إدخــــال تــعــديــلات أســاســيــة 
على الخطة التي هي في حاجة إلى 
إقرار أكثر من ٢٠ مشروع قانون بغية 
تــحــصــيــنــهــا وإدراجـــــهـــــا فـــي صيغة 
نهائية يُفترض أن تستوفي الشروط 

للتفاوض مع صندوق النقد.
ولفت المصدر الدبلوماسي إلى 
أن الموقف الأوروبي والأميركي حيال 
خطة التعافي المالي يبقى محصوراً 
فـــي تــرحــيــبــه بـــقـــدرة الــحــكــومــة على 
انـــتـــزاع مــوافــقــة الأطــــــراف المــشــاركــة 
فيها وتحديداً «حزب الله» على طلب 
الحكومة من صندوق النقد تمويل 
الــخــطــة، وأن الــخــلــط بـــين الــتــرحــيــب 
وتــأيــيــد مــضــامــين الــخــطــة لــيــس في 
«الشرق  محله. وأكد المصدر نفسه لـ
الأوســـــــط» أن مـــا حــقــقــتــه الــحــكــومــة 
م  حتى الساعة يبقى في حدود التقدُّ
مــن صــنــدوق النقد بطلب الحصول 
على تمويل مــالــي على أن يــعــود له 
النظر فيما إذا كان الطلب يستوفي 
الـــــــشـــــــروط المــــطــــلــــوبــــة مـــــنـــــه، وهــــــذا 
يــســتــدعــي مــــن الـــحـــكـــومـــة أن تــعــمــل 
لاستعادة ثقة المجتمع الدولي التي 
ر الاستجابة  اهــتــزّت فــي ضــوء تعثُّ
لــلإصــلاحــات المــالــيــة والإداريــــة التي 
أصر عليها مؤتمر «سيدر» وبقيت 
حبراً على ورق رغــم أنــه مضى على 

انعقاده أكثر من عامين.
الــكــرة الآن فــي مرمى  ورأى أن 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي ســـتـــبـــاشـــر قــريــبــاً 
التواصل مع صندوق النقد للاطلاع 
مـــنـــه عـــلـــى الـــخـــطـــة الإنــــقــــاذيــــة الــتــي 
يــتــعــامــل مــعــهــا الـــبـــرلمـــان مـــن خــلال 
المــال على أنها في حاجة إلى  لجنة 
تعديلات جــوهــريــة، وهــذا مــا يفسّر 
إقــرار الحكومة لاحقاً بأنها «ليست 
مــــنــــزلــــة» وأبـــــقـــــت الـــــبـــــاب مــفــتــوحــاً 
لإعادة النظر فيها. وعدّ البعض أن 
صمت رئيس البرلمان نبيه بري في 
لــقــاء بعبدا أراد مــن خــلالــه تــرك أمر 

التعديلات للجان النيابية.
مــن جهة أخـــرى، كشف المصدر 
الــنــيــابــي أن اجــتــمــاعــات لــجــنــة المـــال 
تحوّلت إلى «ميني» جلسة نيابية، 
وأن الـــنـــواب حـــاصـــروا وزيــــري المــال 
والاقتصاد، وأن المنتمين إلى الكتل 
الــنــيــابــيــة الــداعــمــة لــلــحــكــومــة كــانــوا 
من أشــد المطالبين بإخضاع الخطة 
إلــى مراجعة شاملة، وقــال إن دعوة 
الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن 
الحرة لحضور اجتماعها المقبل ينمّ 
عن إشراكها في المداولات للتعويض 
عن القصور الحكومي في التشاور 
معها، خصوصاً أن الاقتصاديين رأوا 
أن الخطة بحالتها الراهنة ستؤدي 
إلــى تدمير مــا تبقى مــن الاقتصاد. 
وقال إن النقاش داخل اللجنة سجّل 
حــصــول مـــنـــاوشـــات؛ كــانــت أبــرزهــا 
الــنــائــب ميشال مــعــوّض (تكتّل  بــين 
الــقــوي) والنائب علي فيّاض  لبنان 
مـــن «حـــــزب الـــلـــه» عــلــى خــلــفــيــة قــول 
الأول إنه لا بد من أن نعيد النظر في 
التموضع السياسي للحصول على 
النقد،  تــمــويــل للخطة مــن صــنــدوق 
خصوصاً أن هناك دولة ضمن دولة 
في لبنان، ورد الثاني مطالباً بحصر 
النقاش في الخطة بــدلاً من التطرق 

إلى الأمور السياسية.
لــــــذلــــــك، فـــــــإن الــــحــــكــــومــــة حــتــى 
الــســاعــة لــم تــبــادر إلـــى إنــجــاز دفتر 
الــــشــــروط لـــلـــتـــفـــاوض مــــع صـــنـــدوق 
النقد، خصوصاً أن المرارة التي عانى 
الــدولــي، بسبب عدم  منها المجتمع 
الاستجابة لما هو مطلوب من لبنان 
لإعــادة الاعتبار لمؤتمر «سيدر»، ما 
زالــــت مــاثــلــة لــــلأذهــــان، وإلا فــلــمــاذا 
الــتــأخــر فــي تــأهــيــل قــطــاع الــكــهــربــاء 
وتشكيل الــهــيــئــات الــنــاظــمــة، مــع أن 
باريس لم تترك مناسبة وإلا وسألت 
عن عدم التجاوب مع ما هو مطلوب 

من إصلاحات مالية وإدارية.

حملة حكومية لضبط الأسعار وقلق على القطاع السياحي 

مطاعم بيروت شبه فارغة بعد السماح بفتحها
بيروت: بولا أسطيح

لم تلاق المطاعم اللبنانية التي 
كـــانـــت قـــد أعــلــنــت الإقـــفـــال الــشــامــل 
والمــؤقــت فــي شهر فبراير (شباط) 
الماضي حفاظا على الأمن الوقائي 
بـــعـــد تــفــشــي فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 
بـــحـــمـــاســـة قـــــــرار الـــحـــكـــومـــة إعـــــادة 
فــتــحــهــا فـــي إطــــار المــرحــلــة الــثــانــيــة 
الــعــامــة» التي  إنــهــاء «التعبئة  مــن 
الــجــاري.  انطلقت مطلع الأســبــوع 
فالظروف التي رافقت إعادة الفتح، 
وبـــالـــتـــحـــديـــد احـــــتـــــدام أزمــــــة ســعــر 
صرف الدولار وحلول شهر رمضان 
المبارك مع فرض الإقفال عند الساعة 
التاسعة مساء، فاقمت أزمتها ما 
يهدد مصيرها كما مصير القطاع 

السياحي ككل.
وبــــــدت مــعــظــم المـــطـــاعـــم الــتــي 
فــــتــــحــــت أبــــــوابــــــهــــــا وخـــــــاصـــــــة فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت فــــارغــــة بــعــدمــا 
تــردد قسم كبير من اللبنانيين في 
الـــخـــروج مـــن مــنــازلــهــم، خـــوفـــا من 
مـــوجـــة ثــانــيــة مـــن الــــوبــــاء. وقــالــت 
نهى رزق (٣٤ عاما) إنها تفضل أن 
يتمرّس العاملون في المطاعم على 
الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها 
خــلال أسبوعين أو ٣ على أن تفكر 

بعدها بــارتــيــاد أحــدهــا. وأضــافــت 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  فـــي تــصــريــح لــــ
«لم نطلع بعد على لوائح الأسعار 
الجديدة خاصة بعدما تم التداول 
بفواتير بأسعار خيالية لا قدرة لنا 

على دفعها».
الـــســـيـــاحـــة  وتــــحــــركــــت وزارة 
مؤخرا لمنع رفع الأسعار في المطاعم 
بـــعـــدمـــا انـــتـــشـــرت صــــــورة فـــاتـــورة 
صادرة عن أحد المطاعم في بيروت، 
تــبــينّ أن فيها تــعــديــلا لــلأســعــار لا 
يـــتـــطـــابـــق مــــع الأســـــعـــــار المـــرخّـــصـــة 
لــهــا. وأعــلــن وزيـــر الــســيــاحــة رمــزي 
المشرفية قــيــام الشرطة السياحية 
بـــــالإجـــــراءات الــقــانــونــيــة الـــلازمـــة، 
وتسطير محضر ضبط بالمطعم، 
«اســتــغــلال  مـــؤكـــدا عــــدم الــســمــاح بـــ
الــــنــــاس بـــحـــجّـــة الــــســــوق الــــســــوداء 

للدولار».
وتــــنــــفــــي أمــــيــــنــــة ســــــــرّ نـــقـــابـــة 
أصــــحــــاب المـــطـــاعـــم والمــــقــــاهــــي فــي 
لبنان مايا بخعازي نون أن يكون 
رفــع الأســعــار قــد طــال كــل المطاعم، 
لافتة إلى أن بعضها رفعها بحدود 
١٠ و١٥ في المائة أما الغالبية فأبقت 
أسعارها كما هي علما بأن تكلفة 
المـــشـــتـــريـــات عــلــيــهــا نــتــيــجــة أزمــــة 
الــدولار زادت ٣ مــرات. وأشــارت في 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــى  تــصــريــح لــــ
أن ٢٠ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن مــطــاعــم  
بــــيــــروت فــتــحــت أبــــوابــــهــــا، أمـــــا فــي 
بـــاقـــي المــنــاطــق فــلــم تــتــعــد الــنــســبــة 

الـ١٠ في المائة، لافتة إلى حركة شبه 
معدومة نتيجة مجموعة مشاكل 
أبرزها تراجع القدرة الشرائية لدى 
اللبنانيين، وحــلــول شهر رمضان 

بــحــيــث لا يــقــصــد أحـــد المــطــاعــم في 
ســــاعــــات الـــصـــبـــاح وبـــعـــد الــظــهــر، 
كــمــا أن فـــرض الإقـــفـــال فــي الــســاعــة 
التاسعة مساء يؤدي لتراجع عدد 

الزبائن بشكل كبير.
وتقدمت نقابة المطاعم، بحسب 
نـــون بــمــجــمــوعــة مــقــتــرحــات لــوزيــر 
الــســيــاحــة لمــعــالــجــة الأزمـــــة، منبهة 
من أن عدم الأخــذ بها سيؤدي إلى 
انــتــهــاء الــقــطــاع كـــكـــل. كـــذلـــك تــقــدم 
المـــشـــرفـــيـــة بــــاقــــتــــراحــــات مـــشـــاريـــع 
تــــعــــامــــيــــم ومـــــراســـــيـــــم وإعـــــــفـــــــاءات 
ضريبية لتأمين مقومات الصمود 
لــلــمــطــاعــم تــلــحــظ بــشــكــل أســـاســـي 
إلـــــــزام المــــصــــارف إعــــطــــاء أصـــحـــاب 
الــتــجــاريــة والسياحية  المــؤســســات 
قـــروضـــا اســتــثــنــائــيــة، إضـــافـــة إلــى 
إقرار القوانين اللازمة لتمديد مهل 
الــعــقــود ولا ســيــمــا مــهــل إيـــجـــارات 
العقارات، وغيرها من الاقتراحات.

ويتردد عدد كبير من أصحاب 
المـــطـــاعـــم بــفــتــح أبـــوابـــهـــا بــانــتــظــار 
اســتــقــرار سعر صــرف الـــدولار عند 
عتبة معينة كي يتمكنوا من تعديل 

لائحة الأسعار تبعا لذلك.
وكانت النقابة أعلنت في وقت 
ســابــق أن ٢٥ ألــــف مــوظــف طــــردوا 
مــن عملهم مــنــذ سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، في وقت يعمل قسم كبير 
مــــن بــــاقــــي الـــعـــمـــال بــــــــدوام جــزئــي 
وبنصف راتــب، بسبب تدني أرقام 

المبيعات بنسبة ٧٥ في المائة.

مطعم مطل على صخرة الروشة في بيروت يستعد لاستقبال الزبائن (رويترز)

جعجع: «حزب الله» جزء من المشكلة

الحكومة اللبنانية تقرر مكافحة غلاء الأسعار
بيروت: «الشرق الأوسط»

وضعت الحكومة اللبنانية خطتها 
لمعالجة غــلاء الأســعــار ومكافحته، وسط 
ارتفاع جنوني للأسعار وانخفاض قيمة 
الليرة اللبنانية مقابل العملة الأجنبية، في 
وقت تتواصل فيه المطالب بتنفيذ الخطة 

الإصلاحية التي وضعتها الحكومة.
وخـــصـــص مــجــلــس الـــــــــــوزراء، أمــــس، 
جــلــســتــه فـــي الـــســـراي الــحــكــومــي لمناقشة 
الــوضــعــين المعيشي والاجــتــمــاعــي وبحث 
ملف غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق. 
وأكــــد رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديــــاب في 
مستهل الجلسة أن «مــن واجــب الحكومة 
مــــــــؤازرة وزارة الاقـــتـــصـــاد فــي  مــجــتــمــعــة 

معالجة غلاء الأسعار».
وبينما أكد وزير الصناعة عماد حب 
الله أنه سيجري «اتخاذ إجراءات لمكافحة 
الــنــاس»، قالت  الغلاء من دون قطع أرزاق 

الــعــدل مــاري كلود نجم إن «وزارة  وزيـــرة 
الــشــكــاوى المقدمة مــن وزارة  الــعــدل تتابع 

الاقتصاد، وطلبنا البتّ بها سريعاً».
وبــــــــــالمــــــــــوازاة، تـــــواصـــــلـــــت الــــــدعــــــوات 
لــلــحــكــومــة لــتــنــفــيــذ الــخــطــة الاقــتــصــاديــة، 
غــــــداة الـــلـــقـــاء فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا؛ إذ أشــــار 
رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جعجع إلى أن «هناك العديد من الخطط 
لــيــســت بالخطط؛  الإصــلاحــيــة، والمــشــكــلــة 
إنــمــا بــالــتــنــفــيــذ، لــذلــك عــلــى الــحــكــومــة أن 
تبدأ بالتنفيذ لنؤيد أو لا نؤيد الخطة». 
وشــدد جعجع في تصريح على «ضــرورة 
الثقة،  الــدولــة حـــدّاً أدنـــى مــن  أن تستعيد 
وهــذه لا تستعاد بالخطط؛ إنما بتنفيذ 
بــعــض الــخــطــوات المــطــلــوبــة». وأوضــــح أن 
«الــطــروحــات التي قدّمناها بشأن الخطة 
الاقتصادية ملموسة جداً وبسيطة، كإقفال 
المــعــابــر غير الشرعية والــجــمــارك، وحتى 
الآن لا ردّ مــن الحكومة على طروحاتنا، 

علماً بــأن جلسة واحـــدة للحكومة كفيلة 
مثلاً بإغلاق المعابر غير الشرعية». ورأى 
جعجع أن «(حــزب الله) جــزء أساسي من 
المشكلة الموجودة، وليس جزءاً من الحلّ، 
ويكفي أن يرفع يده عن حلفائه الفاسدين، 
وعن المعابر غير الشرعية، وأن يترك للدولة 

قرار السلم والحرب، ليخدم الدولة».
وعدّت عضو كتلة «المستقبل» النائب 
رولا الطبش أن «عناوين خطّة الحكومة 
جميلة ورنّــانــة، ولكن لا إصلاحات فيها، 
وهي تضرب القطاع الخاص، ولم تعالج 
الــعــديــد مــن المــشــاكــل المــالــيــة والاقتصادية 
والاجتماعية». وقالت في حديث تلفزيوني 
إن «خطّة الحكومة تسرق الناس مرتين، 
أرقــــامٍ فــقــط، ولا معيار فيها  وتــقــوم على 
يراعي المواطنين، فدائماً المصارف والناس 
هــي (كــبــش المــحــرقــة)، ونــحــن نــريــد خطّة 
قابلة للتنفيذ، وهــنــاك تحفّظ مــن بعض 

السفراء عليها».

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني
يطالب بمساءلة شركة رجحت «إفلاس المصارف»

بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
لــة  الــلــبــنــانــي إيــلــي الـــفـــرزلـــي، أمــــس، بــمــســاء
«مؤسسة لازارد» التي تستشيرها الحكومة 
اللبنانية في ملف الأزمة المالية، بعد تصوير 
الـــشـــركـــة الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي بــــأنــــه «قـــطـــاع 
مفلس»، ناقلاً عن رئيس مجلس النواب نبيه 
بري أنه همّه المركزي «الحفاظ على ودائع 

اللبنانيين».
وقال الفرزلي بعد لقائه بري إن «الزيارة 
أساساً كانت من أجــل مطالبة دولــة رئيس 
الــنــواب بمساءلة تقرير (مؤسسة  مجلس 
لازارد)؛ هذه الشركة التي يملكها من يملكها 
وهــي معروفة للقاصي والــدانــي، بالحديث 
عن تصوير القطاع المصرفي على أنه قطاع 

مفلس». 
وأضــاف: «نحن ندرك وبدقة متناهية، 
دور المصارف اللبنانية منذ عام ١٩٩٢ وحتى 

هذه الأيام، إلا إننا وفي الوقت عينه، ندرك 
أيــضــاً أن الــــدور المــصــرفــي لــلــبــنــان هــو أحــد 
اللبناني المتقدم فــي المنطقة،  الـــدور  أعــمــدة 
المــمــيــز على  وســمــعــتــه ودوره الاقـــتـــصـــادي 

مستوى المنطقة». 
وتــــابــــع: «الــــقــــول إن هـــنـــاك إفـــلاســـاً في 
المصارف كــلامٌ غير دقيق إطلاقاً، وهــذا أمر 
فــي مجلس  لــة  لــلــنــقــاش والمــســاء سيخضع 

النواب».
وأشـــــار إلــــى أنــــه «كـــــان لـــدولـــة الــرئــيــس 
مــداخــلــة مــطــولــة شـــرح لـــي فــيــهــا أن الأمـــور 
قومت ووضعت في الطريق السليم بما يخدم 
فــكــرة الــحــفــاظ عــلــى دور الــقــطــاع المــصــرفــي 
ودور المصارف من باب الحفاظ على ودائع 
اللبنانيين، لأن المــصــرف فــي الأســـاس لديه 
لــلــبــنــانــيــين».  الــــودائــــع  يــتــلــقــف  دور هـــو أن 
وقــــال إن «هــــمّ الــرئــيــس بـــري الــحــفــاظ على 
ودائع اللبنانيين، وهذا أمر حقيقة نشعر له 

بارتياح كامل، وهذا ما نريده».

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــرب عــراقــيــون عــن أملهم في 
أن تكون الحكومة العراقية الجديدة 
برئاسة مصطفى الكاظمي مرحلة 
حاسمة لتصحيح المسار السياسي 
وتلبية مطالب المتظاهرين ومحاربة 
الفساد الذي استنزف موارد البلاد.
وأبــــدى كــثــيــرون تـــفـــاؤلاً حــذراً 
بنيل الحكومة الثقة وبقدرتها على 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــكــبــيــرة التي 
تــعــصــف بـــالـــعـــراق، بــحــســب تــقــريــر 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، فـــي ظل 

تفشي فــيــروس «كــورونــا» وانهيار 
أســــعــــار الـــنـــفـــط، فـــضـــلا عــــن قــائــمــة 
طويلة من المطالب الجماهيرية التي 
عكستها المــظــاهــرات الاحتجاجية 
منذ أشهر. وقال مواطنون إنه ليس 
أمــــام الــكــاظــمــي إلا أن يــعــمــل بــروح 
الـــذي عليه  المــاهــر  الــجــراح  الطبيب 
استئصال الأورام الخبيثة بنجاح 
من دون الركون إلى الأدوية المهدئة 

بعد ١٧ عاماً من الغزو الأميركي.
وقال وسام صبري (٣٧ عاماً)، 
وهـــو مــوظــف حــكــومــي: «أعــتــقــد أن 
المشهد واضح أمام رئيس الحكومة 

في جميع المجالات، فضلاً عن خبرته 
الأمنية وبالتالي فهو على اطــلاع 
تــام بشواغل العراقيين ومطالبهم 
في العيش بأمن واستقرار، وحصر 
الــــــســــــلاح بــــيــــد الــــــدولــــــة ومـــعـــاقـــبـــة 
ســـراق المـــال الـــعـــام، وإعـــــادة ترتيب 
العملية السياسية بشكل حضاري 
ودستوري بعيداً عن أهواء وسيطرة 
الكتل والأحزاب الكبرى التي عاثت 

في البلاد فساداً».
وأضـــــــاف: «نـــحـــن عــلــى قــنــاعــة 
تـــــامـــــة بـــــــأن المــــلــــفــــات أمـــــــــام رئـــيـــس 
الحكومة كبيرة وشائكة ولكن عليه 

الـــوزاري للعمل  الاستعانة بفريقه 
بـــروح الــفــريــق الــواحــد والاســتــفــادة 
بـــــالـــــخـــــبـــــرات الـــــعـــــراقـــــيـــــة لمـــعـــالـــجـــة 
الاخـــــــتـــــــلالات والــــتــــمــــهــــيــــد لإجـــــــراء 

انتخابات برلمانية مبكرة».
ورأى صبري سالم (٣٢ عاماً)، 
وهو صاحب متجر، أن «أمام رئيس 
الـــــــوزراء الــجــديــد فـــرصـــة تــاريــخــيــة 
لــتــصــحــيــح المــــــســــــارات وكــــســــب ود 
الـــشـــعـــب مــــن خـــــلال تــلــبــيــة مــطــالــب 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــحــقــيــقــيــة الــنــابــعــة 
مــــــن الــــــواقــــــع المــــــريــــــر وخــــــاصــــــة مــا 
يتعلق بمحاربة الفساد وملاحقة 

الميليشيات المسلحة وحصر السلاح 
بــيــد الـــــدولـــــة». وطـــالـــب بــالانــفــتــاح 
الاقتصادي الحقيقي مع الشركات 
الــــعــــالمــــيــــة وفـــــــق خــــطــــط مـــــدروســـــة 
للقضاء على البطالة وإعادة إعمار 
البلاد ومعالجة أزمة النازحين إلى 

ديارهم وإدارة المال العام بأمانة.
وقالت المعلمة سناء الغراوي 
رئــيــس  أراد  مــــا  «إذا  عـــــامـــــاً):   ٥٢)
الــوزراء تحقيق تطلعات المواطنين 
فعليه الابتعاد عن البرامج المكتوبة 
لعمل الحكومة وترك سياسة إدارة 
الــبــلاد مــن مكاتب فخمة ومغلقة»، 

داعــيــة الــكــاظــمــي إلـــى «الـــنـــزول إلــى 
الــــشــــارع والاســــتــــمــــاع إلـــــى مــطــالــب 
وهموم الناس من دون الاستعانة 
بــــوســــطــــاء حـــكـــومـــيـــين ومـــوظـــفـــين 
فــاشــلــين وفـــاســـديـــن». وأضـــافـــت أن 
«الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة فــشــلــت في 
الــتــقــرب مــن المــواطــنــين والاســتــمــاع 
إليهم لحل مشاكل البطالة والسكن 
والــــحــــد مــــن اتــــســــاع رقــــعــــة الـــفـــقـــر، 
والابــــتــــعــــاد عــــن دخــــــول الــــبــــلاد فــي 
صراعات دولية وإقليمية لحساب 
هذا الطرف أو ذلك واستنزاف أموال 
البلد في قضايا لا تخدم المواطنين».

تفاؤل حذر ومطالبات للكاظمي بتغيير جذري
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«داعش» وسط البادية السورية  من قوات النظام في هجوم لـ
ً
١١ قتيلا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــوات النظام  قتل ١١ عنصراً مــن 
الــــــســــــوري والمــــســــلــــحــــين المــــــوالــــــين لــهــا 
الـــخـــمـــيـــس فـــــي هــــجــــوم نــــفــــذه تــنــظــيــم 
«داعش» في البادية السورية، وفق ما 
أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وأوضــــــح «المــــرصــــد»، أن عــنــاصــر 

من التنظيم المتطرف «هاجموا آليات 
تــابــعــة لـــقـــوات الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات 
المــوالــيــة لها فــي المنطقة الــواصــلــة بين 
الــســخــنــة (ريـــــف حــمــص الـــشـــرقـــي في 
وسط سوريا) والشولا» في ريف دير 

الزور الجنوبي (شرق).
ورجّــح «المــرصــد» ارتــفــاع حصيلة 
الـــقـــتـــلـــى لــــوجــــود جـــرحـــى فــــي حــــالات 

خــــــطــــــرة. ولــــــــم يــــتــــبن الـــتـــنـــظـــيـــم عــلــى 
حساباته فــي تطبيق تلغرام الهجوم 

حتى الآن.
ورغـــــــــــم تــــــجــــــريــــــده مـــــــن مـــنـــاطـــق 
سيطرته فــي شــرق ســوريــا قبل عــام، 
الــبــاديــة  يـــزال التنظيم ينتشر فــي  لا 
السورية المترامية المساحة والتي تمتد 
من ريف حمص الشرقي وصــولاً إلى 

الحدود العراقية.
وفــي التاسع من أبريل (نيسان)، 
قـــتـــل ٢٧ عـــنـــصـــراً مـــــن قـــــــوات الـــنـــظـــام 
والمسلحين الموالين له خلال اشتباكات 
مع التنظيم الذي شنّ هجوماً مباغتاً 
نــقــاط عسكرية فــي بــاديــة مدينة  على 
الـــســـخـــنـــة. وتـــزامـــنـــت المــــواجــــهــــات مــع 
ضربات جوية نفذتها طائرات روسية 

عــلــى مـــحـــاور الــقــتــال. ويــشــن عناصر 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» بـــين الـــحـــين والآخــــر 
هجمات على مواقع قــوات النظام في 
المــنــطــقــة، تــســتــهــدف أحـــيـــانـــاً مــنــشــآت 
للنفط والغاز. ويؤكد محللون وخبراء 
الــقــضــاء عــلــى مناطق  عــســكــريــون، أن 
التنظيم لا يعني أن خطر التنظيم زال 
فـــي ظـــل قـــدرتـــه عــلــى تــحــريــك عــنــاصــر 

مــــتــــواريــــة عـــــن الأنـــــظـــــار فـــــي المـــنـــاطـــق 
طُــرد منها وانطلاقاً مــن البادية  التي 

السورية بشكل أساسي.
ــذ هــــؤلاء عمليات 

ّ
وغــالــبــاً مـــا يــنــف

خـــطـــف ووضـــــــع عـــــبـــــوات واغــــتــــيــــالات 
وهجمات انتحارية تطال أهدافاً مدنية 
وعــســكــريــة فــي آن، وتــســتــهــدف بشكل 
شــبــه يـــومـــي عــنــاصــر «قــــــوات ســوريــا 

الديمقراطية» في شرق دير الزور.
وأفاد «المرصد السوري» الخميس 
بأن «مسلحين يرجح أنهم ينتمون إلى 
تنظيم (داعـــــش)، هــاجــمــوا بالأسلحة 
الــــــرشــــــاشــــــة، آلـــــيـــــة عــــســــكــــريــــة تـــابـــعـــة 
(قوات سوريا الديمقراطية) في بلدة  لـ
الباغوز»؛ ما أسفر عن مقتل عنصرين 

من هذه القوات.

دورية روسية ـ تركية ثانية «ناجحة» على طريق حلب ـ اللاذقية 

حلفاء «تحرير الشام» يفككون محطة كهرباء شمال غربي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

 فــــكــــك «الـــــــحـــــــزب الإســـــلامـــــي 
التركستاني» حليف «هيئة تحرير 
الشام» (التي تضم جبهة النصرة) 
مــا تبقى مــن أكبر محطة لتوليد 
الـــكـــهـــربـــاء فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري 
لبيعه للحصول على تمويل، في 
وقــت نجحت فيه القوات التركية 
والـــــروســـــيـــــة فـــــي تـــســـيـــيـــر دوريــــــة 
إلــى عمق طريق  مشتركة جديدة 
حــلــب - الـــلاذقـــيـــة الـــدولـــي لــتــكــون 
الثانية في غضون ٣ أيام بعد أن 
فشلت من قبل على مدى ٨ درويات 
نفذتها على الطريق في الوصول 
إلى مدى أبعد من ٣ كيلومترات. 

وقالت وزارة الدفاع التركية 
، فـــي بـــيـــان أمــــس (الــخــمــيــس) إن 
قوات برية وجوية تركية - روسية 
سيرت الدورية المشتركة التاسعة 
على الطريق «إم ٤» في محافظة 
إدلــــــــــب بــــشــــمــــال غـــــربـــــي ســــوريــــا 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق مـــوســـكـــو لــوقــف 
إطـــلاق الــنــار المــوقــع فــي ٥ مــارس 

(آذار) الماضي.
وانــطــلــقــت الـــدوريـــة مــن قرية 
تــرنــبــة فـــي ســـراقـــب بـــشـــرق إدلـــب 
وصولاً إلى أطراف مدينة أريحا، 
وهي المرة الثانية التي تصل دورية 
 بــدء 

ُ
مــشــتــركــة لــهــذه المــســافــة مــنــذ

تطبيق الاتفاق الروسي التركي، 
فيما يتعلق بهذه الدوريات في ١٥ 

مارس الماضي.
وكــــــانــــــت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والـــــــروســـــــيـــــــة ســــــيــــــرت الـــــــدوريـــــــة 
المـــشـــتـــركـــة الـــثـــامـــنـــة عـــلـــى طــريــق 
المـــاضـــي  الــــثــــلاثــــاء  يــــــوم  «إم ٤» 
وكــــان أول دوريــــة تــصــل إلـــى هــذا 
العمق بعد التغلب على العقبات 

الـــتـــي وضــعــهــا الأهــــالــــي وبــعــض 
المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة الـــرافـــضـــة 
لــلــوجــود الـــروســـي والــتــفــاهــمــات 
التركية مع موسكو بشأن سوريا.

مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــرى ســـيـــرت 
القوات التركية والروسية دورية 
مشتركة جــديــدة، أمــس، فــي ريف 
مـــديـــنـــة عــــين الــــعــــرب (كــــوبــــانــــي)، 
جابت قرى واقعة بالريف الغربي 
للمدينة في إطار اتفاق سوتشي 
الموقع بين تركيا وروسيا في ٢٢ 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

بشأن شرق الفرات.

على صعيد آخر، قام «الحزب 
الإسلامي التركستاني» بتفكيك 
وحدة التبريد في محطة كهرباء 
زيزون الحرارية لتوليد الكهرباء 
بـــريـــف حـــمـــاة الــشــمــالــي الــغــربــي 
وبـــيـــعـــه لـــتـــجـــار أتــــــــراك مــــن أجـــل 
تدبير الأموال بعد تراجع مصادر 
تـــمـــويـــلـــه فـــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة. 
وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــلام ســـوريـــة، 
كـــمـــا نــقــلــت وكــــالــــة «ســبــوتــنــيــك» 
الــروســيــة عـــن مــصــدر مــحــلــي في 
ريــــــف حـــــمـــــاة، أن مـــســـلـــحـــين مــن 
«الحزب الإسلامي التركستاني» 

آلــيــات ومــعــدات  قــامــوا باستقدام 
هندسية، صــبــاح أول أمـــس، إلى 
منطقة زيزون، وبدأوا بتفكيك ما 
تبقى من المحطة الحرارية لتوليد 
الــكــهــربــاء. وأضــافــت المــصــادر أن 
عملية التفكيك تأتي بعد تراجع 
تــــمــــويــــل مـــســـلـــحـــي الــــــحــــــزب فــي 
إلـــى سرقة  لــجــأوا  الــذيــن  المنطقة 
المحولات الكهربائية والمحاصيل 
إلــى  الــزراعــيــة للمدنيين وبيعها 
تـــجـــار أتــــــراك لــتــغــطــيــة نــفــقــاتــهــم. 
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن المحطة 
تعرضت للسرقة على مراحل كان 

آخرها أول من أمس، حيث جرى 
تفكيك المبرد الخاص بالمحطة.

وتـــــــــقـــــــــع شـــــــــركـــــــــة «مـــــحـــــطـــــة 
زيـــزون» ضــمــن  مناطق «الــحــزب 
الإســــلامــــي الــتــركــســتــانــي» الــتــي 
تــــــم تـــخـــصـــيـــصـــهـــا لــلــمــســلــحــين 
الـــصـــيـــنـــيـــين الـــــذيـــــن وفـــــــــدوا إلـــى 

سوريا منذ العام ٢٠١٢.
وكانت المحطة قد خرجت من 
الــخــدمــة فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
الــعــام ٢٠١٥، بــعــد الــقــصــف الــذي 
تــعــرضــت لــه المــنــطــقــة الــتــي كانت 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة فـــصـــيـــل «جـــيـــش 

الــفــتــح» المــــعــــارض، والـــــذي بسط 
سيطرته على المحطة الحرارية في 
يونيو (حزيران) من العام نفسه.

ودشــــــنــــــت ســــــوريــــــا مــحــطــة 
فــــي يـــونـــيـــو عـــــام ١٩٩٨،  زيـــــــزون 
وكانت تعد إحدى أكبر محطات 
تــــولــــيــــد الـــــكـــــهـــــربـــــاء فــــــي الــــبــــلاد 
وتــــــغــــــذي مــــنــــاطــــق واســــــعــــــة مــن 
محافظات حماة وإدلب واللاذقية 
وطــرطــوس، وتتألف المحطة من 
٣ مــجــمــوعــات تــولــيــد غـــازيـــة مع 
كامل ملحقاتها. وقبل أشهر قام 
المسلحون الصينيون ببيع البرج 
التابع للمحطة لأحد المستثمرين 

لقاء مبلغ مالي كبير.
ويعد التركستان الصينيون 
من أبرز المجموعات التي انخرطت 
فـــي الـــقـــتـــال فـــي ســـوريـــا ولــعــبــوا 
إلــى جــانــب بــاقــي المــقــاتــلــين، دورا 
كبيرا في السيطرة على المنشآت 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي شــــمــــال وشـــمـــال 
غربي سوريا، واتخذوا من ريفي 
إدلب الغربي واللاذقية الشمالي 
مقرا لهم مع عائلاتهم التي قدمت 

معهم.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أفــــــاد 
«المــــــــرصــــــــد الــــــــســــــــوري لــــحــــقــــوق 
الإنــــســــان» بــــأن الــــقــــوات الــتــركــيــة 
عــــــاودت قــطــع المـــيـــاه عـــن مــديــنــة 
الـــحـــســـكـــة ومـــنـــاطـــق بــمــحــيــطــهــا 
وريفها، عبر إيقاف عمل «محطة 
عــلــوك» الــتــي تــغــذي المنطقة، في 
حادثة باتت تتكرر بشكل دوري.

وسبق أن أشار «المرصد» في 
الخامس من شهر أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي إلـــــــى تـــشـــغـــيـــل الــــقــــوات 
التركية المحطة علوك لضخ المياه 
إلى محافظة الحسكة، وذلك بعد 

انقطاع استمر نحو ٨ أيام.
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«الفيلق الخامس» التابع لروسيا    لـ
ً
 مسلحون هاجموا رتلا

قوات النظام ترسل تعزيزات إلى درعا بعد مقتل ٩ عناصر أمن 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أرسلت قوات النظام السوري 
تعزيزات عسكرية إلى مناطق في 
درعا وسط أنباء عن نيتها اقتحام 
البلدات بعد اغتيال تسعة  إحــدى 
عــنــاصــر مـــن قـــــوات الأمـــــن الاثــنــين 
المـــاضـــي، فـــي وقـــت أفــيــد بتعرض 
رتــــــــل عــــســــكــــري لـــــقـــــوة عـــســـكـــريـــة 
سورية تابعة لروسيا، لهجوم من 

مسلحين في ريف درعا.
وقـــــــــــال «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنسان» أمس، بأنه سجل 
خــــلال الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة الــفــائــتــة 
«اســـتـــهـــداف مــســلــحــين مــجــهــولــين 
بالأسلحة الرشاشة، لرتل عسكري 
تابع للفليق الخامس الذي أنشأته 
روســـــيـــــا فـــــي درعـــــــــا، حـــيـــث جـــرى 

الاســــتــــهــــداف فــــي بــــلــــدة الـــشـــجـــرة 
بــريــف درعـــا الــغــربــي، وســط أنباء 
بأن الرتل كان يتجهز لاقتحام بلدة 

المزيريب».
وكـــــــــان «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري» 
لاحـــظ اســتــنــفــارا وتــخــوفــا لأهــالــي 
ريف درعــا من عمل عسكري، بعد 
وصـــــول حـــشـــود عــســكــريــة لــقــوات 
الـــنـــظـــام إلــــى عــــدة مـــنـــاطـــق، حيث 
استقدمت قوات النظام ٥٠ سيارة 
تــقــل جـــنـــودا ومــحــمــلــة بــرشــاشــات 
ثقيلة باتجاه الشيخ مسكين وتل 
الخضر والشيخ سعد. كما انطلق، 
نــحــو ١٠٠ جــنــدي مــشــاة مــن بلدة 

تسيل إلى الشيخ سعد.
كما رصــد «المرصد السوري» 
أيـــضـــاً حـــشـــودا عــســكــريــة ضخمة 
لقوات النظام والمسلحين الموالين 

لــــهــــا عــــنــــد تـــــل الــــخــــضــــر المـــتـــاخـــم 
لمــديــنــة درعــــا مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة 
بــالإضــافــة لــتــعــزيــزات وصــلــت إلــى 
الــــيــــادودة، وســـط معلومات  بــلــدة 
عــــن نـــيـــة قـــــــوات الـــنـــظـــام اجـــتـــيـــاح 
«إلــقــاء القبض  نــاحــيــة المــزيــريــب لـــ
على القيادي السابق في صفوف 
الفصائل والذي قتل ٩ عناصر من 
قوات النظام قبل يومين، حيث كان 
من المفترض أن يتم تسليم المطلوب 
مــن قبل وجــهــاء المنطقة بوساطة 
روســـــيـــــة، لـــكـــن الــــقــــيــــادي لا يـــــزال 

متواريا عن الأنظار حتى الآن».
وفي السياق ذاتــه، استقدمت 
قـــوات النظام «تــعــزيــزات عسكرية 
أخــــرى إلـــى الـــلـــواء ٥٢ والـــلـــواء ٣٨ 
شرق مدينة درعا، في إطار عمليات 
التحصين بعد تصاعد الاغتيالات 

بشكل كبير جداً هناك».
وقتل تسعة عناصر من قوات 
الأمن السورية، الاثنين، برصاص 
مــــجــــهــــولــــين هــــــاجــــــمــــــوا مــــديــــريــــة 
حكومية في محافظة درعا جنوباً، 
حسب «المرصد السوري». وقال إن 
«مجهولين هاجموا مديرية ناحية 
المــزيــريــب فــي ريـــف درعـــا الــغــربــي، 
وخطفوا تسعة عناصر من القوات 
الأمنية فيها قبل أن يقتلوهم رمياً 
بـــالـــرصـــاص ويــــرمــــوا جــثــثــهــم في 

ميدان في البلدة».
وفي وقت لاحق، أوردت وزارة 
الداخلية السورية في بيان نقلته 
وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن 
قــيــادة شرطة  «تسعة مــن عناصر 
درعا - ناحية المزيريب استشهدوا 
إثر اعتداء مجموعة إرهابية عليهم 

أثناء قيامهم بعملهم».
وأوضــــح، أن «هــجــوم الاثــنــين 
يُــــعــــد نــــــــــادراً مـــــن حــــيــــث حــصــيــلــة 
الــقــتــلــى المـــرتـــفـــعـــة»، مـــوضـــحـــاً أنّ 
«الهجمات ضد قوات النظام عادة 
ما تستهدف حواجز تابعة لها أو 
دوريــــات ولــيــس مــديــريــة حكومية 

كما حصل اليوم».
وشـــــــــــكّـــــــــــلـــــــــــت درعــــــــــــــــــــــا مـــــهـــــد 
الاحـــتـــجـــاجـــات ضــــد الـــنـــظـــام، فــي 
مارس (آذار) ٢٠١١ ومنها انطلقت 
التظاهرات التي طالبت بإسقاط 
النظام وتمت مواجهتها بالقمع، 
قــبــل انــــــدلاع نـــــزاع دام فـــي الــبــلاد 
لا يــــــزال مـــســـتـــمـــراً. وهـــــي المــنــطــقــة 
لــم يخرج منها كل  الوحيدة التي 
المــعــارضــة بــعــد اســتــعــادة  مقاتلي 
النظام السيطرة عليها في يوليو 

(تموز) ٢٠١٨.
ووضــــع اتـــفـــاق تــســويــة رعــتــه 
موسكو حداً للعمليات العسكرية 
بـــــين قــــــــوات الــــنــــظــــام والـــفـــصـــائـــل 
المـــعـــارضـــة. ونــــصّ عــلــى أن تسلم 
الــفــصــائــل ســلاحــهــا الــثــقــيــل، لكن 
عدداً كبيراً من عناصرها بقوا في 
مناطقهم على عكس ما حصل في 
مناطق أخــرى استعادها النظام، 
واحتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما 
لــم تنتشر قـــوات الــنــظــام فــي كافة 

أنحاء المحافظة.
وكانت مجموعة من الفعاليات 
المدنية في محافظة درعا أصدرت 
بــيــانــاً رفــضــت فــيــه «أي مــحــاولات 
تجنيد شــبــاب المنطقة الجنوبية 
ونــــقــــلــــهــــم لــــلــــقــــتــــال مــــــع الأطـــــــــراف 
المــــتــــصــــارعــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، مـــقـــابـــل 

إغـــــــــراءات مـــالـــيّـــة وأخـــــــرى تــتــعــلــق 
بالوضع الأمني».

وجــاء البيان بعدما انتشرت 
مــؤخــراً أنــبــاء تحدثت عــن دعــوات 
تـــقـــوم بــهــا شـــركـــة روســـيـــة بــهــدف 
تجنيد عـــدد مــن شــبــاب محافظة 
الـــقـــنـــيـــطـــرة والـــــســـــويـــــداء وغـــوطـــة 
دمشق وحمص للقتال في ليبيا، 
وتــقــديــم مــغــريــات مـــاديـــة وأمــنــيــة 
أنــبــاء تتحدث  للمنضمين، وســط 
عـــــن وجــــــــود مـــــروجـــــين فـــــي درعـــــا 
وعروض تُقدّم لمناطق مختلفة في 
المحافظة بغرض نقل شبابها إلى 
«الــشــرق  لــيــبــيــا. وقــالــت مــصــادر لـــ
الأوســـــــط»، إن «وكــــــلاء عـــن شــركــة 
روســــــيــــــة وضــــبــــاطــــاً مــــــن الـــنـــظـــام 
السوري اجتمعوا مع عدد من أبرز 
قادة المعارضة سابقاً في درعا قبل 

أيام، في محاولات منهم لإقناعهم 
إلــى  الــشــبــاب وإرســالــهــم  بتجنيد 
ليبيا بمهام مختلفة منها قتالية 
يــكــون راتــــب المــتــطــوع فــيــهــا ١٥٠٠ 
دولار أمــيــركــي أو بمهمة حماية 
بــــراتــــب ١٠٠٠  الــنــفــطــيــة  المـــنـــشـــآت 
المــلاحــقــات  كـــل  إنـــهـــاء  دولار، مـــع 
الأمـــنـــيـــة بـــحـــق المـــتـــطـــوع وإنــــهــــاء 
اســــتــــدعــــائــــه لـــلـــخـــدمـــة الإلــــزامــــيــــة 

والاحتياطية في سوريا».
وأكــد تقرير لخبراء فــي الأمــم 
المتحدة يراقبون الحظر المفروض 
عــلــى شــحــن الأســـلـــحـــة إلــــى ليبيا 
وجــــــــود مــــرتــــزقــــة مـــــن «مـــجـــمـــوعـــة 
فـــــاغـــــنـــــر» الــــــروســــــيــــــة ومـــقـــاتـــلـــين 
ســوريــين جــــاءوا مــن دمــشــق لدعم 
المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش 

الوطني».

روسيا تكشف نشاط
 «الحرس الوطني» في سوريا

موسكو: رائد جبر

كـــشـــفـــت مــــوســــكــــو لـــلـــمـــرة 
الأولـــــــــــــى جـــــانـــــبـــــاً مـــــــن نــــشــــاط 
قــــوات الــنــخــبــة الـــروســـيـــة الــتــي 
تطلق عليها تسمية «الحرس 
الــوطــنــي» فـــي ســـوريـــا. وشــكــل 
وجـــــــــــود هـــــــــذه الــــــــقــــــــوات عـــلـــى 
الأراضــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة إضــــافــــة 
نوعية للتشكيلات العسكرية 
المتنوعة التي أرسلتها موسكو 
إلـــى ســوريــا مــنــذ بـــدء الــتــدخــل 
الــعــســكــري المــبــاشــر فـــي نهاية 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــقـــوات 
الــتــابــعــة لـــــوزارة الـــدفـــاع، وهــي 
بــالــدرجــة الأولــــى على  تستند 
ســـــلاحـــــي الـــــجـــــو والــــبــــحــــريــــة، 
كــانــت موسكو زجــت بــوحــدات 
الــشــرطــة العسكرية لإدارة  مــن 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يـــتـــم الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا بـــعـــد انـــســـحـــاب قــــوات 
المــــعــــارضــــة، اســـتـــخـــدمـــت هـــذه 
ــــــقــــــوات لاحـــــقـــــاً فــــــي تــنــشــيــط  ال
الـــدوريـــات المشتركة مــع تركيا 
في مناطق الشمال. كما تسربت 
مــعــطــيــات فـــي وقـــت ســابــق عن 
إرســــــــــال وحــــــــــدات لــلــعــمــلــيــات 
الخاصة، التي تخصصت في 
تنفيذ عمليات اغتيال وملاحقة 
أفــــراد، وخــصــوصــاً مــن الــروس 
الـــجـــمـــهـــوريـــات  أو مــــواطــــنــــي 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة. وجـــاء 
الــكــشــف عـــن جــانــب مـــن نــشــاط 
قـــــــــــــوات الــــــــحــــــــرس الــــــوطــــــنــــــي، 
الــوجــود  ليعكس مـــدى اتــســاع 
العسكري بتشكيلات مختلفة 
في سوريا، فهذه القوات التي 
بـــأمـــر من  تــأســســت عــــام ٢٠٠٠ 

الرئيس فلاديمير بوتين، تتبع 
للكرملين مباشرة ويعد بوتين 
القائد الأعلى لها، وهــي قوات 
تخصصت في عمليات مكافحة 
الإرهـــاب والعمليات الخاصة، 
ومنحت صلاحيات واسعة جداً 
لــم تمنح لأي تشكيل عسكري 

في البلاد.
ولـــــــــم يــــــعــــــرف عـــــلـــــى وجـــــه 
تـــــم زج هــــذه  مــــتــــى  الــــتــــحــــديــــد 
فـــي ســــوريــــا، لكنها  الــــوحــــدات 
لعبت أدواراً نشطة في عمليات 
عــســكــريــة عـــديـــدة، وخــصــوصــاً 
فــي مــنــاطــق كــانــت تــوجــد فيها 
وحدات من المقاتلين القوقازيين 
أو الـــقـــادمـــين مـــن جــمــهــوريــات 
آسيا الوسطى. ووفقاً للناطق 
بـــاســـمـــهـــا فــــالــــيــــري غــريــبــاكــين 
فـــإن هـــذه الـــوحـــدات، فــضــلاً عن 
المشاركة في العمليات القتالية، 
تخصصت في سوريا بالتعامل 
مع الأجهزة المتفجرة والعبوات 

الناسفة.
وكــــــــــــــان مـــــــديـــــــر الــــــحــــــرس 
الوطني فيكتور زولوتوف الذي 
إلــى هــذا المنصب بعدما  انتقل 
كــــان رئــيــســاً لــلــحــرس الــخــاص 
لــلــكــرمــلــين، شـــارك فــي اجتماع 
مع بوتين أول من أمس، تحدث 
خـــلالـــه عــــن المــــهــــام الـــتـــي تــقــوم 
بها التشكيلات التي يرأسها. 
ووفقاً له «يقوم الحرس الوطني 
بــمــهــام قــتــالــيــة بـــالاشـــتـــراك مع 
الـــدفـــاع وبــالــتــعــاون مع  وزارة 
الشرطة العسكرية، ويتم اتخاذ 
تـــدابـــيـــر لــلــكــشــف عـــن الأجـــهـــزة 
المتفجرة والذخيرة والأسلحة 
وإبـــطـــال مــفــعــولــهــا، فــضــلاً عن 

مرافقة المساعدات الإنسانية».

عشية زيارة بومبيو لإسرائيل لبحث الأوضاع في سوريا وإيران وربما «صفقة القرن»

{الاحتيال} لإقامة دولة فلسطينية المستوطنون يتهمون واشنطن بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عشية زيـــارة خــاطــفــة، سيقوم 
بــهــا لإســـرائـــيـــل، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء 
المـــقـــبـــل، أطـــلـــق قـــــادة المــســتــوطــنــات 
الــــيــــهــــوديــــة فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
المحتلة، حملة أمس يهاجمون فيها 
الإدارة الأميركية ويتهمونها بأكبر 
عملية احتيال، وذلــك بدعوى أنها 
تــوافــق على ضــم أراض مــن الضفة 

الغربية حتى تستر على هدف أكبر 
وأخطر هو إقامة دولة فلسطينية. 
وهددوا بملء الشوارع الإسرائيلية 

بالمظاهرات ضد هذه الخطوة.
وقــــــال رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــعـــام 
للمستوطنات، دافيد الحياني، إن 
«الإدارة الأميركية تسوق لنا خطة 
لــكــي تــســتــر عــلــى خطتها (ب).  (أ) 
فهم يريدوننا أن ندفع ثمنا باهظا 
جدا مقابل الضم. فهم يوافقون على 
ضم غور الأردن وشمال البحر الميت 

وأراضي المستوطنات، ويشترطون 
عــلــيــنــا بـــالمـــقـــابـــل أن نــــوافــــق عــلــى 
إقامة دولة فلسطينية على حوالي 
المـــائـــة مـــن الأرض (الــضــفــة  فـــي   ٧٠
الـــغـــربـــيـــة)». وقـــــال رئـــيـــس مجلس 
مــســتــوطــنــات «الــــســــامــــرة»، يــوســي 
دجان، الذي قام بعدة زيارات للبيت 
الأبــيــض فــي عهد الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب: «لن نوافق على إقامة دولة 
فلسطينية كجزء مــن خطة الضم. 
فالضم هــو مسالة أمنية وتراثية 

تاريخية وهم يريدون أن نقيم في 
قلب بلادنا دولة إرهاب». المعروف 
أن مسؤولين إسرائيليين مطلعين 
أكـــــــــدوا أن بـــومـــبـــيـــو ســـيـــصـــل إلـــى 
إسرائيل في زيــارة خاطفة لمدة ٢٤ 
ساعة. وقد اعتبروها في تل أبيب 
مهمة للغاية كونها الزيارة الأولى 
انــدلاع  لبومبيو خــارج البلاد منذ 
أزمــــة «كــــورونــــا». ولـــم يــتــضــح بعد 
ســبــب هـــذه الـــزيـــارة الاســتــثــنــائــيــة، 
خصوصا بعد أن تفوهت المتحدثة 

باسم الخارجية الأميركية، مورغان 
أورتـــــيـــــغـــــاس، عـــنـــهـــا بـــشـــكـــل بـــــارد 
وقــالــت: «لا يــوجــد لــديــنــا مــا نعلن 
عنه حول سفريات وزير الخارجية 
بومبيو». ومع أن أوساطا عسكرية 
أكدت أن بومبيو سيبحث الموضوع 
الإيــــرانــــي والأوضـــــــاع فـــي ســـوريـــا، 
إلــــى  إلا أن مــــعــــلــــومــــات وصـــــلـــــت 
المستوطنين تفيد بأنه جاء لبحث 
فــي الأســـاس فــي دفــع صفقة القرن 

وفي قضية الضم.

صفقة الأسرى بين إسرائيل و«حماس» لم تنضج... وكشف هوية الوسيط
رام الله: كفاح زبون

قــــالــــت هـــيـــئـــة الــــبــــث الــرســمــيــة 
الإسرائيلية «كان» إن شروط صفقة 
تبادل أســرى جديدة بين إسرائيل 

وحماس غير مكتملة.
ونقلت الهيئة عــن مــصــادر أن 
الاتــصــالات التي أجريت حتى الآن 
بــين إســرائــيــل وحــمــاس، عــن طريق 
وســــــطــــــاء، لـــــم تــــصــــل إلـــــــى مـــرحـــلـــة 
متقدمة. وقالت الهيئة إنه لم يحدد 
فـــي هــــذه الاتــــصــــالات أي أعـــــداد أو 
أسماء للأسرى، الذين يمكن إطلاق 
ســراحــهــم فــي إطــــار صــفــقــة تــبــادل. 

وبحسب المــصــادر فــإن الاتــصــالات 
الـــقـــائـــمـــة هــــي فــــي مـــرحـــلـــة مــبــكــرة 
تــبــادل الجانبان  جـــدا، وحــتــى الآن 
رســــائــــل عـــامـــة فـــقـــط، لـــكـــن لــــم يــتــم 
تقديم مقترحات ملموسة، وهناك 
فجوات تتعلق بالمواقف الأساسية 

لكل جانب منهم.
وعاد الملف إلى الواجهة مجددا 
بعد مــبــادرة طرحها رئيس حركة 
حـــمـــاس فـــي غــــزة يــحــيــى الــســنــوار 
الــشــهــر المــــاضــــي. وأعـــلـــن الــســنــوار 
اســـتـــعـــداد حــركــتــه تــقــديــم «مــقــابــل 
جزئي» لإسرائيل، مقابل أن تفرج 
وردت  فلسطينيين.  معتقلين  عــن 

الحكومة الإسرائيلية بقولها إنها 
مــســتــعــدة لــلــبــدء بـــمـــحـــادثـــات غير 
مــبــاشــرة مــع حــركــة حــمــاس، لإبــرام 
اتـــفـــاق يُــفــضــي إلــــى إطـــــلاق ســـراح 
الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. 
ويوجد لدى حماس ٤ إسرائيليين؛ 
الــجــنــديــان شــــــاؤول آرون وهـــــادار 
اللذان أسرتهما «حماس»  جولدن 
في الحرب التي اندلعت في صيف 
٢٠١٤. (تقول إسرائيل إنهما جثتان 
ولا تعطي «حماس» أي معلومات 
حــــــــول وضـــــعـــــهـــــمـــــا)، وأبــــــــاراهــــــــام 
مــنــغــســتــو وهـــاشـــم بـــــدوي الــســيــد، 
ويــحــمــلان الجنسية الإسرائيلية، 

الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا 
إلـــى غـــزة بــمــحــض إرادتــيــهــمــا بعد 
حـــــرب غـــــزة فــــي وقـــتـــين مــخــتــلــفــين. 
ويبدو أن حماس مستعدة لتقديم 
مــعــلــومــات أو الإفـــــراج عــن الأســـرى 
المــدنــيــين مــقــابــل إطـــلاق ســـراح ١٨٠ 
امـــــرأة و٥٥ مــعــتــقــلا من  طــفــلا و٤٠ 
الــذيــن أعيد اعتقالهم بعد الإفــراج 
عنهم في صفقة «شاليط» إضافة 
إلى ٧٠٠ مريض يعانون من أمراض 
مختلفة. لكن إسرائيل تريد صفقة 

واحدة شاملة.
وقالت التقارير إن دبلوماسيا 
سويسرياً على صلة بقائد حماس 

فـــي قـــطـــاع غـــــزة، يــحــيــى الـــســـنـــوار، 
بالإضافة إلى مسؤولين رفيعين في 
المخابرات الألمانية، وجنرال مصري 
كان قد شارك في «صفقة شاليط»، 
سيشاركون في عملية المفاوضات. 
وكشفت هيئة البث الرسمية «كان» 
عن هوية الوسيط السويسري أمس 
الــــذي نــقــل الــرســائــل بـــين إســرائــيــل 
وحــمــاس خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
بالقضية، وهو رولانــد ستاينجر، 
المــبــعــوث الــســويــســري إلــــى الــشــرق 
الأوســـــــــط. لـــكـــن عـــلـــى مــــا يـــبـــدو أن 
الــوســيــط الـــذي يــقــود القضية هذه 

الأيام هو المخابرات المصرية.

المحكمة العليا اعتبرتها «مولوداً مشوهاً»

حكومة نتنياهو ـ غانتس تعلن الأربعاء
تل أبيب: نظير مجلي

بــــعــــد تـــــطـــــوريـــــن دســــتــــوريــــين 
حــــاســــمــــين، مـــــن المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
ومـــــن الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــكــنــيــســت 
(الــــبــــرلمــــان الإســــرائــــيــــلــــي)، فــتــحــت 
الطريق على مصراعيها لتسوية 
الأزمة السياسية وتشكيل حكومة 
جـــديـــدة، بـــرأســـين، رئــيــس الـــــوزراء 
بنيامين نتنياهو و«رئيس الوزراء 

البديل» بيني غانتس.
وقـــــد أعـــلـــن مــكــتــبــا نــتــنــيــاهــو 
وغــانــتــس أنهما سيعرضان نص 
الاتــــفــــاق الائـــتـــلافـــي بــيــنــهــمــا على 
الكنيست، الثلاثاء المقبل، ويعلنان 
تشكيل الحكومة الرسمي في اليوم 

التالي (الأربعاء المقبل).
ومـــع أن عــــدداً مــن الـــنـــواب في 
المــعــارضــة رفــضــوا الــتــصــديــق بــأن 
نــتــنــيــاهــو ســيــكــمــل مـــســـيـــرة هـــذه 
الحكومة، إلا أن مقربين من الرجلين 
أكــــــدا أن كــــل شـــــيء جـــاهـــز لإطــــلاق 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. وقـــــال وزيـــر 
الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، 
الــــــذي عـــمـــل طــــويــــلاً مــــع نــتــنــيــاهــو 
«أنا أقترح على غانتس أن ينتظر 
ولا يـــتـــســـرع. نــتــنــيــاهــو ســيــوقــعــه 
فــي مطب كبير. إنــه يــحــاول سرقة 
نـــائـــبـــين مــــن حـــــزب (كــــحــــول لـــفـــان) 

والمــتــحــالــفــين مــعــه ليشكل حكومة 
يمين متطرف».

ورد نتنياهو وغــانــتــس على 
إلــى الكنيست معاً،  ذلــك بالدخول 
الــوحــدة بينهما  أمــس، ليظهرا أن 
حقيقة ثــابــتــة. وتــعــاونــا مــعــاً على 
تمرير القوانين التي تضع الأساس 
الـــقـــانـــونـــي لـــلـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة، 
بتأييد أكثرية ٧٢ نائباً من كتلهما 
الــبــرلمــانــيــة (مـــقـــابـــل مـــعـــارضـــة ٣٥ 
نائباً). ثم تشاركا في تسليم رئيس 
الدولة، رؤوبين ريفلين، رسالة من 
فــيــهــا بتكليف  نــائــبــاً يــوصــون   ٧٢
نتنياهو تشكيل الحكومة القادمة. 
وأعلنا أنهما سينهيان في غضون 
الأيام الأربعة المقبلة كل الترتيبات 

لتشكيل الحكومة.
وقـــــد واصــــــل غـــانـــتـــس الــعــمــل 
على تركيب حصته من الوزراء في 
الــحــكــومــة. وقــالــت مــصــادر مقربة 
مـــنـــه أنــــــه يـــطـــلـــب الــــحــــصــــول عــلــى 
منصب وزير الصحة، حتى يتولى 
حزبه المسؤولية عن أهم الملفات في 
الــوقــت الحاضر، ألا وهــو محاربة 
«كورونا» وإعداد إسرائيل لمواجهة 
أخـــطـــار صــحــيــة وطــبــيــة كــهــذه في 

المستقبل.
وأكـــــدت المــــصــــادر، أن مـــن بين 
الاقــتــراحــات المميزة التي يدرسها 

غانتس في هــذا الشأن هي تعيين 
شخصية طبية مــن خــارج الحلبة 
السياسية ليكون وزيراً. وهو يريد 
أن تــكــون هـــذه الشخصية عربية؛ 
تـــقـــديـــراً لـــــدور الأطــــبــــاء الـــعـــرب في 
مكافحة «كــورونــا». وهــو يفحص 
الــــــوزيــــــر أحـــــــد مــــديــــري  يــــكــــون  أن 
المستشفيات العرب: الدكتور مسعد 
بـــرهـــوم، مــديــر مستشفى نــهــاريــا، 
أو الـــدكـــتـــور ســلــمــان زرقــــــا، مــديــر 
مستشفى صفد، أو بروفسور فهد 

حكيم، مدير مستشفى الناصرة.
وكــــانــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا قــد 
مهدت الطريق أمام إتاحة تشكيل 
هـــــذه الـــحـــكـــومـــة، عـــنـــدمـــا ردت كــل 
الدعوى الثماني المقدمة لها، ضد 
الاتـــفـــاق الائــتــلافــي وضـــد الــســمــاح 
لــنــتــنــيــاهــو بــتــشــكــيــل حــكــومــة في 
ظل الاتهامات ضده بالفساد. وقد 
انـــتـــقـــدت المــحــكــمــة بـــشـــدة الــجــانــب 
الأخلاقي في بقاء نتنياهو رئيس 
حكومة رغــم الاتــهــامــات. وانتقدت 
الاتـــفـــاق الائــتــلافــي أيـــضـــاً، وقــالــت 
إنه «يشبه مخلوقاً مشوهاً ويثير 
إشــكــالات قانونية كــبــيــرة». لكنها 
بالتالي قررت أنه «في هذه المرحلة، 
لا يوجد مبرر للتدخل في أي من 
بنوده، خصوصاً بعدما أجريت 

بعض التعديلات عليه». 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩
بنسودا اعتبرت ما يحدث للمدنيين في طرابلس «جريمة حرب»

إصرار «الجنائية الدولية» 
على تسلم سيف القذافي يقسّم الليبيين

القاهرة: جمال جوهر

الــــفــــعــــل فــي  تـــبـــايـــنـــت ردود 
الأوساط الليبية حول تقرير فاتو 
بنسودا، المدعية العامة بالمحكمة 
الجنائية الدولية، الذي رفعته إلى 
مجلس الأمن الدولي، واعتبرت فيه 
تعمّد قصف المواطنين بالعاصمة 
طـــرابـــلـــس «جـــريـــمـــة حـــــــرب»، كــمــا 
تــطــرق إلــى ضـــرورة تسليم سيف 
الإســـــــــــلام الــــــقــــــذافــــــي، والـــــقـــــيـــــادي 
التهامي خالد،  السابق  بالنظام 
بــالإضــافــة إلـــى مــحــمــود الــورفــلــي 

«الجيش الوطني». القائد بـ
وقــــــــالــــــــت عــــمــــلــــيــــة «بـــــــركـــــــان 
الـــــغـــــضـــــب»، الــــتــــابــــعــــة لـــحـــكـــومـــة 
«الوفاق»، وسكان مدنيون، أمس، 
إن قوات «الجيش الوطني» قصفت 
مــنــازل المــدنــيــين بشكل عــشــوائــي، 
لكن قوات «الجيش الوطني» نفت 
ذلــــك، وقـــالـــت إن قــــوات «الـــوفـــاق» 
هــي المتسبب الأول وراء القذائف 
الـــصـــاروخـــيـــة الـــتـــي تــســقــط عــلــى 

أحياء العاصمة.
وفــــــي تـــقـــريـــرهـــا مــــســــاء أول 
مـــن أمــــس، عــلّــقــت المــدعــيــة الــعــامــة 
بـــالمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة 
عــلــى ذلــــك، بــقــولــهــا إن اســتــهــداف 
المــــواطــــنــــين غـــيـــر المـــنـــدمـــجـــين فــي 
الــــــحــــــرب بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر «يـــعـــد 
جريمة حرب» بحسب نظام روما 
الأساسي، الذي يحظر أيضا «أي 
اعــــتــــداء مـــقـــصـــود ومـــبـــاشـــر عــلــى 
المــقــار  المستشفيات، وغــيــرهــا مــن 
الــقــانــون  الــتــي يحميها  والمـــواقـــع 
الــدولــي، مثل المــؤســســات الدينية 

والتعليمية».
وتـــــــحـــــــدثـــــــت بـــــــنـــــــســـــــودا عـــن 
«الاعـــتـــقـــالات الــتــعــســفــيــة وإســــاءة 
مــعــامــلــة المــهــاجــريــن والـــلاجـــئـــين، 
الليبية»،  الذين يعبرون الأراضي 
يــــواصــــل  وقــــــالــــــت إن «مـــكـــتـــبـــهـــا 
المـــــوارد للتحقيق في  تخصيص 
هـــذه الــقــضــايــا». وطــالــبــت مــجــدداً 
السلطات الليبية بتسليم سيف 
الإســـــــــــلام الــــــقــــــذافــــــي، والـــــقـــــيـــــادي 

«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» مــحــمــود  بـــــ
الـــورفـــلّـــي، الــــذي تــتــهــمــه بــقــتــل ٣٣ 
شــخــصــا، والــتــهــامــي خـــالـــد، أحــد 
المــــســــؤولــــين الـــســـابـــقـــين بــالــنــظــام 
السابق، وقالت إن «الإجراءات ضد 
الليبية  القذافي الابــن في المحاكم 
ليست نهائية، أخذاً بعين الاعتبار 
أن محاكمته كــانــت غيابية. وإذا 
ســـلـــم الـــقـــذافـــي نـــفـــســـه، أو اعــتــقــل 
فـــإن الــقــانــون المــحــلــي يــنــصّ على 
إعـــادة محاكمته، وإذا حكم عليه 
بــالإعــدام للمرة الثانية فستكون 
مــراجــعــة محكمة النقض الليبية 
إلـــزامـــيـــة». مــشــيــرة إلـــى أن مــذكــرة 
اعتقال التهامي والورفلّي لم تُنفذ 

إلى الآن.
وقــــال وســــام الـــورفـــلـــي، الـــذي 
يـــعـــمـــل خـــبـــيـــراً قـــضـــائـــيـــاً بـــــــوزارة 
الـــعـــدل بـــشـــرق الـــبـــلاد، إن «لــيــبــيــا 
ليست عضواً في المحكمة الجنائية 
الدولية، ولم توقع على الانضمام 
إلــــيــــهــــا، ولـــــذلـــــك لا يـــحـــق لـــهـــا أن 
تطالب بتسليم أشخاص سبق أن 
تمت مساءلتهم ومحاكمتهم في 

بلدانهم».
«الــشــرق  وأضـــــاف الــورفــلــي لـــ
الأوســط» أنــه طبقاً لقانون العفو 
الــعــام، الـــذي بمقتضاه تــم إطــلاق 
سراح القذافي، فإن القضاء الليبي 
«هو صاحب الاختصاص الأصيل 
في محاكمة المواطنين... وبنسودا 
لــم تكن منصفة فــي المطالبة بمن 

هم أكثر إجراماً في ليبيا».
بــدوره، استنكر أحد مشايخ 
الــصــيــعــان مــوقــف المحكمة  قبيلة 
الــــجــــنــــائــــيــــة بــــــشــــــأن مـــطـــالـــبـــتـــهـــا 
بمحاكمة سيف الإســلام القذافي، 
وقال إن «القضاء الليبي سبق أن 
برأ (الدكتور) سيف من أي تهمة، 
إلــى جــانــب تمتعه بــقــانــون العفو 
الـــذي صـــدّق عليه مجلس  الــعــام، 
الــنــواب المنتخب، وبالتالي ليس 
هناك ما يبرر هذه الترصد، سوى 
المصالح والــعــداء لأســرة (القائد) 
الذي اغتاله حلف الناتو». متابعاً: 
الـــجـــهـــات  تــــكــــف هـــــــذه  بـــــد أن  «لا 

بـــلادنـــا (...) الليبيون  يــدهــا عـــن 
يستطيعون إدارة شؤون بلادهم، 
دون وصايا من أطراف خارجية».
وبينما رحـــب مــواطــنــون من 
الــبــلاد بطلب المحكمة  مـــدن غـــرب 
الدولية باعتقال الورفلي، والكشف 
عــن مصير عضو مجلس النواب 
سهام سرقيوة، عبّر آخرون بشرق 
ليبيا عن رفضهم لتسليم الورفلي 
إلــى أي جهة دولــيــة، مؤكدين أنه 
«تمت محاكمته مــن قبل القضاء 

العسكري الليبي».
وكـــانـــت ســرقــيــوة قـــد خطفت 
من منازلها على أيد مسلحين في 
مدينة بنغازي فــي ١٧ مــن يوليو 
بـــعـــد ســــاعــــات مــن  (تــــمــــوز) ٢٠١٩ 
وصــولــهــا إلــى بــنــغــازي قــادمــة من 

القاهرة.
كــمــا رأت المــحــكــمــة الجنائية 
الدولية في تقريرها أن «الاعتقال 
التعسفي فــي ليبيا ينتشر دون 
إجراءات قضائية، ودون الاستناد 
إلـــــــى دلائـــــــــل قــــانــــونــــيــــة، ويُـــــحـــــرم 
المـــوقـــوفـــون مـــن تــمــثــيــل قــانــونــي، 
ويتعرّضون لخطر سوء المعاملة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــقـــتـــل والـــتـــعـــذيـــب 
والاغــتــصــاب، وغيرها مــن أشكال 
العنف الجنسي. ويموت معتقلون 
الــتــعــذيــب، أو بسبب عــدم  بسبب 
الــرعــايــة الصحية الكافية  وجـــود 

وفي الوقت المناسب لإسعافهم».
بــــنــــســــودا إن «هـــــذه  وقـــــالـــــت 
الــــجــــرائــــم تــــحــــدث فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
السجون في جميع أنحاء ليبيا، 
مثل سجن الكويفية وقرنادة في 
شرق ليبيا، وسجن معيتيقة في 
طــرابــلــس، الـــذي تــديــره مــا تسمى 
قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة 
الــداخــلــيــة فــي حكومة (الـــوفـــاق)». 
مـــبـــرزة أن مــعــتــقــلــين ســابــقــين في 
ليبيا تحدثوا «عن أساليب تعذيب 
وحــشــيــة، وتــعــرّض رجـــال ونــســاء 
وأطــــــفــــــال لــــلاغــــتــــصــــاب والـــعـــنـــف 
الــجــنــســي»، مــمــا يــســتــلــزم «إجـــراء 
إصلاحات جادة وعاجلة في كثير 

من سجون ليبيا».

البعثة الأممية تجدد عرضها استئناف محادثات جنيف «افتراضياً»

«الوطني الليبي» يتعهد إعادة طرابلس إلى «حضن الوطن»
القاهرة: خالد محمود

تـــعـــهـــد «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» 
الـــلـــيـــبـــي، بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر، بإعادة العاصمة طرابلس، 
مقر حكومة «الوفاق» التي يترأسها 
فائز السراج، إلى «حضن الوطن»، 
وإلحاق الهزيمة بمشروع حليفها 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
«تقسيم البلاد»، وفي غضون ذلك  لـ
دعـــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة مـــجـــددا إلــى 
إحياء محادثات «جنيف» المتوقفة 

عبر جولة «افتراضية».
وصــــعــــد الـــجـــيـــش مـــــن وتـــيـــرة 
العمليات الحربية، التي تستهدف 
وجــــــــــود تــــركــــيــــا الــــعــــســــكــــري عــلــى 
الأراضــــــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة، فـــيـــمـــا هــــزت 
انــــــفــــــجــــــارات ضــــخــــمــــة الـــعـــاصـــمـــة 

طرابلس ومدينة مصراتة. 
وفــــى إســـقـــاط مــتــعــمــد لإعـــلان 
إردوغان مؤخراً أنه يتوقع «أخبارا 
ســـــارة وجـــديـــدة مـــن لــيــبــيــا»، ظهر 
الــــلــــواء أحـــمـــد المـــســـمـــاري، الــنــاطــق 
بــاســم حفتر و«الــجــيــش الوطني»، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــســـاء أول 
مـــــن أمــــــــس، وهـــــــو يــــعــــد إردوغــــــــــان 
و(المرتزقة) الموالين له والميليشيات 
«مفاجآت  التابعة لحكومة السراج بـ

تفشل مشروع تقسيم ليبيا».
قــالــت «الكتيبة ١٣٤»  وبينما 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي»،  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
والمـــكـــلـــفـــة حـــمـــايـــة وتــــأمــــين قـــاعـــدة 
(عقبة بن نافع) الوطية الجوية إن 
فريقا من الهلال الأحمر الليبي «لم 
يتمكن من انتشال كل قتلى الحشد 
لتركيا بسبب  التابع  الميليشاوي 
كــثــرتــهــا»، قـــال المــســمــاري إن قــوات 
«الجيش الوطني» نجحت باقتدار 
فــي الــتــصــدي لــهــجــوم شنته قــوات 
السراج، المدعومة بالمرتزقة الموالين 
لتركيا على القاعدة، وألحقت بها 

هزيمة كبيرة وخسائر فادحة.
المــســمــاري موضحا:  وأضــــاف 
«قضينا على العدو بشكل تام بعد 
جره إلى منطقة الوطية... وما قمنا 
به اليوم هي أخبار سارة لإردوغان 
ومن والاه، وعليهم انتظار المزيد. 
لقد نجحنا في قتل وأسر العشرات، 

بــل والمــئــات مــن ميليشيات الوفاق 
قـــــرب الــــقــــاعــــدة». مــــبــــرزا أن قــــوات 
الــوطــنــي «خــاضــت معركة  الجيش 
تـــاريـــخـــيـــة قــتــلــت خـــلالـــهـــا عـــشـــرات 

التكفيريين من أتباع إردوغان».
وشــدد المسماري، الــذي تخلى 
عن تجهمه المعتاد وبدا مبتسما في 
محاولة للإيحاء بالثقة في تحقيق 
النصر، على أن طرابلس «سترجع 
قــريــبــاً إلــــى حــضــن الـــوطـــن بفضل 
الــوطــنــيــين، وعــلــى الشعب  أبنائها 
الاستعداد للفرح والمفاجآت». لكنه 

لم يقدم أي تفاصيل إضافية.
وأضــــاف المــســمــاري المــزيــد من 
الغموض حول مغزى تصريحاته، 
بعدما ألمح عقب المؤتمر في صفحته 
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك» إلـــــى أن 
الـــوطـــنـــي» أطـــلـــق عملية  «الــجــيــش 
عسكرية جديدة  تحمل اسم «طيور 

أبابيل».
وتــحــدثــت مـــصـــادر عــســكــريــة، 
«الــــــشــــــرق  رفـــــــضـــــــت تــــعــــريــــفــــهــــا لـــــــ
الأوســــــــط»، عـــن قـــيـــام ســــلاح الــجــو 
الــوطــنــي» بالتحضير  «الــجــيــش  بـــ
فــي إطـــار هــذه العملية لمــا وصفته 

«هجوم جوي كبير على مختلف  بـ
مـــــواقـــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة»، 
الموالية لحكومة الوفاق، والمرتزقة 

السوريين الموالين لتركيا.
وشنت مقاتلات الجيش مساء 
أول مــن أمــس عــدة ضــربــات جوية، 
استهدفت مخازن ذخيرة وأسلحة 
في الكلية الجوية بمدينة مصراتة 
بـــغـــرب الـــبـــلاد، وصــــل عـــددهـــا لــــ١٨ 
ضـــربـــة جــــويــــة، بــحــســب مــــا نــقــلــتــه 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــلـــيـــبـــيـــة المـــوالـــيـــة 

للجيش.
وقــــال المـــركـــز الإعـــلامـــي لغرفة 
«عمليات الكرامة»، التابع للجيش 
الـــجـــيـــش  الـــــوطـــــنـــــي، إن مـــدفـــعـــيـــة 
تمكنت من استهداف ذخائر بمقر 
مــيــلــيــشــيــات قـــــوة الـــــــــردع، بــقــيــادة 
غــنــيــوة الــكــكــلــي، فـــي ضــاحــيــة أبــو 
الــعــاصــمــة. بالإضافة  سليم وســط 
إلــــــــى شــــــن ســــــــلاح الـــــجـــــو ســلــســلــة 
ضـــربـــات اســتــهــدفــت مـــواقـــع داخـــل 
الــجــويــة بــمــصــراتــة، أعقبها  الكلية 

سماع انفجارات عنيفة متتالية. 
وكشف مسؤول عسكري بارز 
«الــشــرق  فـــي «الــجــيــش الــوطــنــي» لـــ
الأوســــــــــــط» عـــــن مـــقـــتـــل عــســكــريــين 

أتراك على الأقل في إحدى الغارات 
الـــجـــويـــة، الـــتـــي اســتــهــدفــت مــوقــعــا 
للقوات التركية فــي مــصــراتــة. لكن 
إذاعــــة مــصــراتــة المــحــلــيــة نــقــلــت عن 
مـــســـؤولـــين أن الانــــفــــجــــارات، الــتــي 
ســمــعــت بـــالمـــديـــنـــة، هـــي «لمــخــلــفــات 
حرب انفجرت بسبب ارتفاع حرارة 

الجو وسوء التخزين». 
وألـــقـــت قــــوات «الــــوفــــاق» أمــس 
بالمسؤولية على «الجيش الوطني» 
فــــي مـــقـــتـــل شــــخــــص، وإصـــــابـــــة ٢٧ 
آخرين من المدنيين، بينهم خمسة 
أطفال، نتيجة سقوط قذائف على 
مــنــطــقــة أبـــــو ســـلـــيـــم، عــلــمــا بــأنــهــا 
أعلنت مساء أول أمــس عن مصرع 
ســتــة أشـــخـــاص، وســـقـــوط عــشــرات 
الــجــرحــى وإلـــحـــاق أضـــــرار واســعــة 
بالممتلكات الخاصة والــعــامــة، في 
قــصــف اســتــهــدف مــنــازل المــواطــنــين 
ببلدية أبو سليم المكتظة بالسكان.

لكن هذه التطورات العسكرية 
لـــــم تـــمـــنـــع ســـتـــيـــفـــانـــي ويـــلـــيـــامـــز، 
الــــرئــــيــــســــة المــــؤقــــتــــة لـــبـــعـــثـــة الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة لــــدى لــيــبــيــا، مـــن تــجــديــد 
عــــرضــــهــــا بـــــشـــــأن تـــســـهـــيـــل إجـــــــراء 
محادثات «افتراضية» بين أطراف 

الأزمة واستئناف محادثات جنيف 
المتوقفة. وقالت ستيفانى في بيان 
لها مساء أول أمس إنها بحثت عبر 
الــهــاتــف مـــع فــائــز الـــســـراج، رئــيــس 
حكومة الوفاق، التطورات الأخيرة 
فـــي لــيــبــيــا، بــمــا فــيــهــا مـــا وصــفــتــه 
«بــيــانــه الإيـــجـــابـــي الأخــــيــــر»، الـــذي 
دعا فيه جميع الأطراف السياسية 
إلى ضــرورة الإســراع في استئناف 

الحوار السياسي برعاية البعثة.
إلــــــى ذلـــــــك، دعــــــا الـــــســـــراج إلـــى 
مـــراقـــبـــة مــتــكــامــلــة لــحــظــر تــصــديــر 
الـــســـلاح إلـــى لــيــبــيــا، تــنــفــيــذا لــقــرار 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي عـــام ٢٠١١، 
وجــــــــــدد اعـــــتـــــراضـــــه عــــلــــى عــمــلــيــة 
«إيـــريـــنـــي»، الــتــي أطــلــقــهــا الاتــحــاد 
الأوروبي في البحر المتوسط الشهر 

الماضي لمراقبة هذا الحظر.
وشــدد السراج في بيان وزعه 
مــكــتــبــه، عــقــب مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة 
أجراها مساء أول من أمس مع وزير 
الخارجية الإيطالي، لويدجي دي 
مايو، على ضرورة أن تكون العملية 
متكاملة بــرا وجــوا وبــحــرا. مشيرا 
إلى إرساله مذكرة بهذا الشأن إلى 

الاتحاد الأوروبي.

معارك طرابلس وإجراءات الحجر الصحي لم تمنع السكان من ممارسة الرياضة قرب شاطئ المدينة (أ.ف.ب) 

الولايات المتحدة طالبت بإبعاد قطاع الطاقة عن «التجاذبات السياسية»

ترحيب أممي ودولي بإعادة هيكلة «البريقة» لتسويق النفط الليبي
القاهرة: جمال جوهر

رحــــــب الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
وأمــيــركــا وفــرنــســا، إضـــافـــة إلــى 
البعثة الأممية لدى ليبيا بإعادة 
هيكلة «ناجحة» لشركة البريقة 
لتسويق النفط في ليبيا، تحت 
مُــــوحــــد، بــعــدمــا  مــجــلــس إدارة 
أقيمت مراسم التسليم والتسلم 
بمقر المؤسسة في طرابلس، عبر 
الدوائر المغلقة من مدينة بنغازي 

منتصف الأسبوع الحالي.
الــلــه،  وكـــان مصطفى صــنــع 
رئــيــس مــجــلــس إدارة المــؤســســة 
الوطنية للنفط، قد أصــدر قــراراً 
لــجــنــة الإدارة  بــــإعــــادة تــشــكــيــل 
بشركة البريقة لتسويق النفط، 
لــيــتــولــى رئــاســتــهــا إبــراهــيــم أبــو 
بــريــدعــة، خلفاً لعماد بــن كــورة، 

الــــــذي تـــرأســـهـــا مـــنـــذ ٢٩ يــولــيــو 
يــتــولــى  (تـــمـــوز) ٢٠١٨، عــلــى أن 
عـــضـــوا الــلــجــنــة فــــرج الــجــعــيــدي 
وعــبــد الــرحــمــن الــعــبــيــدي إدارة 

مهامهما من بنغازي.
وقال آلن بوجيا، رئيس وفد 
الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إن 
«هذا التطور من شأنه أن يساهم 
فــي إعـــادة توحيد قطاع النفط، 
ويساعد المؤسسة الوطنية على 
العمل بشكل محايد فــي توفير 
الـــوقـــود لــلــبــلاد؛ مــمــا يــصــب في 

مصلحة جميع الليبيين».
وفي اتصال هاتفي برئيس 
المؤسسة الوطنية للنفط، رحب 
بوجيا أمس بهذه الخطوة، وقال 
إن من شأنها أن «تقوّض الجهود 
المبذولة للتصدير غير المشروع 
الـــــــخـــــــام، أو اســــتــــيــــراد  لـــلـــنـــفـــط 

منتجات الوقود المكرر»، مبرزاً أن 
مثل هذه الأخبار «تحفز جميع 
الــلــيــبــيــين عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل 
نحو توحيد جميع المؤسسات 
الــلــيــبــيــة، كــمــا يــطــالــب المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي فــــي نـــــــــداءات مـــتـــكـــررة، 
وآخــرهــا مــن خــلال قـــرار مجلس 

الأمن رقم ٢٥٠٩ (٢٠٢٠)».
وتوقفت ليبيا الغنية بالنفط 
عن إنتاجه وتصديره بعد إغلاق 
خمسة موانئ في البلاد، وحقلين 
نــفــطــيــين رئــيــســيــين فــــي جــنــوب 
غربي البلاد، على خلفية الحرب 

الدائرة في العاصمة طرابلس.
وســـبـــقـــت ســــفــــارة الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة فـــي لــيــبــيــا، 
البعثة الأوروبــيــة فــي الترحيب 
بـــالـــخـــطـــوة ذاتـــــهـــــا، ووصــفــتــهــا 
بــأنــهــا إعـــــادة هــيــكــلــة «نــاجــحــة» 

أن  ورأت  الـــــبـــــريـــــقـــــة،  لـــــشـــــركـــــة 
«المستقبل يُمكن أن يــكــون أكثر 
إشــراقــاً وازدهــــاراً عندما تلتقي 
الأطـــــراف الــلــيــبــيــة المــســؤولــة في 

حوار سلمي».
داعــــيــــة فــــي بــــيــــان أصــــدرتــــه 
مــســاء أول مــن أمــس إلــى «إبــقــاء 
المـــــؤســـــســـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــفـــط، 
وشــركــاتــهــا الــتــابــعــة، بــعــيــداً عن 
التجاذبات السياسية، ومــزودة 
بالموارد المناسبة من أجل تحقيق 
مهمتها الحيوية لفائدة جميع 
الليبيين». وقــالــت إن «الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة تــحــث على 
إنـــهـــاء الإغــــــلاق غــيــر الـــضـــروري 
لقطاع الطاقة في ليبيا، ووقف 
استهداف أفراد ومرافق المؤسسة 
الوطنية للنفط»، مشددة على أن 
«محاولات عسكرة قطاع الطاقة، 

وتــهــريــب المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة 
بما يتعارض مع قرارات مجلس 
الأمـــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، أو 
مــزيــد مــن التقسيم للمؤسسات 
الاقتصادية الليبية يتعارض مع 
تطلعات الشعب الليبي للمضي 
قــــدمــــاً بــــالــــبــــلاد، والاســـتـــجـــابـــة 
لـــلـــتـــحـــدي غـــيـــر المـــســـبـــوق الــــذي 
يــشــكــلــه وبـــــاء فـــيـــروس كـــورونـــا 

المستجد».
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة 
صــادرة عن المصرف المــركــزي في 
طرابلس، أول من أمس، أن إجمالي 
حصيلة الصادرات النفطية خلال 
الأشهر الأربعة الأولــى من العام 
الخالي بلغ ١٫٩٧٨ مليار دينار، 
منها ٧٢ مــلــيــون ديــنــار فــقــط عن 
شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي؛ 
وتسبب وقــف إنتاج الحقول في 

تــوقــف المــرتــبــات الــخــاصــة بــعــدد 
من الشركات التابعة للمؤسسة 
لمــدة خمسة أشــهــر، وفقاً لرئيس 
المـــــؤســـــســـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــفـــط، 

مصطفى صنع الله.
كـــــــمـــــــا رحــــــــبــــــــت الـــــــســـــــفـــــــارة 
الفرنسية لــدى ليبيا بالخطوة 
«وحدة  ذاتها، وجدد التزامها بـ
واستقلالية واحــتــكــار المؤسسة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــفـــط فـــــي تــــوزيــــع 
عـــائـــدات الــنــفــط لــصــالــح جميع 

الليبيين».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قـــالـــت 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة لـــدى لــيــبــيــا، إن 
التي  «إعــــادة التنظيم الهيكلي 
أجريت مؤخراً للجنة الإدارة في 
شــركــة البريقة لتسويق النفط، 
يسمح بتحسين الأداء الوظيفي 
لــــــهــــــذه المـــــؤســـــســـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 

الليبيين  المهمة»، داعية «جميع 
ــاء مــن أجل 

ّ
إلــى العمل بشكل بــن

الليبية على  توحيد المؤسسات 
النحو الوارد في قرارات مجلس 

الأمن المتتالية».
وناشدت البعثة في بيانها 
أمــــــس «جــمــيــع  مـــــن  مــــســــاء أول 
اء من 

ّ
الليبيين بالعمل بشكل بن

أجل توحيد المؤسسات الليبية»، 
وأدانت «أي أعمال من شأنها أن 
تضر بنزاهة ووحدة المؤسسات 
الإيرادية للدولة الليبية، بما في 
ذلك ما يجري من أعمال لتصدير 
النفط الخام بشكل غير مشروع، 
أو استيراد منتجات نفطية عبر 

قنوات غير مشروعة».
الـــبـــعـــثـــة ضــــــــرورة أن  ورأت 
«يتاح للمؤسسة الوطنية للنفط 
البقاء طرفاً فاعلاً محايداً، قادراً 

على توفير الوقود لكل الليبيين، 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن مـــنـــاطـــقـــهـــم 
وانتماءاتهم»، وانتهت إلى حث 
«كل الأطــراف على التخفيف من 
حدة النقص في الوقود والغاز، 
الــــــــذي يــــعــــانــــي مــــنــــه الــــجــــنــــوب، 
اء على ضمان 

ّ
والعمل بشكل بن

استمرار الإمدادات في كل مناطق 
البلاد».

وأغلقت قوات موالية لخليفة 
«الجيش  لـ الــعــام  الــقــائــد  حــفــتــر، 
الــوطــنــي» مــرافــئ وحــقــول النفط 
في الثامن عشر من يناير (كانون 
الثاني)، وهو ما خفض تدريجياً 
إنــتــاج الــبــلاد مــن الــخــام إلــى أقل 
مـــن ٧٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً، من 
نحو ١٫٢ مليون برميل يومياً؛ 
مــا تسبب فــي خسائر تــجــاوزت 
٤ مليارات ونصف المليار دولار.

مغاربيات
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أكدت أنها «قابلة للتعديل والحذف والزيادة»

الرئاسة الجزائرية تفرج عن مسودة «تعديل الدستور»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

شــرعــت رئــاســة الجمهورية 
الـــجـــزائـــريـــة، أمــــــس، فــــي تـــوزيـــع 
مـــــســـــودة المـــــشـــــروع الــتــمــهــيــدي 
لتعديل الدستور على الأحــزاب 
ومـــــمـــــثـــــلـــــي المـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــدنـــــي 

والصحافة.
وأكــــدت رئــاســة الجمهورية 
في بيان لها أن مشروع تعديل 
الدستور «مــجــرد مــســودة قابلة 
لــلــتــعــديــل والـــحـــذف والــــزيــــادة». 
مــــوضــــحــــة أنــــــــه ســـيـــتـــم تــــوزيــــع 
المـــــشـــــروع الـــتـــمـــهـــيـــدي لــتــعــديــل 
الــــدســــتــــور عـــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــات 
الوطنية والأكاديمية، والأحزاب 
السياسية، ومنظمات المجتمع 
المدني، وكذا النقابات والمنظمات 

الطلابية.
وأضـــاف الــبــيــان، الـــذي نشر 
مـــــوقـــــع «الــــــــشــــــــروق أون لايــــــن» 
مــقــتــطــفــات مـــنـــه، أن الـــهـــدف من 
تــــــوزيــــــع المــــــشــــــروع الـــتـــمـــهـــيـــدي 
لــتــعــديــل الــــدســــتــــور، يــكــمــن فــي 

مناقشته وإثرائه.
وذكر أن رئاسة الجمهورية 
المــــــشــــــروع هــو  «تـــــؤكـــــد أن هـــــــذا 
قــابــلــة للتعديل  مــجــرد مـــســـودة 
والــحــذف والــزيــادة، وتوجه بأن 
يــجــري ذلــــك فـــي إطــــار الاحـــتـــرام 
الـــــتـــــام لإجـــــــــــراءات الــــوقــــايــــة مــن 

انتشار جائحة كــورونــا». وكان 
رئــيــس الجمهورية عبد المجيد 
تـــبـــون قــــد عــــين فــــي الـــســـابـــع مــن 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي 
اللجنة المختصة بإعداد مسودة 
الدستور الجديد برئاسة أحمد 
لعرابة. وبعد جمع المقترحات، 
مــــــن الأحـــــــــــــزاب والـــشـــخـــصـــيـــات 
الـــوطـــنـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــــدنــــي والـــصـــحـــافـــة الــوطــنــيــة، 
على أن يتم عرض المسودة على 
الـــبـــرلمـــان بــغــرفــتــيــه لمــنــاقــشــتــهــا 
قبل إجراء استفتاء شعبي على 
التعديلات المدرجة في الدستور.

وكــــــان رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
قـــــد صــــــرح خــــــلال آخــــــر لــــقــــاء لــه 
مــــع الـــصـــحـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة، بــأنــه 
يتوجب تــدارك الوقت الــذي فات 
في التغيير السياسي وعدم ترك 
الفراغ، مشددا على أنه «يجب ألا 
نضيع الوقت في دراسة مسودة 
الدستور حتى وإن طال الحجر، 

فلدينا الوقت الكافي».
وأوضــــــــــــــــح بـــــــيـــــــان رئــــــاســــــة 
الجمهورية أنه «تبعا لما التزم به 
السيد رئيس الجمهورية خلال 
الحملة الانــتــخــابــيــة لرئاسيات 
الــثــانــي عــشــر ديــســمــبــر (كــانــون 
تـــعـــديـــل  بـــــشـــــأن   ٢٠١٩ الأول) 
الــــدســــتــــور، فـــقـــد بــــــادر مــبــاشــرة 
بـــعـــد انـــتـــخـــابـــه بــتــكــلــيــف لــجــنــة 

من الخبراء لصياغة مقترحات 
لإعداد مشروع دستور توافقي، 
يــــكــــون فـــــي مــــســــتــــوى تــطــلــعــات 
المــــواطــــنــــين المـــعـــبـــر عــنــهــا خـــلال 
مسيرات الحراك الشعبي الأصلي 
أنّ الرئيس وعد  المبارك». مبرزا 
بــــــأنّ هـــــذا المــــشــــروع الــتــمــهــيــدي 
سيحظى بنقاش واسع من قبل 
كامل فعاليات المجتمع، من خلال 
«مناقشته  إرســـال نسخة منه لـ
وإثـــــرائـــــه وتـــقـــديـــم الاقــــتــــراحــــات 

بشأنه».
وأضافت الرسالة أنّ توزيع 
هـــــذا المــــشــــروع الـــتـــمـــهـــيـــدي كـــان 
«تــــأجــــل بــســبــب أزمــــــة كـــوفـــيـــد - 
بــتــنــظــيــم  تـــســـمـــح  الــــتــــي لا   ،١٩
مـــنـــاقـــشـــة عـــمـــومـــيـــة، لـــكـــن أمـــــام 
رغـــــبـــــة الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــشــــركــــاء 
السياسيين ومنظمات المجتمع 
المدني والنقابات والشخصيات 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لاســــــتــــــغــــــلال شـــهـــر 
رمضان المبارك، وفرصة الحجر 
الــصــحــي لــلاطــلاع عــلــيــه، ارتـــأى 
رئيس الجمهورية تلبية طلبهم 

بتوزيعه».
وشدّد بيان الرئاسة على أنّ 
المشروع التمهيدي «ليس سوى 
مجرد مسودة لتعديل الدستور 
تـــعـــديـــلاً شــــامــــلاً وعــمــيــقــاً وهـــو 
بمثابة أرضية للنقاش لا غير، 
ومــنــهــجــيــة عــمــل ارتــــــأى الــســيــد 

الرئيس اتباعها، حتى لا ينطلق 
النقاش من فراغ، بل يرتكز على 
وثيقة معدة من طرف نخبة من 

كبار أساتذة القانون».
وأحـــــــال الـــبـــيـــان عـــلـــى الأمــــل 
الــذي يحدو الرئيس في  الكبير 
إســـهـــامـــات المــعــنــيــين «الـــبـــنـــاءة» 
بـــتـــعـــديـــل مــــا يــــرونــــه «يــســتــحــق 
وبــــــــحــــــــذف مــــــــا يــــــجــــــب حــــــذفــــــه، 
وإضــــافــــة مــــا يــنــبــغــي إضـــافـــتـــه، 
الــغــايــة السامية هــي تزويد  لأنّ 
الأمة بدستور توافقي يستجيب 

لتطلعات الشعب».
وخــــلــــص الــــبــــيــــان، بــحــســب 
موقع الإذاعة الجزائرية الرسمية 
إلى أنه من شأن هذه الإسهامات 
المرتقبة أن «تعبّد الطريق أمــام 
بــنــاء جــمــهــوريــة جـــديـــدة، ينعم 
فيها الجميع بــالــعــدل والحرية 
والأمـــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار والـــــرفـــــاه 

الاجتماعي والثقة بالمستقبل».
وتــــرتــــكــــز مــــقــــتــــرحــــات لــجــنــة 
الــخــبــراء المــتــضــمــنــة فـــي المــســودة 
على ستة مــحــاور، هــي «الحقوق 
الأســـاســـيـــة والـــحـــريـــات الــعــامــة»، 
و«تــعــزيــز الــفــصــل بـــين الــســلــطــات 
وتوازنها»، و«السلطة القضائية»، 
و«المـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة» 
و«الشفافية، الوقاية مــن الفساد 
ومكافحته»، و«السلطة الوطنية 

المستقلة للانتخابات».

اتهمت «النهضة» بالسيطرة عليهما عبر «تعيينات مشبوهة»

د انتقاداتها للحكومة والبرلمان المعارضة التونسية تصعِّ
تونس: المنجي السعيداني

ـــــدت أحــــــــــزاب تـــونـــســـيـــة  صـــــعَّ
مـــعـــارضـــة مــــن حـــــدة انــتــقــاداتــهــا 
لــرئــاســتــي الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان، 
مـــــتـــــهـــــمـــــة حـــــــركـــــــة «الـــــنـــــهـــــضـــــة» 
(إسلامية) بالسيطرة عليهما عبر 
بعض «التعيينات المشبوهة» في 
قصر الحكومة، ومحاولة تمرير 
اتفاقيات مالية وتجارية مثيرة 
لــلــجــدل مــع كــل مــن تــركــيــا وقــطــر، 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة الاســتــثــنــائــيــة 
التي تعيش فيها البلاد تداعيات 

جائحة «كورونا».
وبينما دعت أحزاب يسارية 
تــــنــــتــــمــــي لـــــتـــــحـــــالـــــف «الــــجــــبــــهــــة 
الشعبية» اليساري، إلى ضرورة 
المــحــافــظــة عــلــى حـــق الاحــتــجــاج 
الــدولــة،  السلمي ضــد مــؤســســات 
وضــــــمــــــان الـــــحـــــق فــــــي المـــطـــالـــبـــة 
بــــــــإســــــــقــــــــاط الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة وحـــــــل 
الــبــرلمــان، بــاعــتــبــاره مــن «صميم 
المــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة»، ذهبت 
عــبــيــر مـــوســـى، رئــيــســة «الـــحـــزب 
الـــــدســـــتـــــوري الــــــحــــــر»، أبــــعــــد مــن 
ذلـــك؛ حــيــث قــامــت بتوجيه طلب 
إلــى كتابة مجلس البرلمان لعقد 
«مساءلة  جلسة عامة تخصص لـ
رئيس المجلس راشــد الغنوشي» 
حول ما يدور خلف أبواب المجلس 

النيابي.

وفــــي حــــال رفــــض الــغــنــوشــي 
لـــة بــصــفــة قـــانـــونـــيـــة، كما  المـــســـاء
ينص على ذلــك النظام الداخلي 
لــلــبــرلمــان، فــســتــلــجــأ مـــوســـى إلــى 
الـــــقـــــضـــــاء، حــــســــب تـــصـــريـــحـــهـــا، 
«المغالطة  متهمة رئاسة المجلس بـ
مــــن خـــــلال نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات غــيــر 
صــحــيــحــة عــلــى المـــوقـــع الــرســمــي 
لــلــمــجــلــس»، وأكـــــدت أن الــبــرلمــان 
«أصبح وسيلة بين يدي الغنوشي 
لــتــنــفــيــذ أجـــنـــدات (إخـــوانـــيـــة) في 
بــلــدان المــغــرب الــعــربــي»، على حد 

تعبيرها.
وتــــتــــزامــــن هــــــذه الاتــــهــــامــــات 
مـــع اســـتـــمـــرار الــــدعــــوات لإســقــاط 
الحكومة، وحل البرلمان، وتغيير 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــحـــالـــي، من 
نـــظـــام بـــرلمـــانـــي مـــعـــدل إلــــى نــظــام 
رئـــاســـي مـــعـــدل. وجـــــاءت بــعــد أن 
اتـــهـــمـــت مــجــمــوعــة مــــن الأحــــــزاب 
الـــيـــســـاريـــة والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة رئــيــس 
البرلمان الغنوشي بالتعامل مع 
«ضيعة  هذه المؤسسة البرلمانية كـ
خاصة»، وعبرت عن عدم رضاها 
عما يحصل تحت قبة البرلمان من 

مشادات كلامية.
على صعيد متصل، صادقت 
لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، 
أمس، على مقترح لتعديل الفصل 
٤٥ من النظام الداخلي للمجلس، 
الــــذي يــنــص عــلــى فـــقـــدان الــنــائــب 

الــحــزب أو القائمة  المستقيل مــن 
الــــذي  أو الائـــــتـــــلاف الانـــتـــخـــابـــي 
تـــرشـــح تـــحـــت اســــمــــه، أو الــكــتــلــة 
الــــتــــي انــــضــــم إلـــيـــهـــا لــعــضــويــتــه 
فـــــي المــــجــــلــــس، لـــصـــفـــتـــه كـــنـــائـــب، 
وتـــعـــويـــضـــه بـــمـــتـــرشـــح آخــــــر مــن 

القائمة الانتخابية نفسها.
ومــــــن شــــــأن هــــــذه المـــصـــادقـــة 
أن تقضي على مــا أصبح يعرف 
«ظاهرة السياحة الحزبية» في  بـ
البرلمان، وتنقل أعضائه من كتلة 
برلمانية إلــى أخــرى لمجرد خلاف 
بــســيــط قــــد يـــطـــرأ بــــين الأعـــضـــاء 
المنتمين للكتلة البرلمانية نفسها. 
وقــــد كـــانـــت هــــذه الـــظـــاهـــرة محل 
«شراء  اتهامات عديدة متصلة بـ
ذمـــــم نــــــواب الــــبــــرلمــــان، وخـــضـــوع 
بعضهم للمزايدات والتحالفات 

السياسية».
على صعيد آخــر، دعــا حزب 
«قلب تونس» المعارض الحكومة 
إلــــى تــوخــي مــزيــد مـــن الــشــفــافــيــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة  فـــــي إدارة الأمـــــــــــوال 
والــهــبــات، والــقــروض والتبرعات 
والاقــتــطــاعــات الــتــي تــم الحصول 
عليها لمواجهة جائحة «كورونا»، 
وتــمــســك بــتــقــديــم تــدقــيــق مفصل 
حـــول حــجــم الــتــبــرعــات والــهــبــات 
والمساعدات المالية التي تحصلت 
عـــلـــيـــهـــا الـــــــدولـــــــة خــــــــــارج نـــطـــاق 
المــخــصــص  صــــنــــدوق «١٨- ١٨» 

لمكافحة هذه الجائحة.
وفي هذا الشأن، دعا عياض 
القيادي في حــزب «قلب  اللومي، 
تــــونــــس» ورئــــيــــس لــجــنــة المــالــيــة 
بــالــبــرلمــان، الــحــكــومــة إلـــى تــفــادي 
«مــضــايــقــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عن 
طــــريــــق الــــضــــغــــوط الـــجـــبـــائـــيـــة»، 
الـــدولـــة حصلت  عــلــى اعــتــبــار أن 
على تبرعات وهبات من الداخل 
والـــــخـــــارج، إضــــافــــة إلـــــى قــــروض 

كافية لتجاوز تبعات الجائحة.
وطــــالــــب الـــلـــومـــي الــحــكــومــة 
بالكشف بشكل شفاف ودقيق عن 
المبالغ المالية التي حصلت عليها، 
والـــتـــي تـــقـــدر بــنــحــو ٦ مــلــيــارات 
ديــــنــــار تـــونـــســـي (نـــحـــو مــلــيــاري 
دولار)، وأن تحدد أبواب صرفها، 
وقــــال إن لــجــنــة المــالــيــة بــالــبــرلمــان 
تطالب بضرورة صرفها لمجابهة 
الـــتـــأثـــيـــرات الـــكـــارثـــيـــة لــفــيــروس 
«كورونا»، و«ليس لدعم ميزانية 

الدولة».
ويمثل ملف الاقتراض بهدف 
تمويل الميزانية أحد أهم جوانب 
التجاذب السياسي بين الحكومة 
ومــمــثــلــي الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة، 
وغالباً ما تُتهم الحكومة بتوجيه 
الـــقـــروض نــحــو تــمــويــل مــيــزانــيــة 
الدولة، ودفع الأجور، بدل صرفها 
لتمويل مشروعات تنمية قــادرة 

على خلق فرص جديدة للعمل.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠

أفغانستان تتهم خلية من «داعش» و{حقاني» بتنفيذ هجمات دامية
كابل: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت وكـــــــالـــــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الأفغانية، أول مــن أمــس، تفكيك خلية 
مشتركة بــين تنظيم «داعــــش» وشبكة 
«حقاني» اتهمتها بتنفيذ عدة هجمات، 
من بينها هجوم دامٍ على معبد للسيخ 
في كابل. وقالت إدارة الأمن الوطني في 
بيان، إن قوات الأمن اقتحمت مخبأين 
للمجموعة، أحدهما فــي كــابــل والآخــر 
خـــــارج الــعــاصــمــة، مـــا أســـفـــر عـــن مقتل 
خـــمـــســـة مـــســـلـــحـــين وتــــوقــــيــــف ثــمــانــيــة 

آخرين. 
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن «هـــــذه الــخــلــيــة 
المشتركة بين التنظيم وشبكة (حقاني) 
نفذت هجمات كبيرة في العاصمة، بما 
فــي ذلــك هــجــوم على معبد للسيخ في 
مـــارس (آذار)». وقــتــل ٢٥ شخصاً على 
الأقـــــل فـــي الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي. وتــبــنــى 
الــفــرع الأفــغــانــي لتنظيم «داعـــــش» في 
خراسان الهجوم الدامي. وذكرت وكالة 
المــشــتــركــة  الـــخـــلـــيـــة  الاســــتــــخــــبــــارات أن 
مــســؤولــة أيــضــاً عــن هــجــوم صــاروخــي 
استهدف أداء الرئيس الأفغاني أشرف 

غني لليمين قبل أسابيع. 
الـــوطـــنـــي إن  وقــــالــــت إدارة الأمــــــن 
أعـــــضـــــاء الـــخـــلـــيـــة قـــتـــلـــوا أيــــضــــاً عـــدة 
مــســؤولــين أفــغــان، وأطــلــقــوا صــواريــخ 
عـــلـــى بـــــاغـــــرام، أكـــبـــر قــــاعــــدة لــلــجــيــش 
الأمــــيــــركــــي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. واتـــهـــم 
المــســؤولــون الأفــغــان منذ فــتــرة طويلة 
شبكة «حقاني» (وهي جماعة جهادية 
على صلة بحركة «طالبان» وصنفتها 
واشــنــطــن تنظيماً إرهـــابـــيـــاً)، بتنفيذ 
هجمات كبيرة يتبناها الفرع الأفغاني 

لتنظيم «داعش».
 وقــــال مـــســـؤول أمــنــي كــبــيــر طلب 
عــدم نشر اســمــه: «هــنــاك أدلــة لا يمكن 

إنــكــارهــا تــظــهــر صــلــة قــويــة وتــعــاونــاً 
بين شبكة (حقاني) و(داعش)». وتابع 
المــســؤول: «إنــهــم يخططون وينفذون 
معاً الهجمات الإرهــابــيــة، وخصوصاً 

في كابل».
وأواخــــــــــر الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، أعـــلـــن 
مسؤولون أفغان أن «ولاية خراسان» 
هُزمت بالكامل في ننغرهار، الولاية 
المهمة الواقعة في شرق البلاد؛ حيث 

سعت لتأسيس معقل لها هناك منذ 
أمــنــي رفــيــع،  عـــام ٢٠١٥. وقـــال محلل 
إن عـــمـــلاء الاســـتـــخـــبـــارات الأفــغــانــيــة 
يعتقدون منذ فترة طويلة أن شبكة 
«حقاني» إما تساعد «ولاية خراسان» 
الــهــجــمــات، وإمـــا يقومون  فــي تنفيذ 

بالفعل بتنفيذ هجمات باسمهم. 
وقال عتيق الله عمارخيل، الجنرال 
الــســابــق بــالــجــيــش الأفـــغـــانـــي والمــحــلــل 

الأمـــــنـــــي الــــحــــالــــي لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «إذا تم القبض عليهما الآن 
جنباً إلى جنب في الخندق نفسه الذي 
تتحدث عنه إدارة الأمــن الوطني، فقد 

يكون هذا تطوراً مقلقاً».
وتابع: «قد يشير ذلك إلى أنه حتى 
إذا وافقت (طالبان) ذات يوم على الحد 
من العنف أو إنهائه، فإن العنف الفعلي 
الذي ترتكبه مجموعات أكثر راديكالية 

مـــثـــل (داعـــــــــش) وشـــبـــكـــة (حــــقــــانــــي) قــد 
يستمر». 

إلـــى ذلــــك، عـــاد المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــخــاص لأفــغــانــســتــان زلمـــاي خليل زاد 
إلــــى قـــطـــر، لــلــقــاء مــســؤولــي «طــالــبــان» 
هم على الالتزام «التام» بالاتفاق 

ّ
وحض

المــوقــع مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، وخفض 
العنف «فوراً». وأعلنت وزارة الخارجية 
الأميركية في بيان أن خليل زاد، كبير 
المــــفــــاوضــــين الأمـــيـــركـــيـــين فــــي الاتــــفــــاق 
التاريخي الذي تم توقيعه في ٢٩ فبراير 
(شباط) بين واشنطن والمتمردين بعد 
حـــرب دامـــت أكــثــر مــن ١٨ عــامــاً، انطلق 
إلــى كل من  الثلاثاء في جولة ستقوده 

الدوحة ونيودلهي وإسلام آباد. 
وجاء في بيان الخارجية الأميركية 
لي (طالبان) 

ِّ
أن خليل زاد: «سيلتقي ممث

هم عــلــى الالـــتـــزام الــتــام بــالاتــفــاق 
ِّ

لحض
الموقع بين الولايات المتحدة و(طالبان) 
في الــدوحــة». وأوضــحــت الخارجية أن 
خليل زاد سيحض خــلال جولته على 
«الـــخـــفـــض الــــفــــوري لــلــعــنــف، وتــســريــع 
الـــــجـــــدول الــــزمــــنــــي لــــبــــدء المــــفــــاوضــــات 
الأفــغــانــيــة – الأفــغــانــيــة، والــتــعــاون بين 
كافة الأطراف لمواجهة جائحة (كوفيد- 
١٩) فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان» وفـــتـــح الاتـــفـــاق 
المجال أمــام انسحاب تدريجي للقوات 
الأميركية من أفغانستان، سيمتد حتى 

يوليو (تموز) ٢٠٢١. 
وفــي حــين بـــدأت الــولايــات المتحدة 
بــســحــب قـــواتـــهـــا مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، لــم 
تلتزم بقية الأطراف بالاتفاق، إذ أوقفت 
«طـــــالـــــبـــــان» هـــجـــمـــاتـــهـــا ضـــــد الــجــيــش 
الأميركي؛ لكنها ضاعفت عملياتها ضد 
الــقــوات الأفــغــانــيــة، كــمــا أن المــفــاوضــات 
المـــبـــاشـــرة بــــين المـــتـــمـــرديـــن والــحــكــومــة 
الأفغانية التي كان يجب أن تبدأ في ١٠ 

مارس وفق الاتفاق، لم تبدأ بعد.

جندي أفغاني يفحص المارة عند نقطة تفتيش في مقاطعة هلمند أول من أمس (إ.ب.أ)

مفاوضات تبادل السجناء الأميركيين والإيرانيين تتقدم

ترمب يستخدم الفيتو لمنع الحد من صلاحياته
 في شن حرب على إيران

واشنطن: إيلي يوسف

استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب حق 
النقض ضــد قــانــون أقـــره الــكــونــغــرس بمجلسيه 
الشيوخ والنواب، للحد من صلاحياته لشن حرب 
عــلــى إيـــــران. وأكــــد تــرمــب فــي بــيــان نــشــره البيت 
الأبــيــض فــي وقــت متأخر الأربــعــاء، أن التشريع 
قـــراراً مسيئاً للغاية، طرحه الديمقراطيون  كــان 
في إطار استراتيجيتهم لكسب انتخابات نوفمبر 
(تشرين الثاني) من خلال تقسيم الجمهوريين. 
وأضـــــاف «قــلــة مـــن الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن صــوتــوا 
لصالح التشريع فعلوا ما أراده الديمقراطيون».

وكما كان متوقعاً، فقد فشل الكونغرس الذي 
يحظى فيه الجمهوريون بغالبية ٥٣ صوتاً مقابل 
٤٧ للديمقراطيين، أمس (الخميس) في التصويت 

بغالبية الثلثين لكسر الفيتو الرئاسي.
وكـــــان مــجــلــس الـــنـــواب الـــــذي يــســيــطــر عليه 
أقــر القانون في مــارس (آذار)  الديمقراطيون قد 
الماضي، بينما أقره مجلس الشيوخ الذي يسيطر 
الــجــمــهــوريــون بــأكــثــريــة بسيطة فــي أبــريــل  عليه 
(نيسان)، علماً بأن تصويت مجلس الشيوخ هو 
الحاسم في كسر الفيتو الرئاسي وتقرير مصير 
الــقــانــون. واعــتــبــر الــقــرار بمثابة «الــعــصــا» التي 
إيــران، مقابل تمرير  تشهرها واشنطن في وجه 
«جــــــزرة» الــســمــاح لــلــعــراق بــمــواصــلــة اســتــخــدام 
إمــــدادات الــطــاقــة الإيــرانــيــة إثــر تشكيل الحكومة 
العراقية، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات 
بــين الــبــلــديــن لإطــــلاق ســــراح عـــدد مــن الــســجــنــاء، 

بحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».
وقــــالــــت الــصــحــيــفــة، إن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تتفاوض مع إيران على تبادل إطلاق سراح عدد 
من السجناء، هم أربعة أميركيين، من بينهم ثلاثة 
من أصل إيراني، مقابل ٢٠ إيرانياً تقول إيران، إن 

الولايات المتحدة تحتجزهم.
وتــأتــي المــحــادثــات تــزامــنــاً مــع زيـــادة الإدارة 
الأميركية أخيراً العقوبات ضد إيران، والتي كانت 
أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي 
معها، ورفضها تخفيفها رغــم أزمــة «كــورونــا»، 
إيـــرانـــي يــتــحــرش  بـــإغـــراق أي زورق  وتــهــديــدهــا 
بالسفن الأميركية في مياه الخليج. كما يسعى 
وزيــــر الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو لــتــجــديــد حظر 
الأسلحة المفروض من مجلس الأمن الدولي على 
إيـــران والـــذي ينتهي فــي أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
إيــران موقفاً استفزازياً،  في المقابل، اتخذت 
الــحــدود  فـــوق  الــيــورانــيــوم  وزادت مــن تخصيب 

الــنــووي، وأطلقت  المنصوص عليها فــي الاتــفــاق 
نـــشـــاط  مـــــن  قــــمــــراً صـــنـــاعـــيـــاً عـــســـكـــريـــاً وزادت 

ميليشياتها في المنطقة.
الــطــرفــان على  يــتــفــاوض  ووفــقــاً للصحيفة، 
صــفــقــة مـــن شــأنــهــا إطــــلاق ســــراح ضــابــط ســابــق 
بالبحرية الأميركية تحتجزه إيران مقابل طبيب 

إيراني أميركي تحتجزه واشنطن.
وقال أبو الفضل مهرآبادي، نائب مدير قسم 
المصالح الإيرانية في السفارة الباكستانية في 
واشنطن، إن المفاوضات تهدف إلى تبادل الضابط 
مايكل وايت، ٤٨ سنة، المحتجز في إيران منذ ما 
يقرب من عامين، مع طبيب إيراني - أميركي لم 
يفصح عنه، مشيراً إلى أن المحادثات لم تتوصل 

إلى نتيجة بعد.
كــمــا تــســعــى إيـــــران أيــضــاً إلـــى إطــــلاق ســـراح 
إيــرانــي - أميركي يدعى ســيــروس أصغري  عالم 
(٥٩ عـــامـــاً)، والــــذي ثــبــتــت إصــابــاتــه بــالــفــيــروس 
التاجي الأسبوع الماضي، أثناء وجوده في حجز 
إدارة الهجرة والجمارك، في انتظار ترحيله، بعد 
أن تمت تبرئته في نوفمبر الماضي في محكمة 
اتحادية بتهمة سرقة أســرار تجارية في انتهاك 
لــلــعــقــوبــات أثـــنـــاء زيـــارتـــه إحــــدى الــجــامــعــات في 
ولاية أوهايو. من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، 
إن إعادة الأميركيين المحتجزين إلى الوطن تمثل 
أولوية بالنسبة للرئيس ترمب. وأضافت «نحن 
نعمل مع السويسريين كل يوم على صحة وسلامة 
وإطــلاق ســراح المواطنين الأميركيين المحتجزين 

بشكل غير مشروع في إيران».
إلـــى ذلـــك، وجــهــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة عبر 
حسابها على «تويتر» انتقادات لاذعة للانسحاب 
الأميركي من الاتفاق النووي، في الذكرى الثانية 

على توقيع دونالد ترمب مرسوم الانسحاب.
وقــالــت الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، إن «الـــولايـــات 
المتحدة تكره الاتفاق النووي وغادرته وتنتهكه 

وتعاقب كل الذين يلتزمون بالاتفاق».
وأضــــافــــت فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، إن 
الــولايــات المــتــحــدة «ليست فــي مــوقــع يسمح لها 

بطرح قضايا الاتفاق النووي».
فــي أواخـــر مـــارس المــاضــي، أعلنت الــولايــات 
المتحدة أنها جددت إعفاءات تتعلق بأربعة قيود 
الــنــووي للنظام الإيــرانــي لمــدة ٦٠  على البرنامج 

يوماً إضافية.
ويــســمــح الـــقـــرار لــشــركــات روســيــة وصينية 
وأوروبــــيــــة بــمــواصــلــة عــمــلــهــا فـــي مـــواقـــع نــوويــة 

إيرانية وفقاً للاتفاق النووي.

إيران تعزز مخزون الحبوب مع تفاقم الأزمة الاقتصادية
لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة «رويترز»، أمس، 
عــن مــســؤولــين إيــرانــيــين إن إيـــران 
تــــســــابــــق الــــــزمــــــن لــــــشــــــراء مـــلايـــين 
الأطـــنـــان مــن الــقــمــح والـــــذرة وفــول 
الصويا لتدعيم مخزوناتها، رغم 
تــأكــيــدات الرئيس حسن روحاني 
بعدم تأثير فيروس «كورونا» على 
إمدادات المواد الغذائية للبلد وسط 

تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأبلغ روحاني الشهر الماضي 
نــــــــواب الــــبــــرلمــــان بــــــأن مــحــاصــيــل 
الحبوب الإيرانية الوفيرة ستكفل 
إمــدادات غذائية كافية للمواطنين 
حــتــى نــهــايــة الــســنــة الــفــارســيــة في 
مــارس (آذار) ٢٠٢١؛ لأن الجائحة 

لم تمسّ القطاع الزراعي.
لكن وكالة «رويترز» ذكرت أن 
فــورة الشراء غير المسبوقة تسلط 
الــــضــــوء عـــلـــى بــــواعــــث الـــقـــلـــق فــي 
طهران من أزمة معروض محتملة 
في المستقبل إذا تسببت الجائحة 
في تفاقم صعوبات الاستيراد التي 

تواجهها إيران بالفعل.
وحَـــــــــــــــدَت خـــــــطـــــــورة الـــــوضـــــع 
إلـــى تغيير نهجها حيال  بـــإيـــران 
شــراء السلع الأولــيــة، لتسعى إلى 
- بــدلاً من طرح  تعاقدات مباشرة 
مناقصات عالمية - مع دور تجارة 

أصغر.
وقـــــال مـــســـؤول كــبــيــر بـــــوزارة 
الزراعة، طلب عدم نشر اسمه نظراً 
لحساسية الأمر حسب «رويترز»، 
إن إيــــران بــحــاجــة إلـــى اســتــيــراد ٤ 
ملايين طن من القمح، و١٫٥ مليون 
طن من الشعير، و٧٠٠ ألف طن من 
السكر الخام، وما بين ٤ و٥ ملايين 

طن من الذرة خلال العام الحالي.
ونــــــــــوه المــــــصــــــدر بــــــــأن «هــــــذه 
الأرقام قد تتغير بسبب التفشي»، 
أهــــــــداف الاســـتـــيـــراد  مـــوضـــحـــاً أن 
قـــد تــنــخــفــض إذا كــبــح المـــصـــدرون 
الــفــيــروس، مما  الإمـــــدادات بسبب 
إيـــران على  سيزيد صعوبة عثور 

الحبوب.
وتحتدم المنافسة على السلع 
الأولية مع تحرك الحكومات لشراء 
مــزيــد مــن أجـــل دعـــم مــخــزونــاتــهــا، 
فــــي ظــــل إغـــــلاقـــــات شـــامـــلـــة تــكــبــح 

سلاسل الإمـــدادات وتفرض قيوداً 
على الصادرات. ولا تشمل الجولة 
الجديدة من العقوبات الأميركية 
التي بدأت في أغسطس (آب) ٢٠١٨ 
عقب الانسحاب من الاتفاق النووي 
(الــــــذي أبـــرمـــتـــه إيــــــران مـــع ٦ قــوى 
عالمية) الغذاء والدواء وسائر المواد 
الإنــســانــيــة، لــكــن الــســلــطــات تــقــول 
إن الــخــطــوة تــثــنــي بــعــض الــبــنــوك 
الأجنبية عن أي معاملات إيرانية، 

حتى شحنات الأغذية.
وظــهــر تأثير العقبات المالية 
المــرتــبــطــة بــالــعــقــوبــات جــلــيــاً على 
قدرة إيران في شراء الأغذية أواخر 
٢٠١٩ عندما تكدس ما لا يقل عن 
٢٠ سفينة محملة بأكثر من مليون 
طـــن مـــن الـــحـــبـــوب خـــــارج المـــوانـــئ 
الــفــتــرة الطويلة  الإيــرانــيــة بسبب 
الــســداد،  الــتــي استغرقتها عملية 

حسب «رويترز».
وأثبتت تلك الشحنات تراجع 
قــــــدرة إيـــــــران عـــلـــى تـــدبـــيـــر الــســلــع 
الأساسية، وهو ما سيكون مبعث 
خــــطــــر ســــيــــاســــي عــــلــــى روحـــــانـــــي 
ورجــــــــال الــــديــــن الــــذيــــن يــحــكــمــون 
إيــــــــران، فــــي وقـــــت يـــواجـــهـــون فــيــه 
اســتــراتــيــجــيــة «أقــصــى الــضــغــوط» 
لكبح الأنشطة النووية والبرنامج 

الصاروخي لطهران.

وواجــــــــهــــــــت إيـــــــــــــران بـــالـــفـــعـــل 
موجات من الاحتجاجات المشوبة 
بــــدوافــــع مــعــيــشــيــة قـــبـــل أن تــأخــذ 
طــابــعــاً ســيــاســيــاً احــتــجــاجــاً على 
ســــــوء إدارة الاقــــتــــصــــاد وتــفــشــي 

الفساد وندرة فرص العمل.
وتــــــــرزح إيــــــــران تـــحـــت ضــغــط 
اقتصادي متنامٍ في ظل استمرار 
عــزلــهــا عــن أســــواق المــــال الــعــالمــيــة، 
ومواجهتها متاعب مالية جديدة 
تتمثل فــي انــهــيــار أســعــار الــخــام، 
فـــضـــلاً عـــن الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
المفروضة على صناعتها النفطية.
ومن المتوقع أن يتعمق ركود 
الاقتصاد الإيراني في السنة المالية 
الحالية، وأن تتراجع احتياطات 
النقد الأجنبي إلى ٧٣ مليار دولار 
بحلول مارس (آذار) المقبل، لتفقد 
نــحــو ٤٠ مــلــيــار دولار فــي عــامــين، 
حــســبــمــا ذكــــــره «مـــعـــهـــد الــتــمــويــل 
الدولي» في يناير (كانون الثاني) 

الماضي.
ونــــــقــــــلــــــت «رويــــــــــــــتــــــــــــــرز» عـــن 
مـــصـــدر تـــجـــاري إقــلــيــمــي، تــربــطــه 
عــلاقــات تــجــاريــة مــع إيــــران، قوله: 
«ينتهجون نهجاً جديداً للشراء؛ 
لأن كبار اللاعبين ينأون بأنفسهم 
إيـــــــــــــران». وقــــــــال إن «تـــركـــيـــز  عـــــن 
الـــحـــكـــومـــة أصــــبــــح يـــنـــصـــبّ عــلــى 

شـــــراء مــعــظــم الــقــمــح والــــــذرة عبر 
عقود خاصة، بــدلاً من مناقصات 
الـــشـــراء الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة، مع 
إبرام الصفقات مع شركات تجارة 
أصغر». ويبدي معظم دور التجارة 
الــكــبــيــرة عــزوفــاً عــن إيــــران بسبب 
تـــأخـــيـــرات الـــســـداد ورســـــوم تــأخــر 
الــتــي تحملوها  التسليم الكبيرة 
نتيجة لفترات الانــتــظــار الطويلة 

في الموانئ.
وقــــــال المــــصــــدر إنـــهـــم يـــعـــدّون 
الـــتـــجـــار بـــدفـــع ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الـــقـــيـــمـــة قـــبـــل عـــبـــور الـــســـفـــن قــنــاة 
الــســويــس، مــضــيــفــاً أن بــنــوكــاً من 
كوريا الجنوبية وروسيا والصين 
هـــي الأكـــثـــر انـــخـــراطـــاً فـــي تــمــويــل 
الصفقات بدلاً من البنوك التركية 
التي كان التعويل عليها أكبر في 

السابق.
وأوضــح المصدر عندما سئل 
إن كان قلقاً من تأخيرات في السداد 
عـــلـــى غـــــــرار مــــا حــــــدث فــــي ٢٠١٩: 
«لــيــســت مــشــكــلــتــي كــيــف يـــدبـــرون 
يــفــعــلــون». وقـــال:  الأمـــــوال، لكنهم 
«الــعــمــل والــــســــداد بــهــذه الــطــريــقــة 
أســـهـــل لـــهـــم»، مــضــيــفــاً أن «إيـــــران 
تسعى حالياً لتوقيع عقود لشراء 
٢٥٠ ألف طن من القمح، و٢٠٠ ألف 
طن من الذرة، بعضها للتسليم في 

مايو (أيار)، بتلك الطريقة».
من جانبه؛ قال نيجل كوشنر، 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لمــكــتــب المــحــامــاة 
الــذي  البريطاني «دبليو ليجال» 
لـــه عـــمـــلاء مــنــخــرطــون فـــي تــجــارة 
الـــحـــبـــوب مـــع إيـــــــران، إن مـــســـارات 
لسداد مقابل المواد الإنسانية مثل 
الأغذية تبزغ من سويسرا والاتحاد 
الأوروبي ودول بها أموال إيرانية 
مجمدة - مثل كوريا الجنوبية - من 
الممكن استخدامها. وأضــاف: «كل 
هذه الخيارات ناجعة. ثمة مجال 
أوســــــع الآن لاســـتـــخـــدام مـــســـارات 
السداد هذه مقارنة بما كان عليه 
الوضع لبعض الوقت... المشكلة أن 

يعثر الإيرانيون على المال».
من جهتهم، قال تجار حبوب 
أوروبيون إن المسؤولين الإيرانيين 
أخــطــروهــم بــأن أمـــوالاً إيــرانــيــة من 
الــنــفــط مــودعــة فــي بنوك  مبيعات 
آســــيــــويــــة، ومــعــظــمــهــا بـــالـــيـــورو، 
يـــجـــري تــحــويــلــهــا إلـــــى ســويــســرا 
حيث ستتوافر آلية ســداد جديدة 
لــــــــــواردات الـــحـــبـــوب قـــيـــد الإعــــــداد 
حالياً. وإذا أمكن السداد عبر بنوك 
ســـويـــســـريـــة؛ فـــــإن المــتــعــامــلــين فــي 
دور التجارة متعددة الجنسيات 
يــقــولــون إنــهــم ســيــســتــأنــفــون بيع 

كميات كبيرة إلى إيران.

شاحنات في مركز جمارك معبر بازرغان الحدودي آتية من تركيا الأسبوع الماضي (إرنا)

وزيرة الدفاع: منطقة الساحل أساسية لأمن أوروبا

ألمانيا توسع مهمتها في مالي 
لدعم محاربة الإرهاب

برلين: «الشرق الأوسط»

وافقت الحكومة الألمانية على 
توسيع مهمة الجيش الألمــانــي في 
مالي، لدعم جهود محاربة الإرهاب 
هناك. وبهذا سيرتفع حجم القوات 
الألمانية في مالي إلى ٤٥٠ عنصراً، 
بزيادة ١٠٠عنصر مقارنة بالمهمة 
الموجودة حالياً. وهذه القوات هي 
جـــزء مــن مــهــمــة أوروبـــيـــة تدريبية 
في مالي، ترافق القوات الحكومية 
وتدربها في معسكرات خاصة، من 
دون أن تقوم القوات الألمانية نفسها 

بأي مهام قتالية. 
وتــــــشــــــارك ألمــــانــــيــــا فـــــي مــهــمــة 
أخـــــرى فـــي مـــالـــي مـــن ضــمــن قـــوات 
تابعة للأمم المتحدة، حيث تساهم 
بــــ١٠٠ جــنــدي فــي هــذه المــهــمــة. وما 
زال يتعين على البرلمان الألماني أن 
يــصــوّت عــلــى هـــذه المــهــمــة ويــوافــق 
عـــلـــيـــهـــا. وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الحكومة بأن مهمة الجيش الألماني 
فـــي مـــالـــي، تـــم تــوســيــعــهــا لتشمل 
دول الساحل الخمس، موريتانيا، 
ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر 
وتشاد، مع تركيز على مالي بشكل 
أســـاســـي. وأضـــافـــت، أن هـــذا الأمـــر 
سيساعد على مواجهة التهديدات 
الإرهابية في المنطقة بشكل أفضل. 
وبحسب المتحدثة كذلك، فإن القوات 
الألمانية ستقدم الدعم للقوات المالية 
من دون التقدم معهم إلى الصفوف 
الأمـــامـــيـــة. وبــحــســب الاتـــفـــاق الـــذي 

وافقت الحكومة عليه والذي تداولته 
وكالة الأنباء الألمانية، فإن الحكومة 
الألمــانــيــة ســتــزيــد مــن الــدعــم المـــادي 
لتشغيل القوات المسلحة في مالي. 
وجـــاء فــي نــص بــيــان تمديد المهام 
«لقد ساهمت الجماعات الإرهابية 
النشطة على نحو متجاوز للحدود 
في تدهور الوضع الأمني في مالي، 
وفــــــي بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو والـــنـــيـــجـــر 
المـــجـــاورتـــين مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة... 
الانــســحــاب الــتــدريــجــي لمــؤســســات 
الدولة والجيش تحت ضغط هذه 
الــــجــــمــــاعــــات يــــهــــدد أيــــضــــاً جــمــيــع 
الأبعاد التنموية في هذه البلدان». 
وأضاف البيان «بينما ساء الوضع 
الأمني مجدداً في عام ٢٠١٩، والعام 
الحالي، أثبت النظام السياسي في 
مالي استقراره نسبياً... رغم كافة 
نقاط الضعف والتحديات، لا تعتبر 
مــالــي (دولــــة فــاشــلــة). لــقــد أظــهــرت 
الدولة والمجتمع بعض القدرة على 

المقاومة رغم التحديات الهائلة». 
وقـــبـــل الاجـــتـــمـــاع الــحــكــومــي، 
قالت وزيرة الدفاع أنغريت كرامب 
كـــارنـــبـــاور بــــأن «مــنــطــقــة الــســاحــل 
هي منطقة أساسية لأمــن أوروبــا، 
وهــي معقل للإرهابيين، وللهجرة 
غير الشرعية والجريمة المنظمة». 
وأضـــافـــت فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الألمــــانــــيــــة «مـــــن الــجــيــد 
الــبــحــث فــي اســتــراتــيــجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي والأمــــــم المـــتـــحـــدة هــنــاك 

وتكييف أدواتنا معها».
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«حقوقها التنموية» «سد النهضة»: مصر تتحرك أممياً... وإثيوبيا متمسكة بـ
 القاهرة: محمد عبده حسنين

أقدمت الدبلوماسية المصرية 
على تحرك دولي جديد، في إطار 
مساعيها لإيجاد حل لنزعها مع 
إثيوبيا إزاء «سد النهضة»، الذي 
تبنيه الأخــيــرة على أحــد الروافد 
الــرئــيــســيــة لــنــهــر الـــنـــيـــل، وتــقــول 
الـــقـــاهـــرة إنــــه يــهــدد بــخــصــم جــزء 
كبير من حصتها في المياه، حيث 
وجــــه وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
سامح شكري، خطابا إلى رئاسة 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن بــــشــــأن تــــطــــورات 

القضية ومراحل المفاوضات.
وتـــــعـــــد الـــــشـــــكـــــوى المـــصـــريـــة 
«رسالة قوية» لإثيوبيا، بحسب 

وزيـــــر المــــــوارد المــصــريــة الأســـبـــق، 
الــدكــتــور نصر الــديــن عـــلام، الــذي 
أكــد أنها «مفيدة للمحافظة على 
فاعلية تحركات مصر الداخلية 

والخارجية».
ووفقا لبيان وزارة الخارجية 
المصرية فإن شكري وجه خطابا 
إلى أعضاء مجلس الأمن اشتمل 
على «تطورات قضية سد النهضة 
ومراحل المفاوضات وما اتخذته 
مصر من مواقف مرنة ومتسقة مع 

قواعد القانون الدولي».
وشـــــــــــــــددت مـــــصـــــر عـــــلـــــى أن 
«أهمية الانخراط  الخطاب طالب بـ
الإيجابي من جانب إثيوبيا بغية 
تــســويــة هــــذا المـــلـــف بــشــكــل عـــادل 

ومــتــوازن للأطراف المعنية، وبما 
يضمن استدامة الأمن والاستقرار 

في المنطقة».
وتـــجـــمـــدت المــــفــــاوضــــات بــين 
مصر والــســودان وإثيوبيا، عقب 
انسحاب الأخيرة من اجتماع في 
واشنطن، نهاية فبراير (شباط) 
المــــاضــــي، كـــــان مــخــصــصــاً لإبـــــرام 
اتــفــاق نــهــائــي بــخــصــوص قــواعــد 
ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة 
الخزانة الأميركية والبنك الدولي. 
أعقبه مباشرة إعلان إثيوبيا بدء 
تخزين ٤٫٩ مليار متر مكعب من 
في بحيرة السد، في يوليو (تموز) 

المقبل.
وعــلــى مـــدار الــشــهــر المــاضــي، 

تبادلت مصر وإثيوبيا اتهامات 
بـــالـــتـــعـــدي عـــلـــى حــــقــــوق الآخــــــر، 
وإفـــــــشـــــــال المـــــــفـــــــاوضـــــــات، وســــط 
مـــنـــاوشـــات كـــلامـــيـــة، وتـــحـــركـــات 
دبــلــومــاســيــة لمـــســـؤولـــي الــبــلــديــن 
لحشد المواقف الدولية لكل منهما.

ونــــــشــــــر مــــــوقــــــع «إثـــــيـــــوبـــــيـــــا 
إنسايدر»، ما قال إنه نص الخطاب 
الذي تقدمت به مصر لمجلس الأمن 
الدولي ضد إثيوبيا، بسبب عزم 
الأخيرة المضي قدما في خططها 
لملء سد النهضة. وقال الموقع إن 
الشكوى قدمتها مصر فــي الأول 
مــــن مـــايـــو (أيـــــــــار)، وتـــقـــع فــــي ١٥ 
صفحة، حذرت من تداعيات ملء 
السد، من دون استشارة وموافقة 

مـــصـــر والــــــســــــودان، «عـــلـــى الأمــــن 
والسلم في المنطقة».

ووفـــق المــوقــع الإثــيــوبــي، فقد 
ذكــــــرت الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة فــي 
خطابها أنــه على الــرغــم مــن بناء 
السد من دون موافقة دول المصب، 
فإن هذا لم يمنع مصر من دخول 
مــفــاوضــات «جـــــادة» مــع إثيوبيا 
عــبــر عـــدة مــســتــويــات، كـــان منها 
الــذي وقعه رؤساء  اتفاق المبادئ 
الدول الثلاث والذي نص في بنوده 
على «عدم الإضرار» بمصالح أي 
دولة جراء أي مشروعات تقام على 

النيل.
ونـــقـــل المــــوقــــع عــــن المــتــحــدث 
باسم الخارجية الإثيوبية قوله 

إنــهــم على علم بتقديم الشكوى، 
وســــيــــقــــدمــــون الــــــــرد عـــلـــيـــهـــا إلــــى 

مجلس الأمن.
وطـــلـــبـــت مـــصـــر مــــن مــجــلــس 
الأمن تقديم المشورة إلى إثيوبيا 
وحثها على التوقيع على الاتفاق 
الإطـــــاري، الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 
فــي ختام المباحثات التي رعتها 
الولايات المتحدة والبنك الدولي، 
ووقعته مصر في فبراير الماضي.
وتنفي إثيوبيا، التي أعلنت 
عن المشروع في عام ٢٠١١، أن السد 
يقوض الحصة المصرية من مياه 

النيل.
وفي جلسة نقاشية عرضتها 
وكــالــة الأنــبــاء الإثــيــوبــيــة، تحدث 

بـــاحـــثـــون إثـــيـــوبـــيـــون عــــن فـــوائـــد 
المـــــشـــــروع لــــــدول المـــمـــر والمـــصـــب. 
وقـــال أنـــور إبــراهــيــم إن «المــشــروع 
لديه فوائد عديدة من حيث توفير 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لــلــمــنــطــقــة، 
فــضــلا عـــن فــــوائــــده الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية في البلاد والمنطقة»، 
اقــتــصــادي  مضيفا أن «المـــشـــروع 
تكاملي ويعتبر أكبر مشروع في 
القرن الأفريقي ويُمكن أن يُحقق 
التكامل الاقتصادي في المنطقة».

ويقول الكاتب الإثيوبي نور 
الــديــن عــبــده إن «خــطــة الحكومة 
الإثــيــوبــيــة فـــي هـــذا المـــشـــروع هو 
تحويل نهر النيل مــن منبع شك 
إلــى مصدر تعاون  عبر العصور 

بــين الـــدول الــثــلاث وجعله مــوردا 
يستفيد منه دول المنبع والمصب».

وتــبــنــي أديـــــس أبـــابـــا الــســد، 
الــرافــد  على نهر «النيل الأزرق»، 
الــرئــيــســي لــنــهــر الــنــيــل. وتخشى 
القاهرة أن يقلص السد إمداداتها، 
الشحيحة أصــلاً، من المياه، التي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا ســكــانــهــا الــبــالــغ 
عددهم أكثر من ١٠٠ مليون نسمة، 
بأكثر من ٩٠ في المائة في الشرب 

والزراعة.
وانـــتـــهـــت عــمــلــيــة بـــنـــاء الــســد 
الإثـــيـــوبـــي بــنــســبــة ٧٣ فـــي المــائــة، 
وتقول إثيوبيا إنه «سيكون أكبر 
الــكــهــرومــائــيــة في  محطة للطاقة 

أفريقيا».



تسرب غاز سام من مصنع في الهند 
يجلي آلافاً ويدخل مئات إلى المستشفيات

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

جرى إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص 
من منازلهم يعيشون في قريتين قريبتين 
مــن مصنع للبلاستيك فــي جــنــوب شرقي 
الهند جراء تسرب غاز سام أودى بحياة ١١ 
شخصا ونقل على أثره أيضا ألف شخص 
على الأقل إلى مستشفيات حسب السلطات 
المحلية، في ثاني حالة تسرب وتسمم من 
مصنع للكيماويات منذ ثمانينات القرن 
المــاضــي. وقـــال مــديــر عـــام قـــوة الاستجابة 
الــوطــنــيــة لــلــكــوارث، إس إن بـــرادهـــان، في 
إيجاز صحافي في نيودلهي إن ١١ شخصا 
تــــوفــــوا حـــتـــى الآن. وجــــــرى ســــد صــومــعــة 
المــصــنــع مــن جــانــب فــريــق مــــدرب للتعامل 
الــكــوارث الكيماوية. وأضــاف برادهان  مع 
أن «الـــوضـــع  تــحــت الــســيــطــرة». وتــضــررت 
بــدائــرة نصف  منطقة فــي محيط المــصــنــع 
قطرها ثلاثة كيلومترات من مكان الحادث.

ولا يزال يرقد ٢٠ شخصا على الأقل في 
الرعاية المركزة في حالة حرجة. يقع المصنع 
بــولايــة أنـــدرا بــراديــش جــنــوب الهند وقــال 
رئيس شرطة الولاية، جاوتام سارانج، إن 
التسرب وقــع بمصنع «إل جــي  بوليمرز» 
امـــتـــداد ضــواحــي  للبلاستيك وامــتــد عــلــى 
مدينة فيشاخاباتنام أمس الخميس. وقال 
مسؤولون إن ٨٠٠ شخص على الأقل نقلوا 
إلى المستشفيات في فيشاخاباتنام وخرج 
أغلبهم بعد تلقي الرعاية الأســاســيــة. ولا 

يزال نحو ٣٥٠ منهم يتلقون العلاج.
وشـــــهـــــدت الــــهــــنــــد واحــــــــــدة مـــــن أســـــوأ 
الــعــالــم عـــام ١٩٨٤  الـــكـــوارث الصناعية فــي 
عندما لقي نحو آلاف الأشــخــاص حتفهم 
جراء تسرب كيماوي بمصنع تابع لشركة 

«يونيون كاربيد» في مدينة بوبال.
وقال سارانج: «ذهبت فرق الإنقاذ إلى 
المـــنـــازل وأحــيــانــا مــا كــانــت تكسر أبــوابــهــا 
لإخــراج السكان نظرا لأنها جــرى وصدها 
عــنــدمــا ذهــبــوا لــلــنــوم». وطــلــبــت السلطات 
الــتــواصــل الاجتماعي  المحلية عبر مــواقــع 
وأنظمة مخاطبة الجمهور السكان بمغادرة 
المنطقة واستخدام أقنعة أو ملابس مبللة 
لــتــغــطــيــة وجــوهــهــم فـــي المــنــاطــق المــعــرضــة 

للخطر.
الــذي تشغله شركة «إل  ويقع المصنع 
جــي بوليمرز» فــي إحــدى ضــواحــي مدينة 
فيزاخابتنام المرفأ الصناعي في ولاية أندرا 
براديش. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى 

خمسة ملايين نسمة.
وأوضحت الشرطة أن الغاز تسرب من 
خــزانــين يــزنــان خمسة آلاف طــن لــم يكونا 
الــعــزل  يخضعان لمــراقــبــة بسبب إجـــــراءات 
المفروضة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» 
المستجد. واكد سواروب راني المسؤول في 
أنــدرا براديش  شرطة فيزاخابتنام بولاية 
الوفيات جراء الحادث، مضيفا أن «سبعين 
شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وبين 
مائتين و٥٠٠ شخص في المجموع تجري 

معالجتهم».
وأوضــــــح رانـــــي لـــوكـــالـــة فـــرنـــس بــرس 
أن الــغــاز «لــم يكن يخضع لإشـــراف بسبب 
إجــراءات الإغــلاق، وحــدث تفاعل كيميائي 
وارتفاع في درجة الحرارة داخل الخزانين 
وتسرب الغاز لهذا السبب». وتابع «تلقينا 
اتـــصـــالا مـــن الـــقـــرويـــين ســكــان المــنــطــقــة في 
الصباح الباكر من يوم (الخميس) تحدثوا 
عن غــاز في الــهــواء». وأكــد رانــي «توجهنا 
إلــى المــكــان على الــفــور. كــانــت رائــحــة الغاز 
البقاء في المكان  قوية ولــم يكن من الممكن 
أكثر من بضع دقائق، وبــدأ العمال العمل 

حوالى الساعة الرابعة».
لـــكـــن الـــطـــبـــيـــب بـــــي كـــــا نــــايــــك مــنــســق 
مــســتــشــفــيــات المــنــطــقــة قــــال لــوكــالــة فــرنــس 
بــــــرس إن «ألـــــــف شـــخـــص عـــلـــى الأقـــــــل فــي 
مـــنـــاطـــق مـــحـــيـــطـــة بـــمـــوقـــع تــــســــرب الـــغـــاز 
نـــقـــلـــوا إلـــــى مــســتــشــفــيــات عـــامـــة وخـــاصـــة 
فــي فــيــزاخــابــاتــنــام». وأضــــاف أن حصيلة 
أكــبــر مــن ذلك  الخسائر البشرية قــد تــكــون 
أنــه «مــا زال الوقت مبكرا  بكثير، موضحا 
من الصباح وهناك أشخاص نائمون في 
بيوتهم وغير واعين». وتابع أن «السلطات 
تقوم بتفتيش (المنازل) أيضا ونعمل على 

نقل الناس إلى مستشفيات».
يشار إلــى أن ستايرن مــادة كيميائية 
مــتــطــايــرة وهــــي عـــــادة مـــا تــحــفــظ مثلجة 
وأدخنتها عديمة اللون وتتسبب في تهيج 

في العينين والحنجرة. 
وكان المصنع يخضع لأعمال صيانة، 
حيث كان يستعد لفتح أبوابه بعد إغلاق 
اســتــمــر لأكــثــر مــن ٤٠ يــومــا جــــراء فــيــروس 
«كــــورونــــا». وذكــــرت الــســلــطــات أن المصنع 
تــابــع لــشــركــة «إل جــي بــولــيــمــرز» الــكــوريــة 
الجنوبية وينتج المنتجات البلاستيكية. 
وقال سارانج إن التحقيقات الأولية أظهرت 
أن التسريب قادم من صومعة تحتوي على 

مادة ستايرن الكيميائية. 
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العثور على ١٧ جثة لمهاجرين أفغان 
أغرقهم حرس الحدود الإيراني في نهر

كابل: {الشرق الأوسط}

احـــــتـــــجـــــز حـــــــــرس الــــــحــــــدود 
الإيــرانــي مجموعة مــن ٥٠ رجــلاً 
إقليم هرات كانوا يحاولون  من 
دخـــــول الأراضــــــي الإيـــرانـــيـــة، ثم 
ألـــــقـــــى بــــهــــم فــــــي نــــهــــر هـــــريـــــرود 
الـــذي يــمــر بـــإيـــران وأفــغــانــســتــان 
وتركمانستان، حسب مسؤولين 
ونــاجــين أفــغــان. وقـــال هـــؤلاء إن 
تحقيقاً أوليّاً أظهر أن المهاجرين 
لقي بهم في النهر تحت تهديد 

ُ
أ

الـــســـلاح فـــي مــنــطــقــة تــســمــى ذو 
السلطات  بــإيــران. وقالت  الفقار 
إنها  الخميس،  الأفغانية، أمس 
انتشلت أكثر من ١٢ جثة أخرى 

لمــهــاجــريــن كــــان حــــرس الـــحـــدود 
الإيــرانــي ألــقــى بهم فــي نهر هذا 
البلاد،  الشهر لمنعهم من دخول 
مــمــا يـــرفـــع عــــدد قــتــلــى الــواقــعــة 
١٧. وقــــــال عــبــد  إلـــــى  المــــزعــــومــــة 
الـــغـــنـــي نـــــــوري، حـــاكـــم مــقــاطــعــة 
جـــولـــران فـــي هـــــرات، حــيــث وقــع 
الــــحــــادث، أمــــس الــخــمــيــس: «٥٠ 
النهر. تم  لقي بهم في 

ُ
أ أفغانياً 

العثور على ١٧ جثة حتى الآن». 
وكــان نــوري أعلن يــوم الأحــد أن 
الــســلــطــات انــتــشــلــت ٥ جــثــث من 

نهر هريرود.
المزاعم،  إيران هذه  ورفضت 
أزمــة  فــي  القضية تسببت  إن  إلا 
دبــــلــــومــــاســــيــــة بــــــين الــــجــــارتــــين 

اللتين تجمعهما روابط تجارية 
واقـــتـــصـــاديـــة وثـــقـــافـــيـــة. وقــالــت 
الأفـــغـــانـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
ــهــــــران وافــــقــــت  طــــ إن  ــاء  الأربــــــــعــــــ
إجـــراء تحقيق مشترك في  على 
الحقائق  الــحــادث للوقوف على 

وتحديد الجناة.
ولم يتسنّ لوكالة «رويترز»، 
الــحــصــول  الــخــبــر،  أوردت  الــتــي 
عـــــلـــــى تــــعــــلــــيــــق مـــــــن مــــســــؤولــــي 
الإيرانية أمس  الخارجية  وزارة 
يــوم مــن حــادث  الخميس. وبعد 
الأحــــــــــد، قـــــــال عــــبــــاس مــــوســــوي 
الخارجية  المتحدث باسم وزارة 
الإيـــرانـــيـــة إن «الـــواقـــعـــة» حــدثــت 
عـــــلـــــى الأراضــــــــــــــــي الأفـــــغـــــانـــــيـــــة. 

وأضـــــــــــــــــــــــاف: «حـــــــــــــــــرس حــــــــــدود 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة نـــفـــوا 
بــهــذا  أحــــداث متعلقة  وقــــوع أي 

على أراضي بلادنا».
وتـــقـــول إيـــــران إن نــحــو ٢٫٥ 
مــلــيــون مــهــاجــر أفـــغـــانـــي، ســـواء 
بطريقة مشروعة وغير مشروعة، 
أراضيها بحثاً عن حياة  دخلوا 
أفــضــل بــعــد فــشــلــهــم فـــي الــعــثــور 
على وظائف في أفغانستان التي 

مزقتها الحرب.
ويـــــــقـــــــول مـــــســـــؤولـــــو الأمـــــــم 
فــــيــــروس  تــــفــــشــــي  إن  المـــــتـــــحـــــدة 
«كــورونــا» فــي إيـــران دفــع بأكثر 
أفغاني، بمن فيهم  ألف  من ١٥٠ 

أفغان يحتجون أمام سفارة إيران في كابل بسبب حوادث الإغراق (إ.ب.أ)المرحلون، للعودة إلى بلادهم.

حملة الرئيس تهاجم منافسه الديمقراطي بملفي «الصين» و«الكفاءة العقلية»

تقلص الفارق بين ترمب وبايدن في استطلاعات الرأي
واشنطن: رنا أبتر

تنفست حملة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب الانــتــخــابــيــة الــصــعــداء 
الرأي  لدى الاطــلاع على استطلاعات 
الأخــــيــــرة الـــتـــي بــــــدأت تــظــهــر تــقــلــص 
الـــــفـــــارق بــيــنــه وبـــــين نـــائـــب الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق جـــو بـــايـــدن. فقد 
أظهر آخــر استطلاع أجرته «رويترز 
المــــائــــة مــن  فــــي  ايــــبــــســــوس» أن ٤٣   -
بــايــدن، مقابل ٤١  الناخبين يدعمون 
في المائة ممن يدعمون ترمب. فارق 
ضئيل يعني فعلياً تــعــادل الرجلين، 
بعد أن كان بايدن متقدماً على غريمه 
بـ٦ نقاط في الاستطلاع نفسه الأسبوع 
الماضي وبـ٨ نقاط في استطلاع شهر 

أبريل (نيسان) الماضي.
أرقــــــــام تـــعـــنـــي أن الــــتــــقــــدّم الــــذي 
حققه بايدن على ترمب جراء انتشار 
فيروس «كورونا» بدأ بالتضاؤل، وأن 
وجود ترمب المستمر في الواجهة بدأ 
الــتــي كــانــت تأملها  الــنــتــائــج  بحصد 
حملته. فظهور بايدن المتواضع من 
قبو منزله في ولاية ديلاوير لن يتمكن 
مــــن مــــجــــاراة بـــــدء تـــرمـــب الـــســـفـــر فــي 
الولايات لترويج أجندته الانتخابية، 
كما فعل يوم الثلاثاء عندما زار ولاية 

أريزونا.
وتنوي حملة ترمب دفعه باتجاه 
السفر أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة، 
في جزء من خطتها الانتخابية التي 
تسعى من خلالها إلى إظهار الرئيس 
الأميركي بمظهر القائد القوي الذي 
سيخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية 
الحالية. ويتحدث كريس ويلسون، 
وهـــــو مــســتــطــلــع لــــلــــرأي عــــن الـــحـــزب 
الــجــمــهــوري، عــن أرقــــام اســتــطــلاعــات 
الرأي التي أظهرت تراجع ترمب أمام 
بــايــدن فــي الأشــهــر المــاضــيــة، ويــقــول: 
«أرقـــــــــام اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي حــالــيــاً 
لــيــســت رائـــعـــة، لــكــن عــلــيــنــا أن نتذكر 
أنـــهـــا أتـــــت فــــي خـــضـــم وقـــــت عــصــيــب 
(كوفيد١٩)، إضافة إلى إغلاق  نتيجة لـ
الاقتصاد». وأضاف ويلسون أن فريق 
الرئيس الأميركي يعلم مدى الحاجة 
لإعادة فتح الاقتصاد، وهذا ما عكسه 
استطلاع الرأي نفسه الذي أظهر أن ٤٥ 
في المائة من الأميركيين يعتقدون أن 

ترمب هو المرشح الأفضل لخلق فرص 
عمل مقابل ٣٢ في المائة ممن رجحوا 

الكفة لصالح بايدن.
وفــي وقــت كانت تأمل فيه حملة 
تــرمــب الانــتــخــابــيــة تــوظــيــف اتــهــامــات 
التحرش؛ التي يواجهها بايدن من قبل 
تــارا ريــد الموظفة السابقة في مكتبه، 
لاستقطاب الناخبين من النساء، أظهر 
اســتــطــلاع آخـــر لــلــرأي أجــرتــه جامعة 
«مــــونــــمــــوث» أن نــســبــة دعـــــم الــنــســاء 
لبايدن متقدمة رغــم هــذه الاتهامات. 
وأظــهــر الاســتــطــلاع دعــم ٥٠ فــي المائة 

لبايدن مقابل ٤١ في المائة لترمب.
وســـــــتـــــــؤدي هــــــــذه الأرقــــــــــــــام إلــــى 
تــــحــــويــــل فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حــمــلــة 
ترمب الانتخابية، فبدلاً من تسليط 
الأضــــــــواء عـــلـــى اتـــهـــامـــات الـــتـــحـــرش، 
سوف ينصب تركيزها على الاقتصاد 
وجــهــود مكافحة «كــورونــا». وتنوي 
الحملة مهاجمة بايدن من زاويتين: 
تــه العقلية  بــالــصــين، وكــفــاء عــلاقــتــه 
لـــتـــســـلـــم مـــنـــصـــب الــــرئــــيــــس. فــحــمــلــة 
تــرمــب الانــتــخــابــيــة تــعــول عــلــى نقاط 
ضعف بايدن في السباق الانتخابي، 
خــصــوصــاً فيما يتعلق بعلاقته مع 
الــــصــــين، وهـــــو مـــلـــف يـــهـــمّ الــنــاخــبــين 

بشكل كبير بعد الفيروس والاقتصاد، 
بـــــحـــــســـــب اســــــتــــــطــــــلاعــــــات داخـــــلـــــيـــــة 
لـــلـــرأي أجـــراهـــا الـــحـــزب الــجــمــهــوري. 
ويــتــحــدث أحــــد مــوظــفــي الــحــمــلــة عن 
هذه التوجهات ويقول: «إن مهاجمة 
بـــايـــدن وعــلاقــتــه بــالــصــين يــجــمــع كل 
المسائل، من الصفقات التجارية إلى 
فيروس (كورونا) ووصولاً إلى ملفات 

الفساد».
مــا يعنيه هـــذا الــتــصــريــح هــو أن 
الحملة ستسلط الضوء على مشاريع 
الـــقـــوانـــين الــتــي دعــمــهــا بـــايـــدن خــلال 
فـــتـــرة خـــدمـــتـــه فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
والتي تظهر دعم السيناتور السابق 
لاتـــــفـــــاقـــــات تـــــجـــــاريـــــة عــــلــــى حـــســـاب 
العمال الأميركيين، بحسب الحملة. 
كــمــا ســتــربــط نجله هنتر بالقضية، 
خصوصاً أنه كان عضو مجلس إدارة 
شـــركـــة تــربــطــهــا عـــلاقـــات بــالــحــكــومــة 
الصينية. وقد بدأت الهجمات المتعلقة 
بعلاقة بايدن بالصين في رؤية النور؛ 
المـــجـــمـــوعـــات  إذ خـــصـــصـــت إحـــــــــدى 
الداعمة لترمب مبلغ ١٠ ملايين دولار 
لترويج حملة دعائية بعنوان: «بكين 

بايدن».
لــكــن حــمــلــة بـــايـــدن جـــاهـــزة لــلــرد 

بالمثل، وقــال المتحدث باسم الحملة 
مـــايـــكـــل غـــــويـــــن: «نــــحــــن مـــســـتـــعـــدون 
لمــقــارنــة ســجــلاتــنــا المــتــعــلــقــة بالصين 
بــســجــلاتــهــم. إن إدارة تــرمــب أهـــدرت 
أشــهــراً وهـــي تــخــفــف مــن وطــــأة خطر 
الــــــفــــــيــــــروس مـــــــن خـــــــــلال الاســـــتـــــمـــــاع 
إلــــى أكـــاذيـــب الــصــين بــــدلاً مـــن اتــبــاع 
الــخــبــراء الطبيين والمجتمع  نصائح 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي». وتـــــابـــــع غــــويــــن: 
«الولايات المتحدة تدفع اليوم ثمن هذا 
التاريخي، فقد مات ٧٠ ألف  الإهمال 
أميركي، وأصيب أكثر من مليون، كما 
خسر ٣٠ مليون أمــيــركــي أعمالهم». 
وركّـــز غــويــن على الــفــارق فــي مقاربة 
بايدن وترمب في هذا الملف: «في وقت 
بــايــدن يحذر  كــان فيه نائب الرئيس 
دونــالــد ترمب مــن تصديق الحكومة 
الصينية، كان ترمب مشغولاً بالتغني 

بالرئيس الصيني وشفافيته».
كـــــلـــــمـــــات قـــــاســـــيـــــة ومــــــــدروســــــــة 
بــايــدن الانتخابية  ســتــكــررهــا حــمــلــة 
باستمرار على مــدى الأشهر المقبلة، 
لكن حملة ترمب تستعد لطرح ملف 
آخـــــر مـــقـــابـــل مـــلـــف الــــصــــين: «كــــفــــاءة 
بايدن العقلية». فقد بدأت الحملة بثّ 
مقتطفات من مؤتمرات لبايدن تظهره 

وهــــو يــتــلــعــثــم ويــفــقــد حــبــل أفـــكـــاره، 
بــأن كبر سنه يجعله غير  وســتــلّــوح 
الــرئــاســة. لكن هذه  ذي كفاية لتسلّم 
السياسة قد تنقلب على الحملة، وقد 
تكلف ترمب الناخبين من عمر بايدن 
الذين دعموه في انتخابات عام ٢٠١٦. 
بـــادن لن  كما أن التركيز على تلعثم 
يــكــون لــصــالــح تـــرمـــب، خــصــوصــاً أن 
نائب الرئيس الأميركي السابق كان 
يعاني من حالة التأتأة والتلعثم وهو 
طـــفـــل، وهــــو خــضــع لــلــعــلاج لتخطي 
المــوضــوع، لكنه غالباً ما يتلعثم في 

أحاديثه نتيجة لذلك.
تـــــتـــــزامـــــن هــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات مــع 
استمرار بايدن في البحث عن نائبة 
لـــه تـــرافـــقـــه فـــي الـــســـبـــاق الانــتــخــابــي، 
عــلــى أمـــل أن تــســاعــده فــي استقطاب 
مــزيــد مــن أصــــوات الــنــاخــبــين. ويــدفــع 
بـــعـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الــلــيــبــرالــيــين 
بـــايـــدن بــاتــجــاه اخـــتـــار الــســيــنــاتــورة 
لــهــذا المنصب، للفوز  إليزابيث وارن 
بــالــقــاعــدة الــتــقــدمــيــة الــشــابــة للحزب 
الديمقراطي، وهــي قــاعــدة دعمت كل 
الــســابــق  بـــايـــدن  مـــن وارن ومـــنـــافـــس 
بيرني ساندرز. لكن ساندرز لم يدفع 
حتى الساعة باتجاه اختيار وارن، في 
إشارة إلى توتر العلاقة بينهما رغم 

توجهاتهما الليبرالية المتشابهة.
يـــأتـــي هـــــذا فــــي وقـــــت أمــــــرت فــيــه 
محكمة فيدرالية حاكم ولاية نيويورك 
آنــــــــــدرو كـــــومـــــو بـــعـــقـــد الانــــتــــخــــابــــات 
الــتــمــهــيــديــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي شهر 
يونيو (حــزيــران) المقبل، بعد أن قرر 
إلغاءها. وعدّت المحكمة أن قرار كومو 
الــدســتــور  إلــغــاء الانــتــخــابــات ينتهك 
الأميركي وحقوق المرشحين الآخرين 
الــــــذي أنــــهــــوا حــمــلاتــهــم الانــتــخــابــيــة 
لــكــنــهــم لــــم يــســحــبــوا أســــمــــاءهــــم مــن 
صـــنـــاديـــق الاقــــــتــــــراع، أمــــثــــال بــيــرنــي 

ساندرز وآندرو يانغ.
وكـــان ســانــدرز أبــقــى عــلــى اسمه 
فــي انتخابات نيويورك فــي محاولة 
لــلــحــصــول عــلــى مــنــدوبــين إضــافــيــين 
ســــيــــروجــــون لأجــــنــــدتــــه فــــي المـــؤتـــمـــر 
الوطني للحزب. لكن كومو قرر إلغاء 
الانــتــخــابــات بــعــد انــســحــاب ســانــدرز 
رســمــيــاً مـــن الــســبــاق بــســبــب انــتــشــار 

فيروس «كورونا» في الولاية.

تنوي حملة ترمب دفعه باتجاه السفر أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة لإظهاره بمظهر القائد القوي (رويترز)

موسكو: نفي واشنطن التوغل في فنزويلا «ليس مقنعاً»
موسكو - كراكاس: «الشرق الأوسط»

نــفــي  اعـــــتـــــبـــــرت مــــوســــكــــو أن 
واشنطن علمها بمحاولة التوغل 
فـــــي الأراضـــــــــــي الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة عــبــر 
الــــحــــدود مــــع كــولــومــبــيــا مــــن قــبــل 
مجموعة من «المرتزقة ليس مقنعا» 
ويـــســـتـــحـــق إدانــــــــة شــــديــــدة وغــيــر 
مشروطة، مشيرة إلى «الطابع غير 
المقبول لاستخدام أساليب حربية 

بهدف حل خلافات سياسية».

واتــــهــــم الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
نيكولاس مادورو الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
مايك بومبيو بأنهما وراء المحاولة 
والــتــورط فــي انــقــلاب فاشل ضــده، 
وعــــــــرض مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو لــجــنــدي 
أميركي مزعوم يعترف بالمشاركة 
في مثل هذه الخطة. وقال مادورو 
«من المستحيل ألا يعرف ترمب ما 
حــدث في فنزويلا هــذا الأســبــوع». 
وكـــان مــــادورو يشير إلــى محاولة 
تــوغــل مــزعــومــة فــي أعــقــاب اعتقال 
١٩ شــخــصــا، مــن بينهم مــواطــنــان 

أمــيــركــيــان، وقــــال إنــهــمــا «عــنــصــرا 
أمـــــــن» تـــابـــعـــان لـــلـــرئـــيـــس دونــــالــــد 
ترمب. وتتهم النيابة الفنزويلية 
هــــؤلاء بــأنــهــم «مــرتــزقــة» جندتهم 
المــعــارضــة لــتــدبــيــر مــحــاولــة توغل 

من طريق البحر.
ودعــــــــــت مــــوســــكــــو إلــــــــى مــنــح 
فنزويلا «فرصة لمعالجة مشاكلها 
في شكل مستقل وسلمي، عبر حوار 
وطـــنـــي واســــــع، مـــن دون إمـــــلاءات 
وإنذارات وعقوبات». وقالت وزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة فـــي بــيــان إن 
«إعـــــــــلان واشــــنــــطــــن أنــــــه لا عـــلاقـــة 

للحكومة الأميركية بما حصل في 
فنزويلا في الأيام الأخيرة لا يبدو 
مقنعا»، كما نقلت عنها الصحافة 
الفرنسية. ويتهم النظام الفنزويلي 
على الدوام المعارض خوان غوايدو 
بـــالـــضـــلـــوع فــــي «مــــــؤامــــــرات» ضــد 
الــــرئــــيــــس الاشـــــتـــــراكـــــي نـــيـــكـــولاس 
مـــــــــــادورو بـــمـــســـاعـــدة كـــولـــومـــبـــيـــا 

والولايات المتحدة.
ونــــفــــى تــــرمــــب الــــثــــلاثــــاء تــلــك 
المزاعم، قائلا إنها «ليست لها علاقة 
بحكومتنا». وعرض مادورو مقطع 
فــيــديــو لــرجــل يــدعــى لـــوك ديــنــمــان، 

وهــــو أحــــد المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين 
الـــلـــذيـــن تــــم اعـــتـــقـــالـــهـــمـــا. وتـــحـــدث 
الرجل باللغة الإنجليزية قائلا، إنه 
تــم تكليفه بتأمين مطار كــاراكــاس 
وتـــــقـــــديـــــم المــــــســــــاعــــــدة لاســـتـــقـــبـــال 
طـــــــائـــــــرات، حــــيــــث تـــنـــقـــل إحـــــداهـــــا 
مــــــــادورو إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
وفـــي مقطع فــيــديــو نــشــرتــه محطة 
«فــي تــي فــي»، قــال الــرجــل إنــه خدم 
فــي الجيش الأمــيــركــي لمــدة خمسة 
أعوام، والتقى في ٢٠٠٩ أو ٢٠١٠ مع 
جوردان جودرو، وهو من المحاربين 
القدامى بالجيش الأميركي ويرأس 

شــــركــــة الأمـــــــن «ســـلـــيـــفـــركـــورب يــو 
إيــــــه». وقـــــال إن جــــــودرو كلفه  إس 
بتدريب فنزويليين فــي كولومبيا 
والسفر معهم إلى فنزويلا و«تأمين 
المــطــار. وقالت  كــاراكــاس» ومنطقة 
فنزويلا في وقت سابق إن ثمانية 
أشــــخــــاص قـــتـــلـــوا يـــــوم الأحـــــــد إثـــر 
مــحــاولــة تــوغــل قبالة الــســاحــل قام 
بها «مرتزقة إرهابيون». وأضافت 
أنه كانت هناك محاولة توغل أخرى 
بعدها. وأضاف مادورو أن جودرو 
عمل مع ترمب في الماضي وقدم له 

خدمات أمنية.

وأكــــــد مـــــــــادورو الأربـــــعـــــاء أن 
الأميركيين سيحاكمان «في شكل 
عــــــادل» أمـــــام مــحــكــمــة فــنــزويــلــيــة. 
وقال مادورو في مؤتمر صحافي 
بـــيـــري  لــــــــوك دنــــــمــــــان وآيـــــــــــرن  إن 
«اعـــتـــرفـــا» بــأنــهــمــا دبـــــرا مــحــاولــة 
«الـــــتـــــوغـــــل» الـــــتـــــي أحــــبــــطــــت لــيــل 
الــســبــت - الأحـــــد. وأضـــــاف أنــهــمــا 
«ملاحقان من جانب النيابة العامة 
لــلــجــمــهــوريــة» مـــن دون أن يــحــدد 
التهم، مشيرا إلى «أنهما يتلقيان 
معاملة جيدة وستتم محاكمتهما 
مــع تــوافــر كــل الضمانات وبشكل 

عــــادل». وقــبــل بضع ســاعــات، أكد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو أن واشــنــطــن ســتــبــذل كل 
مــا هــو ممكن لإعــــادة لـــوك دنــمــان 

وآيرن بيري.
واتهمت الحكومة الفنزويلية 
المـــــعـــــارض خـــــــوان غـــــوايـــــدو بـــأنـــه 
جند «مــرتــزقــة» مستخدما أمــوالا 
جمدتها عقوبات أميركية بهدف 
تدبير هذه العملية. وسئل مادورو 
عن احتمال اعتقال غوايدو، فأجاب 
أن هذا الأمر «لا يعود إليه» بل إلى 

قرار يتخذه القضاء الفنزويلي.

مهاتير التسعيني قد يرأس الحكومة الماليزية مجدداً
كوالالمبور - «الــشــرق الأوســـط»: بــعــد عـــشـــرة أســـابـــيـــع من 
الاستقالة من منصب رئيس الــوزراء في ماليزيا، يحاول 
مهاتير محمد، ٩٤ عاما، ترتيب محاولة أخرى للعودة إلى 
المنصب. وقــال رئيس البرلمان محمد عــارف محمد يوسف أمس 
الخميس إنه تلقى رسالة من شافعي أفــدل، وهو عضو مجلس 
النواب ورئيس وزراء ولاية صباح في جزيرة بورنيو، يقترح فيها 
إجراء تصويت حول الثقة في مهاتير خلال جلسة برلمانية ليوم 
الــجــاري. وكــان مهاتير هو رئيس الحكومة الأكبر  واحــد في ١٨ 
سنا فــي العالم قبل استقالته المفاجئة فــي ٢٤ فبراير (شــبــاط)، 
مما أدى إلى نشوب صراع على السلطة دام أسبوعا. وبلغت تلك 
لــوزيــر الداخلية فــي حكومة  الــبــلاد  المعركة ذروتــهــا بتعيين ملك 
مهاتير، محيي الدين ياسين، رئيسا للوزراء - حيث تم اعتباره 
الزعيم «الأكثر ترجيحا» لقيادة أغلبية برلمانية. وفي أول مارس 
(آذار)، عندما أدى محيي الدين اليمين الدستورية ليخلفه في 
المنصب، زعم مهاتير حدوث خيانة، وأعلن أنه يتمتع بدعم ١١٤ 

نائبا برلمانيا - وهو ما يكفي للحصول على الأغلبية في تصويت 
البرلمان. ويؤكد أنصار مهاتير أن جلسة البرلمان في ١٨ الجاري 
قصيرة للغاية، ويتهمون الحكومة بتجاهل الأسئلة حول طريقة 

معالجتها للوباء.
واتهم النائب ليم كيت سيانج أمس الخميس الوزراء باستغلال 

الوباء «لإساءة استخدام سلطاتهم دون أي رقابة برلمانية».

بروكسل: تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين غير مفيد
قـــال نيكولا     شابي ســفــيــر الاتــحــاد  ــط»:  بكين - «الشرق الأوس
الــتــوتــر بين  لــدى بكين أمــس الخميس إن تصاعد  الأوروبــــي 
الولايات المتحدة والصين يسبب مشاكل لجميع الأطراف ولا 
الــواســع المطلوب لمكافحة تفشي فيروس كورونا.  يساعد التعاون 
وأضاف شابي خلال إفادة للصحافيين بأن الصين يتعين عليها أن 
تتحرك لتهدئة التوتر وتعزيز إصلاحاتها الاقتصادية لتجنب تضرر 
سلاسل الإمداد العالمية والشقاق بين أكبر اقتصادين في العالم ومنعا 

لترسيخ الحماية التجارية.

الجيش الأميركي: ١٣٢ مدنياً قتلوا في عمليات العام الماضي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: حدد الجيش الأميركي الأربعاء بـ١٣٢ 
عدد المدنيين الذين قتلوا في ٢٠١٩ في عمليات قام بها في العالم، 
تــقــديــرات منظمات غير حكومية.  أقــل بكثير مــن  فــي حصيلة 
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون) فــي تقرير سنوي طلبه  وقــالــت وزارة 
الكونغرس إنها تقدر أن «١٣٢ مدنيا قتلوا و٩١ جرحوا في ٢٠١٩ في 
عمليات عسكرية أميركية في العراق وسوريا وأفغانستان والصومال». 
ويعترف الجيش الأميركي بسقوط العدد الأكبر من الضحايا المدنيين 

في أفغانستان، يبلغ عددهم ١٠٨ قتلى و٧٥ جريحا.
في العراق وسوريا، يعترف البنتاغون بمسؤوليته عن مقتل ٢٢ 
مدنيا وجرح ١٣ آخرين. وفي الصومال لا يقر بمقتل أكثر من مدنيين 

اثنين وجرح ثلاثة آخرين.
تقدر المنظمة غير الحكومية «ايروارز» التي تحصي عدد الضحايا 
الــعــالــم، بما بين  أنــحــاء  الــجــوي فــي جميع  المدنيين لعمليات القصف 
٤٦٥ و١١١٣ عدد المدنيين الذين قتلوا العام الماضي في سوريا وحدها 
بعمليات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وقالت ناطقة باسم 

الفرع الأميركي لمنظمة العفو الدولية دافني ايفياتار إن «تقرير وزارة 
الــتــقــدم فــي الشفافية حـــول العمليات  الــدفــاع يشكل بالتأكيد بــعــض 
العسكرية الأميركية». وأضافت أن «مضمون التقرير يشير في الوقت 

نفسه إلى أن البنتاغون يواصل تقليل عدد الضحايا المدنيين».

الانتخابات الرئاسية البولندية عبر التصويت البريدي
وارسو - «الشرق الأوسط»: وافق مجلس النواب البولندي على 
مشروع قانون يحدد التصويت البريدي باعتباره الطريقة 
الوحيدة الممكنة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية البولندية 
لعام ٢٠٢٠. ولا يزال يتعين على الرئيس أن يوقع التشريع ليصبح 
قانوناً ليصبح ســاريــا المــفــعــول. وتمشيا مــع مــشــروع الــقــانــون، من 
المفترض أن تجري بولندا انتخابات عبر التصويت البريدي يوم 
الأحد المقبل. لكن زعيم الحزب الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، أعلن 
في بيان مساء الأربــعــاء أن البلاد لن تفعل ذلــك، حتى لا يتم إعلان 
بطلان الانتخابات، وأنه سوف يتم إعلان موعد الاقتراع الجديد في 

وقت لاحق.
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الرفع التدريجي للحجْر... شرٌّ لا بد منه
الــظــاهــر أن هــنــاك مــؤشــرات 
ــمــت الــتــفــكــيــر في  إيــجــابــيــة حــتَّ
الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن شـــكـــل الـــحـــجْـــر 
الـــصـــحـــي، مـــن الـــشـــامـــل إلــــى ما 
يسمى الحجْر الموجه. في تونس 
مــثــلاً هــنــاك مــؤشــرات مشجعة، 
أهــمــهــا وأكــثــرهــا دلالــــة أن عــدد 
الــوفــيــات لــم يــتــجــاوز الخمسين 

شخصاً.
ولكن بشكل عام، ونظراً إلى 
بـــدايـــة إجـــــــراءات الــتــخــفــيــف في 
مــصــر والـــجـــزائـــر وغــيــرهــمــا في 
الــطــريــق، فــإن الــخــروج مــن طور 
الحجْر الشامل قد بات أمراً ملحاً 
وضــروريــاً لجميع الـــدول، حتى 
المــــؤشــــرات لا تشجع  لـــو كـــانـــت 
بــــالمــــرة. فــكــمــا هـــو واضــــــح، فــإن 
تكلفة جائحة «كورونا» مرتفعة، 
الــتــي تلزم  مــن حيث المتطلبات 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، وأيــــضــــاً مــن 
نــاحــيــة تــداعــيــات تــعــطــل عجلة 
الاقــتــصــاد، ومــا قامت بــه الــدول 
من محاولات رمزية للتعويض 
مقابل التزام الحظر الشامل في 

الحرب على «كورونا».
بلغة تقريبية أكثر توضيحاً، 
فإنه منذ قرابة الشهرين والعالم 

فــي حــالــة بــطــالــة وتــراجــع كبير 
للإنتاج، في حين أن الحاجيات 
ظــــلــــت هـــــي نـــفـــســـهـــا، مـــــا أجـــبـــر 
الفراغ  الـــدول على محاولة ســد 
والاضــطــلاع بــدورهــا فــي لحظة 
عــالمــيــة مــفــاجــئــة ومــخــيــفــة، ولا 
ينفع فيها غير حــجْــر مليارات 

من الناس داخل بيوتهم.
لذلك، فإن الانتقال إلى طور 
رفــــــع الــــحــــجْــــر تـــدريـــجـــيـــاً يــجــب 
ألا يُـــفـــهـــم مـــنـــه الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الفيروس اللعين المرعب؛ بل هي 
رسالة واضحة من الدولة في أي 
بــلــد بــصــدد الاســتــعــداد للمرور 
إلى مرحلة الحجْر الموجه، بأن 
الــدولــة ما عــادت تحتمل توقف 
الاقتصاد، بدليل أنه في تونس 
لــم يعد التلاميذ والطلبة  مثلاً 
إلى الدراسة، وتم إعلان انتهاء 
الــــســــنــــة الــــــدراســــــيــــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لمـــرحـــلـــتـــي الــتــعــلــيــم الابـــتـــدائـــي 
والــثــانــوي، ولــن تستأنف بداية 
من يونيو (حزيران) الجامعات 
وبشكل مدروس جداً. في مقابل 
هــــــــذه الإجــــــــــــــــراءات نـــــلاحـــــظ أن 
الــحــجْــر المـــوجـــه هـــو اقــتــصــادي 
بــه  المـــعـــنـــيـــين  بــــــالأســــــاس، وأن 

الــعــمــال والمـــوظـــفـــون وأصــحــاب 
المحلات والمغازات، مع ما يعنيه 
ذلك من مخاطر يُمكن أن تنسف 
ما اعتُبر مؤشرات إيجابية في 

محاربة الفيروس.
ولا يمكن العودة إلى الحجْر 
الـــشـــامـــل إلا بـــكـــارثـــة حــقــيــقــيــة، 
تــجــد فــيــهــا الــــدولــــة أن الــحــجْــر 
أفــضــل وأقـــل تكلفة مــن تخفيفه 

أو إلغائه.
كل هذا مفهوم جداً وواضح 

أيضاً.
غير أن الــجــديــر بــالانــتــبــاه - 
حسب رأينا - أن الانطلاق في رفع 
الــحــجْــر يــعــنــي نــــزول المــواطــنــين 

إلــــى المـــيـــدان لمــحــاربــة تــداعــيــات 
الــجــائــحــة، ويــعــنــي بــشــكــل أدق 
قـــــيـــــادة  ضـــــــت  فـــــــوَّ الــــــــدولــــــــة  أن 
الــحــرب لــلــمــواطــنــين ولــكــن على 
مراحل، وهنا يكمن الخوف من 

الــســيــنــاريــوهــات الــتــي يمكن أن 
تـــبـــدد الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة خــلال 

الــشــهــريــن المــاضــيــين. فــفــي هــذه 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة مــن الــحــجْــر 
الشامل إلى الحجْر الموجه الكل 
خائف، الدولة والمواطنون. ففي 
لــم يبلغ فيها عدد  تونس التي 

الموتى بسبب فيروس «كورونا» 
الــخــمــســين حـــالـــة وفــــــاة، تــحــدث 
أعضاء من اللجنة القارة لمجابهة 
فيروس «كورونا المستجد» عن 
أن تــســجــيــل ألـــــف حـــالـــة وفـــــاة، 
وإصابة أكثر من ٢٥ ألفاً آخرين 
يعد أمــراً وارداً في حال تجاهل 
لــلإجــراءات الوقائية  المــواطــنــين 

لمواجهة الوباء.
بــــدأت تنتقل من  الــكــرة  إذن 
ملعب الدولة إلى ملعب المواطن. 
وكــمــا نعلم فــإن المــواطــن أنـــواع، 
والــــوعــــي لــيــس واحـــــــداً، نــاهــيــك 
عــن أن مــلايــين المــواطــنــين الذين 
يــعــانــون مـــن الــفــقــر فـــي الــبــلــدان 

الــعــربــيــة مــثــلاً لا يــــرون جائحة 
الفقر،  أكثر خطورة من جائحة 
ـــرون مــحــاربــة الــفــقــر كي  ـــخـــيِّ ويُ
الــجــوع عــلــى مــلازمــة  لا يقتلهم 
الحجْر والمــوت جوعاً. وغالبية 

الـــفـــقـــراء فـــي بــلــدانــنــا لــيــس لهم 
دخل قار، وهم يقتلعون رغيفهم 
من الحياة بشكل يومي لا شهري 
مثل الموظفين. فلا سلطة للدولة 
على الفقراء والذين لا يتقاضون 
مــنــهــا مــرتــبــاً شــهــريــاً، والــغــالــبــة 
عــلــيــهــم الــــقــــدريــــة فــــي الـــعـــيـــش، 
وهــم من تخشاهم الــدولــة، إذ لا 
تستطيع أن تقدم لهم من إعانات 
الــدائــم، وفي  ســوى الفتات غير 
الــوقــت نفسه لا تثق بالتزامهم 
الإجـــــراءات الــضــروريــة لمواجهة 
الــفــيــروس. وهنا المـــأزق وحزمة 

المخاوف.
بـــمـــعـــنـــى آخــــــــر: إنــــــه لا مــفــر 
حالياً، وبعد شهرين من تحمل 
مؤسسات دولنا لأعباء الحرب، 
من الخروج التدريجي من البيت 
إلــــــى المــــــيــــــدان. وهــــــو ســــــلاح ذو 
حــديــن؛ امتحان لمناعة الصحة 
اجتماعياً، وتحديداً هو الانتقال 
من مرحلة وضع الفرضيات إلى 
امتحان الفرضيات وتأكيدها أو 

نفيها.
الـــــــظـــــــن أن هــــــذه  وأغـــــــــلـــــــــب 
المـــخـــاوف ســتــظــل لــصــيــقــة بــنــا، 
ولن نتجاوزها إلا عندما ينجح 

الــعــلــمــاء فــي إيــجــاد لــقــاح فعال 
ضـــد هــــذا الـــفـــيـــروس، والــظــاهــر 
أن هـــذه اللحظة ليست قريبة، 
الأمـــر الـــذي يجعل الــحــرب ضد 
«كـــــورونـــــا» مــفــتــوحــة بــــين الــكــر 
والفر، والتخطيط فيها لا يمكن 
أن يكون أبعد من المــدى القريب 

جداً.
ولــــكــــن فـــــي خـــضـــم كـــــل هـــذه 
المـــخـــاوف والـــغـــمـــوض والـــحـــرب 
المفتوحة، والخالية من إمكانية 
للتسوية، فــإن الحجْر مــن المهم 
مـــــراحـــــل، وألا  يــــتــــدرج عـــلـــى  أن 
يُــتــجــاوز بشكل نــهــائــي إلا عند 
إيجاد اللقاح وتعميمه. فإذا كان 
لا بد من تحريك عجلة الاقتصاد، 
فالأهم أن نتذكر أن هذا الاقتصاد 
هــو مــن أجـــل المــواطــن ومــعــاشــه. 
وهو ما يعني أن هناك قطاعات 
لا حــل لــلــدولــة إلا فــرض الحجْر 
الصحي عليها، وعدم رفعه ولو 
جـــزئـــيـــاً، وعـــلـــى رأســـهـــا الــقــطــاع 
السياحي، رغم أهميته الحيوية 

لعديد من دول العالم.
الــتــدريــجــي للحجْر  فــالــرفــع 
علامة صحية تحتاج إلى إدارة 

حكيمة.

 اليد إلى صندوق النقد
ّ

لبنان ومد
الــــلــــبــــنــــانــــيــــون  يـــــــــلام  لا 
الــضــربــات  بــــأن  إذا شـــعـــروا 
والمـــصـــائـــب تــأتــيــهــم مـــن كل 
جــانــب. مــا كــانــوا فــي حاجة 
إلـــــــى ضــــــربــــــات «كـــــــورونـــــــا» 
لــيــتــأكــدوا مــن ذلــــك. بــل لعل 
الــقــلــيــلــة نسبياً  الإصــــابــــات 
الــــــتــــــي حـــــلـــــت بـــــهـــــم بـــســـبـــب 
الـــــوبـــــاء تــبــقــى أخـــــف وطــــأة 
مــن الإصــابــات الأكــبــر، التي 
صـــــارت تـــضـــرب عــمــيــقــاً في 
بـــنـــيـــة لـــبـــنـــان الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ومتانته الاقتصادية والخلل 
الحاصل في عمله السياسي.

من التعليقات السهلة أن 
يقال إن هذا بلد سيئ الحظ. 
لكن المسؤولية هنا لا يمكن 
إلقاؤها على الحظ، مع أنه 
يفعل فعله في مصائب أخرى. 
المــأســاة التي بلغها الوضع 
الــلــبــنــانــي عــلــى كـــل صــعــيــد، 
كــــــان يـــمـــكـــن تـــوقـــعـــهـــا بـــأقـــل 
قدر من الحس السياسي أو 
العلم الاقتصادي. بلد يبذّر 
يميناً ويساراً، وكأن الأموال 
تهبط عليه من الغيوم. المثل 
الإنـــجـــلـــيـــزي يــــقــــول: المــــــال لا 
ينبت على الأشــجــار. لكنهم 
لــم يسمعوا بهذا  فــي لبنان 
المـــــثـــــل، بـــــل لـــعـــلـــهـــم ســمــعــوا 
عــكــســه وراحــــــــوا يــطــبــقــونــه. 
وعندما نضبت الأمـــوال عن 
الأشــــجــــار وجـــــــدوا أنــفــســهــم 
في حالة انهيار كامل، على 
أبــــــــواب الـــفـــقـــر المــــدقــــع الــــذي 
أصبح يهدد أكثر مــن ثلثي 

السكان.
بلد لا يخطط لــشــيء، لا 
في السياسة ولا في الإنفاق 
المـــؤســـســـات  إدارة  فـــــي  ولا 
العامة. وحيث يحل الموظف 
فـــــي أي مـــوقـــع  الــــحــــكــــومــــي، 
مــن مــواقــع المــســؤولــيــة، تحل 
الـــــرشـــــوة والــــفــــســــاد. ســرقــة 
المـــال الــعــام حـــلال. والمــوظــف 
مــــتــــمــــولاً  يــــــخــــــرج  الـــــــــــذي لا 
مــــن وظـــيـــفـــتـــه، مــهــمــا كــانــت 
الوظيفة متواضعة، يصبح 
عـــرضـــة لــلــســخــريــة مـــن أهــل 
الحي. أفاق اللبنانيون أخيراً 
عــلــى أســـطـــوانـــة «اســـتـــعـــادة 
الأمـــــــوال المـــنـــهـــوبـــة»، مـــع أن 
الـــــكـــــل يـــــعـــــرف كــــيــــف نــهــبــت 
وأيــن تبخرت. تراكم أخطاء 
وســـوء معالجات كــان لا بد 
أن يؤدي إذن إلى هذه الحال. 
وكان يمكن للحال أن تستمر 
لــولا أن البلد اصــطــدم فجأة 
بــقــرع الــدائــنــين على أبــوابــه. 
واكـــتـــشـــف أن الأمـــــــوال الــتــي 
اســــتــــدانــــهــــا لـــهـــا أصــــحــــاب، 

وعليه أن يردّها 
لـــــهـــــم. ومـــثـــلـــمـــا 
يــــــــحــــــــصــــــــل مـــــع 
أي مــتــعــثــر عــن 
ســــــــداد ديــــونــــه، 
بــــــــــدأ الـــــتـــــوســـــل 
والــــــبــــــحــــــث عـــن 
خــــــطــــــط إنــــــقــــــاذ 
لـــــــلـــــــخـــــــروج مـــن 
هـــذه الأزمـــــة، أو 
عـــــــلـــــــى الأصــــــــــح 
الفضيحة، التي 
لم يعرف لبنان 

مثلها في تاريخه.
يـــــــولّـــــــد  الــــــــــعــــــــــوز  ولأن 
الـــــــــــخـــــــــــلافـــــــــــات، انــــــفــــــجــــــرت 
الاتـــــهـــــامـــــات بـــــين الـــجـــمـــيـــع، 
ســـــيـــــاســـــيـــــين ومــــصــــرفــــيــــين 
وخــــبــــراء مـــالـــيـــين. كـــل يلقي 
المــــــســــــؤولــــــيــــــة عـــــلـــــى الآخــــــــر 
فــــي بـــلـــد يــصــعــب فـــيـــه عــلــى 
المـــنـــكـــوب أن يطلع  المــــواطــــن 
عـــلـــى أي حـــقـــيـــقـــة. وســـائـــل 
الإعـــــــــلام مـــنـــصـــات حـــزبـــيـــة. 
وأهـــواء السياسيين تصدح 
بـــمـــا يــطــيــب لأنــــصــــارهــــم أن 
يــســمــعــوا. وبــالــتــالــي تضيع 
الــحــقــيــقــة فـــي خــضــم الــجــدل 
الــذي لا يوصل إلــى نتيجة. 
النتيجة الوحيدة أن الأزمــة 

باقية وتحتاج إلى علاج.
الــــــداخــــــل.  فــــــي  لا عـــــــلاج 
خــــزيــــنــــة الـــــــدولـــــــة مـــفـــلـــســـة. 
والمـــصـــارف مــا عـــادت قـــادرة 
عــلــى تــمــويــلــهــا بــعــدمــا بلغ 
الــديــون المترتبة على  حجم 
الدولة للمصارف ٩٣ مليار 
المــــودعــــين  وأمـــــــــــوال  دولار. 
صــــــــارت فـــــي مــــهــــب الــــريــــح، 
الــحــظ  كـــــان  يـــعـــرفـــون إذا  لا 
ســيــحــالــفــهــم لاســــتــــردادهــــا، 
ومعظمها هو جني عمرهم.
كان لا بد إذن من البحث 
عـــــــن ســــبــــيــــل لــــــلإنــــــقــــــاذ مـــن 
الــــخــــارج. بــحــثــت الــحــكــومــة 
عن خــيــارات فلم تجد سوى 
أبــغــض الـــحـــلال، وهـــو طلب 
الــنــجــدة مــن صــنــدوق النقد 
الدولي. لم يكن القرار سهلاً. 
لــكــنــه كــــان الـــخـــيـــار الــوحــيــد 
المتاح أمــام حكومة الرئيس 
حـــــــســـــــان ديـــــــــــــــاب. حــــكــــومــــة 
«تتمتع» بغطاء «حزب الله» 
وتــســتــطــيــع لــهــذا الــســبــب أن 
تتجاوز التحفظات التي كان 
ســيــضــعــهــا الـــحـــزب لـــو جــاء 
هذا الطلب من حكومة أخرى 
برئاسة سعد الحريري مثلاً. 
كـــان ســيــقــال فــي هـــذه الــحــال 
إن الــحــكــومــة جــعــلــت الــبــلــد 
«رهينة لــلإرادة الأميركية»، 

مـــــــثـــــــلـــــــمـــــــا هـــــي 
الحجة الرائجة 
فـــــــــــــــي خــــــــطــــــــاب 
«حـــــــــــــزب الـــــلـــــه» 
وفــــــــــي وســـــائـــــل 

إعلامه.
مـــــــــــع ذلـــــــــــك، 
ورغـــــــــم اعـــتـــبـــار 
الرئيس ميشال 
عون والحكومة 
الـــبـــلـــد صـــار  أن 
الآن على «السكة 
الــــصــــحــــيــــحــــة»، 
إلــى حد أن عــون وصــف يوم 
إقــــــرار الــخــطــة الاقــتــصــاديــة 
بأنه «يوم تاريخي»، رغم ذلك 
الــتــي تقدمت  تــواجــه الخطة 
الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى أســـاســـهـــا 
بطلب المساعدة من صندوق 
الـــنـــقـــد بـــعـــقـــبـــات كـــثـــيـــرة فــي 

الداخل كما من الخارج.
الـــداخـــل أولاً، رفعت  فــي 
جــمــعــيــة المــــصــــارف الــصــوت 
عالياً، معتبرة أن الحكومة 
تجاهلتها خــلال النقاشات 
الــتــي ســبــقــت إقـــــرار الــخــطــة، 
فــي حــين أنــهــا أحــد الأطـــراف 
المــعــنــيــة بحسن  الأســـاســـيـــة 
تـــطـــبـــيـــقـــهـــا، خــــصــــوصــــاً أن 
الخطة تلحظ إعـــادة تنظيم 
الـــــعـــــمـــــل المــــــصــــــرفــــــي. وقـــــــال 
المصرفيون إن خطة الحكومة 
غامضة وغير مدعمة بجدول 
تنفيذ دقيق لتنفيذ خطوات 

الإصلاح الواردة فيها.
قـــــبـــــل انـــــتـــــقـــــاد جـــمـــعـــيـــة 
المـــــصـــــارف كـــانـــت المـــواجـــهـــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين رئـــيـــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة حــــــســــــان ديـــــــاب 
وحــــــــاكــــــــم مــــــصــــــرف لــــبــــنــــان 
ريـــاض ســلامــة. وبــعــد اتهام 
دياب لحاكم المصرف المركزي 
«الغموض المريب» المتعلق  بـ
بـــــــــــدوره فــــــي انــــــفــــــلات ســعــر 
صرف الليرة وانعكاسه على 
تدهور القدرة الشرائية، رد 
سلامة بــأرقــام ووقــائــع دافع 
فــيــهــا عـــن ســيــاســتــه المــالــيــة، 
المــســؤولــين بتبيان  وطـــالـــب 
مصير الأمــــوال الــتــي أدانــهــا 
مصرف لبنان للدولة والتي 
بلغت عــشــرات المــلــيــارات من 

الدولارات.
يــضــاف إلـــى ذلـــك الــجــدل 
السياسي الذي أطلقه دياب 
بشأن المسؤولية عن الانهيار 
الاقــتــصــادي وارتـــفـــاع معدل 
الـــــديْـــــن الـــــعـــــام، والـــــــذي أدى 
إلـــى ردود فــعــل غــاضــبــة من 
الــــرئــــيــــس ســــعــــد الــــحــــريــــري 
وفــريــقــه. وكـــل ذلـــك فــي حين 

الــــبــــلــــد يــــحــــتــــاج إلـــــــى أعـــلـــى 
درجـــــات الــتــضــامــن الــوطــنــي 
لـــــتـــــجـــــاوز أزمـــــــتـــــــه الــــــحــــــادة 

الاستثنائية.
فــــي هــــــذا المــــنــــاخ يــذهــب 
لــبــنــان إلــــى صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي.
تـــفـــكـــك ســــيــــاســــي فــي   *
الـــــداخـــــل، لــــم تــنــفــع لــعــلاجــه 
عــــمــــلــــيــــة الاحــــــتــــــشــــــاد الــــتــــي 
دعـــا إلــيــهــا الــرئــيــس ميشال 
عـــون وأطــلــق عليها «الــلــقــاء 
الــــوطــــنــــي»، الـــــــذي قــاطــعــتــه 
أكـــثـــر الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
المعارضة ولم يشارك سوى 
اللبنانية»  رئــيــس «الـــقـــوات 
ســمــيــر جــعــجــع، الــــذي تميز 
حــــــضــــــوره بــــانــــتــــقــــاد خــطــة 

الحكومة.
* وخــلاف بــين الحكومة 
ومــــــصــــــرف لــــبــــنــــان وســــائــــر 
المؤسسات المصرفية، والذي 
سينعكس على قرار صندوق 
الــنــقــد بــالمــســاعــدة؛ نــظــراً لأن 
تعاون المصارف أساسي في 
عملية الإصلاح المالي. كما أن 
الثقة المحلية والدولية بهذا 
الــقــطــاع أســاســيــة للنهوض 

الاقتصادي.
* وشكوك دولية في قدرة 
هــــذه الــحــكــومــة عــلــى إجــــراء 
الإصــــــــلاحــــــــات الـــــضـــــروريـــــة 
المتعلقة، خصوصاً بخفض 
الــتــضــخــم فــي الــقــطــاع الــعــام 
غــــــيــــــر المـــــــنـــــــتـــــــج، وبــــــفــــــرض 
الــخــصــخــصــة فـــي كــثــيــر من 
المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة، وعــلــى 

رأسها شركة الكهرباء.
* وحـــــذر عـــربـــي ودولــــي 
مـــن تــوفــيــر الـــدعـــم لــحــكــومــة 
مــعــروفــة بقربها مــن «حــزب 
الــلــه» فــي ظــل المــنــاخ الــدولــي 
المــــتــــشــــدد تــــجــــاه نـــشـــاطـــات 

الحزب الخارجية.
* والأهـــــــــم أن صـــنـــدوق 
الـــنـــقـــد لــــه شــــروطــــه لــتــوفــيــر 
المساعدات. وكما هو الحال 
مــــع الـــــــدول الـــتـــي يـــوفـــر لــهــا 
الصندوق الدعم الذي تحتاج 
إلــيــه، وفـــي مقدمتها حالياً 
المـــكـــســـيـــك والـــــيـــــونـــــان، فــهــو 
الــدولــة المفلسة  يتعامل مــع 
عــلــى أنــهــا قــاصــرة وعــاجــزة 
عــن إدارة شــؤونــهــا، وإلا لما 
الــوضــع. بالتالي  بلغت هــذا 
تــــصــــبــــح مـــــراقـــــبـــــة الإنـــــفـــــاق 
الـــــداخـــــلـــــي مــــــن صــــلــــب دور 
صندوق النقد لإعادة إنعاش 

الدورة الاقتصادية.
خيارات أحلاها مر. لكن 

ما بيد لبنان حيلة.

الأحداث الحاسمة وتغيير العالم
 ما أن مضى شهرٌ على 
اجتياح فــيــروس «كــورونــا» 
للعالم حتى شاعت العبارة 
الــتــي صــــارت شــهــيــرة؛ بعد 
«كـــورونـــا» لــن يــعــود العالم 
كما كان! ويختلف القائلون 
في الفهم والتفسير للعبارة؛ 
لــــن يـــعـــود كـــمـــا كـــــان بــســبــب 
الفشل في مواجهة المشكلات، 
وذروتــــهــــا فـــلا بـــد مـــن إدارة 
جديدة، أو أنّ الوباء سيزيد 
مـــن الـــشـــكـــوك والــتــوجــســات 
بــــــــين الأطــــــــــــــــــراف الــــعــــالمــــيــــة 
مَثَلاً)  (أميركا والصين الآن 
فتنشب نزاعاتٌ أكبر، بدأت 
ولـــن تنتهي. وهــكــذا، هناك 
بـــأنّ التغيير  بــعــد التسليم 
أنــه سيكون إلى  حاصل، أو 
الأفـــضـــل والأحـــســـن، أو إلــى 

الأسوأ.
الــحــدث الــهــائــل إذن هو 
الــــذي يــغــيــر الــعــالــم، وســـواء 
الـــحـــدث سياسياً  أكــــان هـــذا 
حربياً أو وبــائــيــاً. وينبغي 
لكي يكون التغيير كبيراً أو 
مــلــحــوظــاً أن يـــكـــون الــحــدث 
شـــــــــامـــــــــلاً، مـــــثـــــل الــــحــــربــــين 
الأولــــــــــى والـــــثـــــانـــــيـــــة. فــبــعــد 
الحرب الأولــى قامت عصبة 
الثانية  الأمــم، وبعد الحرب 
قامت الأمــم المتحدة (١٩٤٥) 
وتــــــلاهــــــا الإعـــــــــــلان الـــعـــالمـــي 
لــحــقــوق الإنــــســــان (١٩٤٨). 
والـــطـــريـــف أنــــه لا يُــــذكَــــرُ في 
ـــى  أســـــبـــــاب الـــتـــغـــيـــيـــر الـــحُـــمَّ
الإسبانية التي اندلعت عام 
١٩١٩ والتي يقال إنها قتلت 
أنّ  إنــــســــان، أي  ٥٠ مـــلـــيـــون 
ضحاياها كانوا أكثر بكثير 
من ضحايا الحرب العالمية 

الأولى!
وبــغــضّ النظر عــن مدى 
نـــجـــاح الــتــغــيــيــر فــــي صـــون 
نــظــام الــعــالــم الــجــديــد، أمناً 
واقتصاداً وصحة وتغذية، 
فـــــإنّ مـــغـــزى مـــا حــصــل بعد 
الحربين، أنّ الاتجاه كان في 
كــل مــرة إلــى زيـــادة التعاون 
بــــــين الـــــــــــدول الـــــكـــــبـــــرى لمــنــع 
الــــــحــــــروب، ودعــــــــم الــــســــلام، 
والاهــــتــــمــــام بــــــــإدارة الــعــالــم 
بــــــاتــــــجــــــاه رعــــــــايــــــــة حــــقــــوق 
الإنسان، واستقلال الشعوب، 
والتنمية المــســتــدامــة. حتى 
مــســائــل الــصــحــة والــتــغــذيــة، 
وليس الاقتصاد فقط (البنك 
الـــــدولـــــي، وصــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي) لقيت عناية كبرى 
(مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
ومنظمة الأغذية والزراعة)، 
وإن كان المقصود في الأصل 

رعاية مشكلات 
الفقراء الغذائية 
والــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة 
فــــي دول آســيــا 
وأفــــــــــريــــــــــقــــــــــيــــــــــا 
وأمــــــــــــــيــــــــــــــركــــــــــــــا 
الــــــــــــوســــــــــــطــــــــــــى 

واللاتينية.
الــواضــح  إنّ 
أنّ نظام العالم 
الـــحـــالـــي، حــتــى 
فـــــــــي جـــــوانـــــبـــــه 
المـــــــــــبـــــــــــدئـــــــــــيـــــــــــة 

والــنــظــريــة (الإعــــلان العالمي 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان) هــــو مــن 
صــنــاعــة الــغــربــين الأمــيــركــي 
والأوروبــي. وفي حين كانت 
القرارات الأمنية والتنظيمية 
الـــتـــي تــقــتــضــي إنـــفـــاقـــاً بــيــد 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين يــــســــاعــــدهــــم 
تصويتاً وإسهاماً زملاؤهم 
في أوروبا والحلف الأطلسي؛ 
فــــإنّ المــعــســكــر الـــروســـي كــان 
يـــمـــلـــك حــــق الـــنـــقـــض، الــــذي 
يمكن أن يشلَّ مجلس الأمن، 
فـــتـــتـــرك الـــــنـــــزاعـــــاتُ لــتــنــحــلَّ 
لـــكـــنّ الأمـــــور  عـــلـــى الأرض. 
الأخــرى، وهي كثيرة، كانت 
مــن صــنــع الــغــرب وإســهــامــه 
مــن دون حــاجــة إلـــى تــوافــقٍ 
مــــع الـــــــــروس. وقـــــد مـــــرَّ هـــذا 
الــنــظــام بــــ٤ مـــراحـــل؛ مرحلة 
الفيتو الروسي (في الحرب 
الـــبـــاردة)، ومــرحــلــة الــدخــول 
إلــى نــوعٍ  الصيني والمصير 
من التوازن، ومرحلة الهيمنة 
الأمــيــركــيــة، وأخــيــراً المرحلة 
الــــحــــالــــيــــة، الــــتــــي يــســمــيــهــا 

كثيرون مرحلة عدم التأكد!
ـــــنـــــظـــــام  لــــــقــــــد واجـــــــــــــــه ال
الـــعـــالمـــي دائـــمـــاً اعـــتـــراضـــاتٍ 
من جانبين؛ جانب الاتحاد 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي وحــــلــــفــــائــــه، 
(ومنهم الصين في السنوات 
الأخـــــيـــــرة) والــــــــدول المـــؤثـــرة 
حــــديــــثــــاً فـــــي نــــظــــام الـــعـــالـــم 
واقـــــتـــــصـــــاده (مــــثــــل الـــصـــين 
والــهــنــد والــبــرازيــل وألمــانــيــا 
والــيــابــان والمــمــلــكــة العربية 
الـــســـعـــوديـــة وتــــركــــيــــا)؛ فــقــد 
أرادت هـــذه الــجــهــات دونــمــا 
اتفاقٍ تفصيلي فيما بينها 
الإفــضــاء إلـــى نــظــام متجدد 
الأقطاب، يكون أكثر توازُناً 
وعــدالــة، والجانب الآخــر ما 
صار يُعرف بالمجتمع المدني 
الـــعـــالمـــي المـــعـــنـــيّ بــالــقــضــايــا 
النوعية العالمية، مثل الغذاء 
والأمــــــــراض وفـــســـاد الــبــيــئــة 
والـــفـــقـــر المــــدقــــع والـــهـــجـــرة. 
وترى هذه الجهات، وبينها 

مــــــــــــــفــــــــــــــكــــــــــــــرون 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــون 
كـــــبـــــار، ودُعـــــــــاة 
ســـلام، وأقــطــاب 
ديـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــون، 
وأقـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــاب 
شــركــاتٍ عالمية، 
اســـــتـــــمـــــرار  أنّ 
هـــــذه المــشــكــلات 
وتـــــــفـــــــاقـــــــمـــــــهـــــــا 
ســــــــيــــــــزيــــــــد مــــن 
الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــروب 
الـــــــــصـــــــــغـــــــــيـــــــــرة 
والوسطى، ويشكّل ضغوطاً 
على النظام العالمي، فضلاً 
على زيادة الأوبئة والزلازل 
وفساد البيئة واضطرابات 

البحار وزيادة التصحر.
بــيــد أنّ الــنــظــام الــعــالمــي 
الـــذي قـــام فــي الأســــاس على 
عـــــــواتـــــــق الـــــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة 
المــــــنــــــتــــــصــــــرة فـــــــــي الــــــحــــــرب 
العالمية الثانية، يواجه اليوم 
صعوباتٍ جمة من الجانب 
الــغــربــي أو الأمــيــركــي ذاتـــه. 
إلـــى الشعبويات  فــاســتــنــاداً 
الجديدة في أميركا وأوروبا، 
والرئيس ترمب نتاج إحدى 
شـــعـــبـــويـــات الــــهــــويــــة هـــــذه، 
يــــذهــــب قـــــــادة الـــشـــعـــبـــويـــات 
الـــــجـــــديـــــدة، وعــــلــــى رأســـهـــم 
ترمب، إلى أنّ العالم الغربي، 
وبخاصة الولايات المتحدة، 
مـــــــا عــــــــــــــادوا يـــســـتـــطـــيـــعـــون 
المــاديــة التي  تحمل الأعــبــاء 
يــــلــــقــــيــــهــــا عـــــلـــــى عــــواتــــقــــهــــم 
النظام العالمي منذ ٧٠ عاماً 
وأكثر. المعتدلون نسبياً في 
أوروبــــا يــريــدون مــن الصين 
والهند ودول أخــرى كثيرة، 
وبـــخـــاصـــة الــــــدول الــنــفــطــيــة 
بـــالـــجـــزيـــرة، الإســــهــــام أكــثــر 
وبحصة وازنـــة فــي وكــالات 
الأمم المتحدة ومفوضياتها. 
أمــا الرئيس ترمب وقلة من 
الــــقــــادة الأوروبـــــيـــــين الــجــدد 
فــــيــــريــــدون الانــــســــحــــاب مــن 
نــظــام الــعــالــم كــلّــه إلــى داخــل 
بلدانهم. لقد أحدث الرئيس 
تــرمــب مــشــكــلاتٍ قــاســيــة مع 
الــصــين ومـــع الــبــرازيــل ومــع 
كــــنــــدا ومــــــع المـــكـــســـيـــك ومـــع 
أوروبــــا، وخـــرج مــن اتفاقية 
المناخ الباريسية، كما خرج 
من الاتفاقيات الدولية بشأن 
القضية الفلسطينية. وهو لا 
يتعاون اليوم مع أحدٍ للقيام 
بعملٍ جماعي، تسعى إليه 
الــعــربــيــة السعودية  المملكة 
ودول أوروبـــــــيـــــــة مـــــن أجــــل 
مــكــافــحــة وبـــــاء «كــــورونــــا»، 

ومساعدة الاقتصاد العالمي 
وتــخــفــيــف الأعــــبــــاء الــهــائــلــة 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى اقـــتـــصـــادات 

الدول الفقيرة.
إنّ الواقع أنّ الأميركيين 
كـــــانـــــوا يــــدفــــعــــون نــــحــــو ٤٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــــوازنــــات كل 
جهات النظام العالمي. وهم 
يــــــريــــــدون تــخــفــيــضــهــا إلـــى 
نــحــو ٢٠ فــي المــائــة اســتــنــاداً 
إلــــى قــــوة الاقـــتـــصـــاد، وعـــدد 
السكان. وبالطبع، وبالنظر 
لـــهـــذيـــن المـــقـــيـــاســـين، يــكــون 
عـــلـــى الــصــيــنــيــين والـــهـــنـــود 
يـــدفـــعـــوا  والأوروبــــــــيــــــــين أن 
أكـــــثـــــر بـــكـــثـــيـــر. وقـــــــد تــخــف 
الوطأة قليلاً إن جاء رئيس 
ديــــمــــقــــراطــــي مـــــحـــــلّ تـــرمـــب 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة. 
لــكــنّ المــشــكــلــة أعــمــق وأكــبــر. 
فـــــالـــــنـــــزعـــــات الـــتـــبـــشـــيـــريـــة 
والــــلــــيــــبــــرالــــيــــة والـــــنـــــزعـــــات 
الإنــــســــانــــويــــة تــــتــــراجــــع فــي 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وفــــي 
أوروبـــــــــــا عـــلـــى حــــــدٍ ســــــواء. 
ولــــــذلــــــك ســـيـــفـــتـــقـــر الـــنـــظـــام 
الــعــالمــي قــريــبــاً إلـــى أســاســه 

النظري الإنساني.
مـــــنـــــذ عـــــقـــــديـــــن تــــصــــدر 
دراساتٌ كثيرة، عنوانها؛ ما 
بعد العصر الأمــيــركــي. بيد 
اقــتــصــاديــة،  أنّ مستنداتها 
بـــســـبـــب الــــتــــقــــدم الإنـــتـــاجـــي 
الكبير الذي حققته عشرات 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادات الــــعــــالمــــيــــة، 
ـــــهـــــا الــــصــــين والـــهـــنـــد  وأهـــــمُّ
واليابان. لكنّ هؤلاء يقولون 
إنــــــهــــــم يـــــدفـــــعـــــون الــــكــــفــــايــــة 
لجهات النظام العالمي، ولن 
يدفعوا أكثر. والأوروبــيــون 
الذين يأتون في الدفع بعد 
أمــــيــــركــــا مــــبــــاشــــرة لـــيـــســـوا 
مستعدين أيــضــاً، وخــاصــة 
أنهم يدفعون للأميركان في 

مقابل الحماية! 
فــي الأحــــداث الحاسمة، 
ووبـــــــــاء «كـــــــورونـــــــا» حـــاســـم 
فــــي الـــــوعـــــي، تــكــثــر دعـــــوات 
الــتــغــيــيــر، الـــتـــي يــنــبــغــي أن 
تكون عالمية، لأن المشكلات 
الــذي يدفع  عالمية. إنما مــن 
التكلفة؟ والأمــــر الآخــــر؛ من 
الذي يحمل بواعث الرسالة؟

حتى الــيــوم، كــان العالم 
تـــتـــقـــارب جــهــاتــه المــســؤولــة 
أخلاقياً ومادياً في الأزمات 
الــــكــــبــــرى، كـــمـــا يــحــصــل فــي 
حالة «كــورونــا»؛ فهل المزيد 
مـــــن الــــتــــعــــاون والـــتـــضـــامـــن 
هـــو مــنــطــق المـــســـار الــعــالمــي 

الحالي؟

رضوان السيدالياس حرفوش

د. آمال موسى

رفع الحجْر تدريجياً يجب ألا يُفهم منه السيطرة على الفيروس 
بل هي رسالة واضحة من الدولة بأنها ما عادت تحتمل توقف الاقتصاد
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دمشق بين رئيس الجمهورية 
ورئيس شركة

في حساب الأوزان، لا يجوز أن نقول إن هناك تنافساً 
بين رئيس الجمهورية، الذي يملك سلطة شبه كاملة، وبين 
رئيس شركة هاتف وإنْ كان ابن خاله. فمن بيده الجيش 

والأمن والمال له الكلمة الأخيرة.
هــذا التقديم على هــامــش الــتــحــدي المــفــاجــئ مــن رامــي 
مـــخـــلـــوف لمـــؤســـســـة الـــحـــكـــم الــــســــوريــــة، وبــــوضــــوح شــديــد 
احتجاجه مــوجــه للرئيس بــشــار الأســـد وتـــردد صـــداه في 
أنــحــاء العالم. عند الــســوريــين، لــو خــيــروا بــين أبــنــاء الخال 
والعم فالغالبية لن يهمها، خاصة أن فيديوهات دراما رامي 
تزامنت مع موسم شهر رمضان المزدحم بمسلسلات الدراما. 
وكما نعرف لسنوات، فإن الدراما السورية المثيرة للخيال 
تهيمن على سوق التلفزيونات العربية كل الليالي الثلاثين 
في رمضان. حتى ظهور وباء «كورونا» لم يمنعها من إكمال 
إنتاج نحو عشر مسلسلات قوية يصعب على أفلام رامي 
مخلوف مزاحمتها. هناك مسلسل «أولاد آدم» من تأليف 
الكاتب السوري رامي كوسا، ومسلسل «سوق الحرير» عن 
دمشق في منتصف القرن الماضي، من أبطاله بسام كوسا 
وكاريس بشار. ومسلسل «الساحر» من بطولة عابد فهد، 

قصة رجل يتمتع بكاريزما يدخل في عالم الكبار!
المــســلــســل الـــواقـــعـــي «رامــــــي مـــخـــلـــوف» ســيــنــتــهــي قبل 
نهاية شهر رمضان إلا إذا تأكدت حقيقة التأويلات حوله، 
مــع أن مــعــرفــة الحقيقة فــي الــشــام دائــمــاً صــعــبــة. فـــإذا كــان 
الخلاف مالياً وعلى مائتي مليون دولار فالموضوع سهل 
الحل عائلياً. لكن إن كــان حــول الحكم ومقاليده وهيبته 
فــإن النتيجة معروفة سلفاً لصالح الرئيس. مــاذا لو كان 
الهدف من الفيديوهين اللذين صورهما رامي بنفسه، عن 
معاناته، هدفهما استثارة عواطف الشعب، أو بعضه، أو 
حتى الرئيس نفسه؟ صعب أن نصدق أنهما سينجحان، 
فقد سبقتهما عــشــرات الآلاف مــن الفيديوهات مــن إنتاج 
الــســوري، منذ عــام ٢٠١١ عن معاناتهم ومطالبهم  الشعب 
وتوسلاتهم وتهديداتهم؟ وكلها لم تحرك عضلة واحــدة 

في وجه الرئيس.
ليس مهماً للخارج، كثيراً، لو تبين أن الخلاف عائلي 
أو مالي، لكنه إن كان سياسيا، كما يرجح، فالشأن السوري 
مهم جداً للمنطقة. سوريا، ساهمت بشكل رئيسي في إخراج 
الأميركيين مــن الــعــراق لصالح إيـــران. وســوريــا، هــي التي 
مكنت إيران من لبنان. ولعقود، سوريا، هي التي حجّمت 
اتــفــاقــي «كــامــب ديــفــيــد» و«أوســــلــــو». وســـوريـــا، هــي أرض 
المواجهة الروسية الأميركية، ولا يفصل بينهما سوى نهر 

الفرات. سوريا اليوم هي مفتاح مستقبل العراق.
قيل إن الخلاف بين رئيس الدولة ورئيس شركة سيريل 
يعكس صــراع المحاور الدولية، ولو صح، فالقضية مهمة 

ليست للعائلة وحسب، بل لكل المنطقة وللدول الكبرى.
لتبسيط الخلاف وتحليله، وليس للتقليل من شأنه، 
إن كان التنازع هو على أي الحليفين الروسي أم الإيراني أن 
يغادر البلاد أو يبقى، فإن الجميع سينصت بانتباه. فقد 
انتهت الحرب الأهلية وخمدت الثورة، وهزمت المعارضة 
الوطنية، وطردت معظم التنظيمات الإرهابية ومعها تركيا، 
لــكــن، رغــم ذلـــك، لــم ينتصر الــنــظــام بــعــد. لــهــذا فــإن المرحلة 
المقبلة للنظام، كما أشــار مخلوف، ربما أكثر خطورة من 
حرب التسع سنوات الماضية. وفي رأيي كلها ستعتمد على 
قرار دمشق في حسم خيارات أحلافها الخارجية. فقد ركن 
إيـــران منذ توليه الحكم، وأصـــر على  الرئيس الأســـد على 
علاقة خاصة معها، وإيران بدورها هبت لإنقاذه في محنته 
خلال الحرب، لكن لولا نجدة الروس في الأخير، لخسر الأسد 
وحليفه الإيراني. بين روسيا وإيران، ستفضل دول المنطقة 
الروس كحليف لدمشق التي كانت تاريخياً في فلك موسكو 
منذ زمــن الاتــحــاد السوفياتي. أمــا اســتــمــرار عــلاقــة الأســد 
الــثــوري» فسينظر  الخاصة مــع نظام خامنئي و«الــحــرس 
إليه على أنه يمنحه الفضاء والشرعية التي يحتاجها لزرع 

الفوضى وتهديد أمن العراق ولبنان وفلسطين واليمن.

alrashed@aawsat.com

«عدم انحياز» جديد؟ أليس الوقت مناسباً لـ
تـــطـــوّر الـــحـــديـــث الـــــذي لا يــهــدأ 
عن وباء «كورونا» ليشملَ في جزء 
حـــيـــوي مـــنـــذر مــنــه مـــوضـــوع نــشــأة 
الــوبــاء والمــســؤول عن ذلــك. يبدو أنَّ 
هذا الموضوع سوف يتصدر نقاش 
مــرحــلــة مــا بــعــد «كــــورونــــا»، ويتيح 
 مـــن الــقــيــل والــقــال 

ً
 ضــخــمــة

ً
مــســاحــة

الــــقــــانــــونــــي والـــعـــلـــمـــي والإعـــــلامـــــي 
والــــــســــــيــــــاســــــي، وســـــــــــوف تـــتـــطـــايـــر 
الاتـــهـــامـــات بـــشـــأن هــــذه المــســؤولــيــة 

وآثارها وتكاليفها.
ظهرت حتى الآن اتجاهات ثلاثة 
الــشــأن، أولها قادته الإدارة  في هــذا 
الأميركية متهمة الصين بالعديد من 
المــمــارســات البحثية والعلمية غير 
المنضبطة، والتي أطلقت الفيروس 

من عقاله.
ق  وثــانــيــهــا: اتــهــام مــرســل يتعلَّ
بــــالأبــــحــــاث الـــجـــرثـــومـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بالمجال الطبي أو العسكري، وهنا 
فالاتهام يطال معامل الدول الكبرى، 
ومــراكــز أبحاثها السرية. وثالثها: 
إلــــى الإدارة الأمــيــركــيــة وإن  مــوجــه 
بطريقة غير مباشرة، حيث تحدث 
الــخــبــراء عــن الصلة بين  العديد مــن 
تــنــكــر الإدارة  (الـــــــذي  المــــنــــاخ  تــغــيــر 
الحالية وجوده) وبين تصاعد وتزايد 
ظهور الأوبــئــة المــهــددة للبشرية في 
اســتــقــرارهــا ورخــائــهــا، وكــذلــك ربما 

في وجودها واستمراريته.
مـــثـــل هـــــذا الـــتـــوقـــع أو الــتــقــديــر 
الــســيــاســي يُـــمـــهّـــد الـــطـــريـــق لــنــقــاش 
حـــاد وربــمــا ســيــاســات ومــمــارســات 
«حرب باردة  تشكل أرضية خصبة لـ
جديدة»، يكون طرفاها الرئيسيان 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين؛ حــرب 

تــخــتــلــف فــــي مـــبـــنـــاهـــا ومــنــطــلــقــهــا 
عـــــن الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة الــــتــــي كـــانـــت 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
السوفياتي السابق، وانتهت بنهاية 

الثمانينات من القرن الماضي.
الحرب القادمة سوق تنطلق من 
قواعد الاختلاف الحضاري القيمي 
مــــع الــــصــــين، إلـــــى جـــانـــب الــتــنــافــس 
الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــي مــعــهــا؛ إذ 
تُــصــرُّ دوائـــرُ غربية عــدة على اتهام 
الــــصــــين بـــســـرقـــة الأفـــــكـــــار وانـــتـــهـــاك 
إلـــى جانب  الــفــكــريــة،  حــقــوق الملكية 
المـــنـــازعـــات الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة 
القائمة والتحولات المترتبة عليها 
وآثــــارهــــا عــلــى الــعــالــم كــلــه وبــصــفــة 
ــــنــــامــــيــــة.  خــــــاصــــــة عـــــلـــــى الــــــــــــــدول ال
وبصياغة أخرى فالحرب الباردة لن 
تستهدف توسيع الأراضي والمناطق 
الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا هـــــذه الـــقـــوة 
أو تــلــك، وإنـــمـــا هـــي الأســــــواق الــتــي 
تتفوق بها اقتصادات هذه القوة أو 
تلك. إلا أنَّ هذا لن يمنع أو يقلل من 
أهمية التنافس الاستراتيجي بين 
الجانبين؛ فالوجود الاستراتيجي 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي الــــــــقــــــــوي فــــــــي آســــــيــــــا، 
وخـــصـــوصـــاً فــــي شـــرقـــهـــا وغـــربـــهـــا 
ومـــــيـــــاهـــــهـــــا ســـــــــوف يــــشــــكــــل أيــــضــــاً 
هــدفــاً رئــيــســيــاً لــلــشــد والـــجـــذب بين 
واشــنــطــن وبــكــين، ومــا يتصل بذلك 
من استعدادات عسكرية مثل انتشار 
الــقــواعــد والـــقـــوات المــحــمــولــة بــحــراً، 
وتــــجــــارة الأســـلـــحـــة ومــخــتــرعــاتــهــا 
المتقدمة، والطرفان لهما باع طويل 
في تملك هذه الأدوات والإمكانيات 

والتنافس في ذلك. 
قـــــد أضــــيــــف إلـــــــى ذلـــــــك أهـــمـــيـــة 

المشروع الصيني (الحزام والطريق) 
الــــــذي أكـــــد الانـــتـــشـــار الــصــيــنــي فــي 
أفريقيا وآســيــا والاخــتــراق لأوروبــا 
بما فيها بعض دول أوروبا الغربية، 
والإعـــــــــــداد لـــلـــتـــوســـع نـــحـــو أمـــيـــركـــا 
اللاتينية، الأمــر الــذي يثير أعصاب 
السياسة الأميركية دون أن تطرح 

–حتى الآن- مشروعاً منافساً.
لا شــك أن الــحــدّة الــواضــحــة في 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن الــكــبــيــريــن 
وتقلص مــجــالات التعاون بينهما، 
وما سوف يأتي من إعادة توزيع عدد 
كبير من الصناعات حول العالم وعدم 
تركيزها في الصين، كل ذلك وغيره 
يشي بتوترات عالية النبرة واسعة 
المساحة لتشمل إلى جانب ما سبق 
ذكــــره مــن مــوضــوعــات خــلافــيــة بــدء 
تصاعد الاهتمام الصيني بالمشاكل 
الــولايــات  نــفــوذ  القائمة فــي مناطق 
المتحدة السياسي، وكــذلــك فــي أطر 
نفوذها الاقتصادي ومجالات النفوذ 
الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــي. نــعــم لقد 
ارتــفــعــت هــامــة الــصــين إلــى مستوى 
 حــقــيــقــيــة 

َ
أصــــبــــح يـــشـــكّـــل مـــــخـــــاوف

لدى الغرب كله... فقد ظهر منافس 
بــمــقــدوره أن يــشــكــل مرجعية  قـــوي 
أخرى منافسة في مختلف مجالات 
الحياة، وعلى رأسها ما هو جديد 
مثل مجالات الجراثيم، والأمصال، 

والأوبئة، والأدوية، وكذلك الشفاء.
والواقع أن تراجع نفوذ الغرب 
عالمياً بدأت إرهاصاته منذ فترة، ثم 
جاءت سياسة «أميركا أولاً» لتحدث 
اضطراباً كبيراً في صفوف الحلف 
الــــغــــربــــي نـــفـــســـه، والـــــــــذي وضـــحـــت 

الشروخ في حوائطه.

 إنَّ الحرب الباردة القادمة سوف 
تأخذ هذا كله في الاعتبار، بالإضافة 
إلى حقيقة أنها سوف تكون منافسة 
أساسية بين دولتين عظيمتين وليس 
بين كتلتين،  وإن كان هذا لا ينفي أنه 
ســيــكــون هــنــاك أصــدقــاء أو تابعون 
الــدولــة العظيمة أو تلك، دون  لهذه 
أن يصدق على ذلك تعبير  الكتلة... 
 ولكنها في كل الأحوال سوف تكون 
حــربــاً بـــاردة بــآثــارهــا  السلبية على 
المبنى الرئيسي للصدام، وهو  هذه 
المــرة الاقتصاد بمختلف عناصره، 
والــتــكــنــولــوجــيــا بــكــافــة تــجــلــيــاتــهــا، 

والأسواق وأسعار سلعها.
 واضح طبعا ً أن  كل ذلــك سوف 
يؤثر في مسار  التنمية والتقدم،  على 
مستوى العالم بما يضرب بقسوة 
في أسس  التنمية في الدول النامية.
أقــتــرح أهمية بل  هــذا يجعلني 
وحــيــويــة  أن تــكــون هــــذه المــجــمــوعــة 
الــكــبــيــرة مــن الــــدول «الــنــامــيــة» على 
يقظة جماعية كاملة بما هو قــادم، 
بـــــاردة جــديــدة،  وأن تــعــي أن حــربــاً 
وبـــالـــشـــكـــل المـــتـــوقـــع مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تـــهـــدد اســـتـــقـــرارهـــا وفـــــرص نــمــائــهــا 
وآمـــالـــهـــا فـــي الـــــرخـــــاء... وأن الأمـــر 
لــن يُــحــل بــالأدبــيــات والاجــتــمــاعــات 
والاصطفافات، وإنما بعمل جماعي 
وضـــــمـــــيـــــر جــــمــــعــــي ووعـــــــــــي كــــامــــل 
بالمصالح التي سوف تهدر والفرص 
التي سوف تفقد، والاستقرار الدولي 
الـــذي سيتعرض لاهـــتـــزازات كبرى، 

والاتفاق على وسائل مقاومتها.
ـــــوعـــــي الـــجـــمـــعـــي الـــــذي   هـــــــذا ال
بــــلــــورتــــه وتــنــظــيــمــه  أرى ضـــــــــرورة 
الـــدولـــيـــة  الــــتــــطــــورات   في مـــواجـــهـــة 

الـــقـــادمـــة، والـــتـــي ســـوف تــتــرجــم في 
عرف  الكثيرين في شكل حرب  كاملة 
الأوصـــــــاف، يــســتــدعــي إلــــى الـــذاكـــرة 
«حـــركـــة عـــدم الانـــحـــيـــاز»  التي دعــت 
بنجاح إلــى موقف دولــي عــام يقوم 
على الحياد بــين الكتلتين  الشرقية 
والغربية ، ولكن دون محاولات جادة 
 لجسر الفجوة وإنما لاستغلالها... 
يــســتــدعــي تــلــك الــحــركــة الــتــاريــخــيــة 
ليس لإعادة إنتاجها إنما لاستلهام 

دورها مع تجنب أخطائها.
وفي ذلك أقترح التفكير في دور 
«مجموعة السبعة والسبعين» للدول 
النامية بعد أن واكبت «حركة عدم 
الانحياز» وعاشت بعدها، وإن دون 

إنجازات تذكر. 
فـــــــي دور  الــــتــــفــــكــــيــــر  أقـــــــتـــــــرح 
جديد لهذه المجموعة بعد إعــادة 
تنشيطها يأتي على رأس جــدول 
أعـــمـــالـــه تـــطـــويـــر الـــنـــظـــام مــتــعــدد 
الأطراف، وإعادة تعريف تهديدات 
الــســلــم والأمـــــن الـــدولـــيـــين، ليشمل 
تــغــيــيــر المـــنـــاخ والأوبــــئــــة الــعــابــرة 
لـــلـــقـــارات، وكـــذلـــك مــراجــعــة أدوار 
الوكالات المتخصصة وعلى رأسها 
«مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة»، كما 
يــأتــي عــلــى رأس أدوارهـــــا الــدعــوة 
إلى، والعمل النشط، على ألا يتطور 
الــصــدام بــين الــدولــتــين الكبيرتين، 
إلى صدام يهدد الاستقرار والسلم 
والأمــن والــرخــاء الــدولــي... وكذلك 
مراجعة دور مجلس الأمن وبعض 
مواد ميثاق الأمم المتحدة؛ بما في 
ذلــك مقدمته وأهــدافــه ومــا يتعلق 
الــدولــي والتنمية. وأيضاً  بــالأمــن 
مــراجــعــة أداء الــنــظــام الاقــتــصــادي 

الدولي ومؤسساته.
وفي الختام فإنَّ لِي ملاحظتين:

أولاهــــــــمــــــــا: تـــتـــعـــلـــق بـــالـــكـــتـــلـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي أقــــتــــرح إقــامــتــهــا 
بــتــنــشــيــط مــجــمــوعــة الــــــــ٧٧. الـــواقـــع 
أن هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة ســــــوف تــجــمــع 
الـــدول النامية جميعاً فــي مهمتها 
التاريخية القادمة كقوة وســط بين 
الــدولــتــين العظيمتين، إلا أن منطق 
التنافس القادم (بين دولتين وليس 
كــتــلــتــين) يــجــعــلــنــي أقـــتـــرح أن تــقــوم 
الــــ ٧٧ بتنسيق أعــمــالــهــا  مــجــمــوعــة 
وحـــركـــتـــهـــا مـــــع الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
وروسيا، لتعمل جميعاً على إعادة 
بناء النظام الدولي متعدد الأطراف 
وتـــرشـــيـــده، وفـــي نــفــس الـــوقـــت منع 
تردي التنافس بين أميركا والصين 

إلى صدام لا تحمد عقباه.
وثانيتهما: أن يكونَ على رأس 
جدول أعمال هذا الجمع، الذي يضم 
دولاً كبرى متقدمة ونامية والعدد 
الــعــالــم، العمل على  الأكــبــر مــن دول 
إعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة، 
المستجدات  معالجة  على  ليشتمل 
الــــتــــحــــديــــات ودون تــعــويــقــهــا  مـــــن 
باستخدام «الفيتو»، وكذلك إعــادة 
النظر في مقررات «بريتون وودز»، 
بـــهـــدف الـــتـــرشـــيـــد والـــتـــحـــديـــث. كــل 
ذلــك على أســـاس الــتــوافــق وتحقيق 
المصالح العامة للجميع، وليس من 
منطلق الاســتــهــداف أو الاصطفاف 

مع أو ضد أحد.

* رئيس لجنة الخمسين للدستور 
المصري ووزير الخارجية المصري الأسبق 

والأمين العام للجامعة العربية الأسبق

الخيار اللبناني الوحيد وخيار المهرج
مــــع اســــتــــمــــرار الاحـــتـــجـــاجـــات 
اللبنانية بدرجات متفاوتة، تعددت 
التكهنات حول سبب الأزمة الحالية 

بدرجات متفاوتة أيضاً.
قـــائـــمـــة المـــشـــاكـــل الـــتـــي يــعــانــي 
مــنــهــا لــبــنــان طــويــلــة، فــهــنــاك أزمـــة 
مـــصـــرفـــيـــة ســـبـــبـــهـــا خــــطــــة قـــدمـــهـــا 
الــبــنــك المـــركـــزي قــبــل ثـــلاث ســنــوات 
لـــجـــذب الأمــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة. كــذلــك 
أدت الانــــخــــفــــاضــــات الأخـــــيـــــرة فــي 
أســـعـــار الــنــفــط إلـــى انــخــفــاض حــاد 
في تحويلات اللبنانيين العاملين 
فــي الــــدول الــغــنــيــة بــالــنــفــط، لكنهم 
فــي الــنــهــايــة يــبــنــون أعــشــاشــهــم في 
المــدنــيــة المنتفخة  الــخــدمــة  الـــوطـــن. 
الــــتــــي أنـــشـــأهـــا ســــاســــة يـــحـــاولـــون 
شــــراء الأصـــــوات أو كــســب المــــال مع 
طوائفهم من خلال اختراع وظائف 
غير ضــروريــة باتت مرهقة للغاية 
بالنسبة للاقتصاد المتعثر. كذلك 
تـــجـــاوز الـــفـــســـاد، شــــأن الـــحـــال في 
الــكــثــيــر مــن الــــدول الــنــامــيــة، حــدود 
الانــــحــــراف لــيــصــبــح أســـلـــوب حــيــاة 

تقريباً.
أضف إلى كل ذلك أزمة سياسية 
طـــويـــلـــة الأمـــــــد ســبــبــتــهــا الــطــريــقــة 
الـــتـــي يـــــوزع بــهــا الــنــظــام الــطــائــفــي 
السلطة؛ ولــذلــك ستهبّ عاصفة لا 
مــحــالــة. بــشــكــل عــــام، مــن المــؤكــد أن 
اللبنانيين غير راضــين عن  غالبية 
الــحــالــي ويــشــعــرون بقلق  وضعهم 

من المستقبل، والعنصران يعتبران 
مكوناً أساسياً لمجموعة من المظالم 

التي تحرض الأمة على الثورة.
ومــع ذلــك، مــاذا لو كــان السبب 
الحقيقي للخيار الوحيد الحالي في 
مكان آخر، في مكان ما وراء الإدارة 
الاقتصادية المتهالكة والفساد على 

غرار دول العالم الثالث؟
قــــد يـــكـــون مــــا يـــواجـــهـــه لــبــنــان 
إعادة تعريف لوجوده كدولة قومية. 
فالدول القومية يجري بناؤها وفق 
نــمــوذج يعكس مــحــتــوى جوهرها 
وشكل وجودها ورؤية مستقبلها.

لــبــنــان هـــو إحـــــدى تــلــك الــــدول 
المصممة لتعكس التنوع الداخلي، 
وبــنــاء مــكــان على الساحة الدولية 
مـــــلاذاً لــلــســلام والإبــــــــداع والـــحـــوار 
والتبادل والحلول الوسط من قبل 

القوى الخارجية المتنافسة.
قـــــد يــــكــــون مـــــن الــكــلــيــشــيــهــات 
الإشارة إلى أن لبنان من المفترض أن 
يكون سويسرا شرق أوسطية مثلما 
أن الأوروغــــواي هي مــلاذ ســلام في 
أميركا الجنوبية، وسنغافورة في 
آسيا، والنمسا في أوروبا الوسطى. 
فلبنان يزدهر كلما لعب ذلك الدور. 
وكلما ابتعد عن هذا الدور، أو طرد 
منه من قبل القوى الأجنبية زادت 

معاناته.
فـــي عــــام ١٩٥٨، بــعــد عــقــد من 
الاستقلال مباشرة، صنف صندوق 

النقد الدولي لبنان أغنى دولــة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 
الناتج المحلي الإجمالي لكل  حيث 
فرد من السكان. في تقرير صندوق 
الـــدولـــي الأول عـــن المــنــطــقــة،  الــنــقــد 
صنفت ليبيا على أنها أفقر دولة، 
بــيــنــمــا جــــــاءت تـــركـــيـــا فــــي المــرتــبــة 
الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد لـــبـــنـــان، وإيــــــــران فــي 
المركز الخامس بعد مصر. والأهــم 
من ذلــك أن لبنان لعب دوراً ثقافياً 
رائداً فيما كان سيتم تسويقه باسم 
«العالم العربي» منذ ستينات القرن 

العشرين فصاعداً.
عـــــــلـــــــى الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن وجــــــــــود 
مطبات على الطريق، بما فــي ذلك 
الاشتباكات الطائفية التي غالباً ما 
يــتــم رســمــهــا مــن قــبــل قـــوى أجنبية 
مــتــنــافــســة، تــمــكــن لــبــنــان مـــن بــنــاء 
شعور بالوطنية اللبنانية، وهو ما 

يعلم الجميع صعوبة إدراكه.
لـــبـــنـــان دولــــــة مــتــوســطــيــة ذات 
تقاليد بحرية عمرها ٥٠٠٠ سنة. 
وفــي الوقت نفسه، هو إحــدى أقدم 
قطع الإمبراطوريتين الرومانيتين، 
في الغرب والشرق، وهو أيضاً إحدى 
الــتــي رحــبــت بالمسيحية.  المــنــاطــق 
وأخــــــــيــــــــراً ولــــــيــــــس آخـــــــــــــراً، أضـــــــاف 
لبنان طبقة مــن الإســـلام والعروبة 
إلــــــــى هــــويــــتــــه الـــــثـــــريـــــة كـــــجـــــزء مــن 
الإمبراطوريات الأموية والمملوكية 
والإمبراطورية العثمانية في نهاية 

المـــطـــاف، وجــــاءت الــفــتــرة الــوجــيــزة 
خــلال الانــتــداب الفرنسي لتضيف 

ظلاً آخر.
يمكنك أن تطلق عليها محاولة 
لــكــن ما  الــنــمــوذج إن أردت،  تغيير 
نــشــهــده هـــو مــحــاولــة تــحــطــيــم ذلــك 
اللبناني ليحل محله آخــر بهوية 
جـــديـــدة يـــكـــون فــيــهــا لــبــنــان مخبأ 
أمامياً لثورة شيعية يقودها الملالي 

من طهران.
فــفــي هـــذا الإطــــار، قـــال آيـــة الله 
محسن أراكي، رئيس مكتب التقارب 
بـــــين الــــجــــمــــاعــــات الإســـــلامـــــيـــــة فــي 
طــهــران، «لبنان هو القاعدة الأكثر 
تقدماً لجبهة المقاومة». وبالنسبة 
لآيـــــة الـــلـــه عـــلـــي يــــونــــس، مــســتــشــار 
الرئيس حسن روحاني، فإن بيروت 
هي واحدة من أربع عواصم عربية 

«نسيطر عليها الآن».
في المقابلة الصحافية الوحيدة 
التي أجراها، يروي الجنرال قاسم 
ســلــيــمــانــي كــيــف ســافــر إلــــى لــبــنــان 
كــلــمــا أحـــب هــو ورفـــاقـــه المسلحون 
إلــى تأشيرة، ولم  من دون الحاجة 
يشعروا قط بالحاجة إلى الاتصال 
أو إخبار أي شخص من الحكومة 

اللبنانية.
كــــــان لـــبـــنـــان مــــجــــرد جــــــزء مــن 
الإمبراطورية «الناشئة» التي كان 
يحاول بناءها من أجل المرشد علي 
خامنئي. اليوم، تعتقد طهران أنها 

نجحت في فرض نقلة نوعية على 
طــريــق إنــشــاء لــبــنــان أحــــادي الــلــون 

ليحل محل قوس قزح في لبنان.
انعكس ذلك في مقابلة أجراها 
للصحافة الإيرانية آية الله حاجي 
الصادقي، الممثل الخاص لخامنئي 
فــي «الــحــرس الــثــوري »، روى فيها 
عن رحلة قام بها إلى بيروت، حيث 
أمضى «ليلة كاملة» مع حسن نصر 
الله قــدم خلالها زعيم «حــزب الله» 
اللبناني تقريراً مفصلاً عن خطته 
لمحو إسرائيل من على الخريطة، أو 

إنهاء المأدبة الإسرائيلية. 
وقد أكد نصر الله للصادقي أن 
تنصيب حكومة مدعومة بالكامل 
من قبل «حزب الله» يعني «استعداد 
لبنان الكامل» لتحمل مسؤولياته 

في «جبهة المقاومة».
من المحتمل أن يكون نصر الله 
ف من درجة خضوعه لطهران 

ّ
قد كث

للتأكد مــن اســتــمــرار تدفق الأمــوال 
الإيرانية إلى جيوبه.

ومــــــع ذلــــــــك، لـــيـــس هــــنــــاك شــك 
فــي أن طــهــران تشعر بأنها حققت 
هــدفــهــا فــي الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 
لــبــنــان مـــن خــــلال تــشــكــيــل حــكــومــة 
«إجــمــاع» حسان ديــاب التي يكون 
الله» فيها الكلمة الأخيرة  «حزب  لـ

في القضايا الرئيسية.
قد يكون اعتقاد علي خامنئي 
بأنه الآن المتحكم في مصير لبنان 

سابقاً لأوانه على أقل تقدير. فبناء 
الإمبراطورية ليس بهذه السهولة، 
خــاصــة عــنــدمــا يــظــهــر الإمــبــراطــور 

المحتمل عارياً في أرضه.
اللبنانية  الــحــكــومــة  قـــد تــكــرر 
الـــجـــديـــدة تـــجـــربـــة الــــخــــادم المـــهـــرج 
فــي قصة «خـــادم لسيدين» لكارلو 
جولدوني، محاولاً إرضاء كليهما، 

لكنه يفشل مع كليهما.
ـــــــــــــوزراء ديـــــاب  عــــلــــى رئـــــيـــــس ال
أن يــحــل مــشــاكــل لــبــنــان فـــي الــوقــت 
الـــــذي يـــخـــدم فــيــه مــخــطــطــات آيـــات 
الــلــه الــغــريــبــة لــبــنــاء الإمــبــراطــوريــة. 
الــيــوم لا تتوافق  إن مصالح لبنان 
مع مصالح الجمهورية الإسلامية 
إيـــران، حيث يحتاج لبنان إلى  فــي 
الاستقرار والسلام لإنعاش اقتصاده 
من خلال جذب الاستثمار الأجنبي 
وإحـــيـــاء الــســيــاحــة وتــطــويــر نفسه 
كمركز قائم على الخدمات للتجارة 
الــدولــيــة والــصــنــاعــات ذات التقنية 
الــعــالــيــة. وعــلــى الــنــقــيــض مــن ذلــك، 
فـــإن الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، كقوة 
إلــى إعـــادة تشكيل  تعديلية تسعى 
الشرق الأوسط إن لم يكن العالم كله، 

تزدهر مع التوتر والصراع.
يــريــد أحــــد الــســيــديــن أن يــرى 
لـــبـــنـــان شـــاطـــئـــاً، فــــي حــــين يـــريـــده 
الآخــر أن يكون مخبأ. فــي الحياة 
الواقعية، على عكس المسرح، على 

المهرج أن يختار.
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تركيا تفتح الحرب على بنوك وشركات أجنبية بتهمة {سحق الليرة}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــررت هيئة التنظيم والــرقــابــة 
عــــلــــى المــــــصــــــارف فـــــي تــــركــــيــــا حــظــر 
التعامل مع ٣ بنوك وشركات أجنبية 
هي بنكا «بي إن بي باريبا» و«سيتي 
بنك»، وشركة «يو بي إس إيه جي» 
بسبب اتهام أنقرة لها بالتلاعب في 
الأســــواق للتأثير على سعر صرف 

الليرة التركية.
وكانت مصادر مصرفية تركية 
اتــهــمــت مــؤســســات مــالــيــة فـــي لــنــدن 
الــلــيــرة التي  بتنظيم هــجــمــات عــلــى 
تواصل نزيفها، والتي انحدرت أمس 
إلى مستوى قياسي فاق ما وصلت 
إليه في ظل الأزمة التي تعرضت لها 

في منتصف أغسطس (آب) ٢٠١٨.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» 
التركية الرسمية عن هذه المصادر، 
الــــتــــي لــــم تــــحــــددهــــا بــــالأســــمــــاء، أن 
مـــؤســـســـات مـــالـــيـــة فــــي لـــنـــدن قــامــت 
بشراء العملات الصعبة من الأسواق 

التركية، دون أن يكون لديها سيولة 
كافية من الليرة.

المــــــصــــــادر أن هــــذه  وأضــــــافــــــت 
المــــؤســــســــات تـــقـــاعـــســـت عــــن الــــوفــــاء 
بالتزاماتها بدفع الليرة إلى البنوك 
الــعــمــلات الصعبة  الــتــركــيــة، مــقــابــل 
الــتــي اشــتــرتــهــا، رغـــم تــمــديــد البنك 
المــركــزي إغـــلاق الــنــظــام الإلــكــتــرونــي 

للحوالات المالية.
المــــــصــــــادر أن هــــذه  واعـــــتـــــبـــــرت 
المـــؤســـســـات قــامــت بــهــجــمــاتــهــا ضد 
الأســـواق التركية، متجاهلة قواعد 
السوق الحر، بالتزامن مع لقاء وزير 
الخزانة والمالية التركي برات البيراق 
مع عدد من المستثمرين الدوليين عبر 
الــفــيــديــو كــونــفــرانــس، أول مــن أمــس 

(الأربعاء).
ولفتت المصادر إلى أن السلطات 
الـــتـــركـــيـــة تــنــبــهــت لـــهـــذه الــهــجــمــات 
وبــــــــــدأت إجـــــــــــــراءات قــــانــــونــــيــــة ضــد 
تــلــك المـــؤســـســـات، مــضــيــفــة أن هــذه 
المؤسسات قامت بمحاولات مماثلة 

قبل الانــتــخــابــات المحلية فــي تركيا 
في نهاية مارس (آذار) ٢٠١٩. حيث 
قــــال المـــســـؤولـــون الأتــــــراك وقــتــهــا إن 
الإجـــــراءات الــتــي قــامــوا بــهــا ألحقت 

خسائر فادحة بتلك المؤسسات.
وانـــزلـــقـــت الــلــيــرة الــتــركــيــة إلــى 
منحدر قــاس جديد أمــس، وهبطت 
في التعاملات الصباحية إلى ٧٫٢٩ 
ليرة للدولار لتتجرع خسائر فاقت 
تــلــك الــتــي لــحــقــت بــهــا فــي منتصف 
أغسطس (آب) ٢٠١٨ عندما خسرت 
٤٠ في المائة من قيمتها وهبطت إلى 

مستوى ٧٫٢٤ ليرة للدولار.
وهـــبـــطـــت ســــنــــدات الــحــكــومــيــة 
الــتــركــيــة المــقــومــة بـــالـــدولار، أول من 
أمـــــس، مــوســعــة أعـــمـــق انــخــفــاضــات 
لها في أكثر من ٣ أسابيع وتراجع 
إلـــى ١٫٨ سنت،  بعضها بــمــا يــصــل 
وفقاً لما نشرته شبكة «ســي.إن.بــي.

سي» الأميركية.
وتعاني الليرة التركية ضغوطا 
شديدة بسبب ارتفاع معدل التضخم 

إلــى مــا فــوق ١٠ فــي المــائــة، وارتــفــاع 
مــعــدل الــبــطــالــة والــنــمــو المــنــخــفــض، 
فـــضـــلاً عــــن احــــتــــلال تـــركـــيـــا المــرتــبــة 
الـــشـــرق  بـــــين دول مـــنـــطـــقـــة  الأولـــــــــى 
الأوسط في إصابات فيروس كورونا 

التي فاقت ١٣٠ ألفا.
وتوقعت وكالة «ستاندرد آند 
بورز» الدولية للتصنيف الائتماني 
انكماش الاقــتــصــاد التركية بنسبة 
٣٫١ فــي المــائــة خـــلال الــعــام الــحــالــي، 
عــلــى أن يــظــهــر انــتــعــاشــا فـــي ٢٠٢١ 
المــــــائــــــة. وأعـــلـــنـــت  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٤٫٢ 
الوكالة الدولية مساء أول من أمس، 
تثبيت التصنيف الائتماني طويل 
بــالــعــمــلات الأجنبية  لــتــركــيــا  الأجــــل 
عند درجــة «بــي موجب»، وبالعملة 

المحلية عند درجة «بي بي سالب».
الــوكــالــة التصنيف  ثــبــتــت  كــمــا 
الائـــتـــمـــانـــي قـــصـــيـــر الأجـــــــل لــتــركــيــا 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة عند 

الدرجة «بي».
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» 

عـــودة الاقــتــصــاد الــتــركــي إلــى مسار 
الانــتــعــاش فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
العام الحالي، على الرغم من تقلبات 
أســــعــــار الــــصــــرف وتــــوقــــف الــنــشــاط 
الاقتصادي بسبب تداعيات فيروس 
كــــورونــــا. وذكــــــرت أنــــه مـــن المــحــتــمــل 
بشكل كبير أن يــدفــع وبـــاء كــورونــا 
الاقــتــصــاد التركي إلــى الــركــود، وأن 
يــرفــع مــن عجز المــوازنــة إلــى الناتج 
المحلي الإجــمــالــي إلــى مــا يــقــرب من 
٥ في المائة وأن يصل صافي الدين 
الــعــام إلــى الناتج الإجــمــالــي المحلي 
بــنــهــايــة الـــعـــام إلـــى مــســتــوى ٣٤ في 
المــائــة. وتــوقــعــت أن تسجل معدلات 
التضخم هــذا العام ١١٫٣ في المائة، 
المــائــة،  وفـــي ٢٠٢١ ستبلغ ١٠٫٣ فــي 
المــائــة،  وفـــي ٢٠٢٢ ســتــكــون ٩٫٨ فــي 

والعام الذي يليه ٨٫٩ في المائة.
وبالنسبة لمعدل البطالة قالت 
الوكالة إنه سيسجل هذا العام ١٣٫٨ 
فـــي المــــائــــة، و١٢٫٥ فـــي المـــائـــة الــعــام 
المــقــبــل، و١١٫٢ فـــي المـــائـــة فـــي الــعــام 

المـــائـــة في  فـــي  ٢٠٢٢ وســيــبــلــغ ١٠٫٧ 
العام ٢٠٢٣.

من جانبها، توقعت المفوضية 
فـــيـــروس  تــــداعــــيــــات  الأوروبــــــيــــــة أن 
كـــــورونـــــا عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي 
ستكون كارثية بسبب اعتماده على 
قطاعي السياحة والنقل وهــمــا من 

أكثر القطاعات تضررا من الأزمة.
وتوقعت المفوضية أن ينكمش 
الناتج المحلي الإجــمــالــي فــي تركيا 
المــــائــــة، وأن ينمو  فـــي  بــنــســبــة ٥٫٤ 
الــعــام المقبل،  المــائــة  بنسبة ٤٫٤ فــي 
وأن ترتفع نسبة الدين إلى إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي إلـــى ٤٣٫١ فــي المــائــة 
بنهاية العام. ولفتت، في توقعاتها 
ربع السنوية، إلى أنه بعد الانخفاض 
الــحــاد فــي الطلب المحلي والتجارة 
العالمية لهذا العام، فإنه من المتوقع 
أن يتسبب استمرار حالة عدم اليقين 
وضعف سوق العمل في عرقلة قوة 
التعافي في العام ٢٠٢١. كما توقعت 
أن يصل معدل التضخم إلى ١١٫٤ في 

المائة في نهاية العام، وأن يرتفع إلى 
١١٫٧ في المائة عام ٢٠٢١ وأن ترتفع 
البطالة إلى ١٦٫٩ في المائة هذا العام 

والعام المقبل.
في سياق متصل، انتقد رئيس 
حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي 
المــــــعــــــارض، نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الأسبق للشؤون الاقتصادية، علي 
باباجان، السياسات التي تتبناها 
حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــســـلـــبـــيـــة لأزمـــــــــة تـــفـــشـــي فــــيــــروس 
كورونا، مشددا على ضــرورة زيادة 
قــوة الدفع المالي للاقتصاد التركي 
بمقدار النصف تقريبا، عبر حزمة 
تحفيز اقتصادي قائمة على النفقات 

المالية، بدلا عن تأجيل القروض.
وقــــــال بـــابـــا جــــــان، فــــي مــقــابــلــة 
صـــحـــافـــيـــة، إن تـــركـــيـــا تـــحـــتـــاج إلـــى 
خـــــارطـــــة طــــريــــق مـــتـــوســـطـــة الأجـــــل 
لدفع التمويل العام للعودة لمساره 
الــطــبــيــعــي مــــرة أخــــــرى، مــعــتــبــراً أن 

تــوجــه حــكــومــة إردوغــــــان لــصــنــدوق 
النقد الدولي لن يكون كافياً لتلبية 
احتياجاتها من التمويل الخارجي.

مــن جــانــبــه، اتــهــم رئــيــس حــزب 
الشعب الجمهوري التركي المعارض 
كــــمــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو حــكــومــة 
إردوغــــــان بــالــتــلاعــب بـــأرقـــام تقرير 
البطالة الأخير، وشكك تقرير البطالة 
الــذي أصــدرتــه الحكومة بشأن عدد 
الــعــاطــلــين فـــي تــركــيــا، والـــــذي أشـــار 
إلــى فقد ٢٢٣ ألــف مــواطــن وظائفهم 
بسبب الإغــلاق المؤقت عقب انتشار 
وبـــاء كـــورونـــا. وقـــال إن عـــدد أمــاكــن 
الــعــمــل الــتــي أغــلــقــت بــقــرار حكومي 
الــوبــاء في البلاد بلغ  بسبب تفشي 
ألــف مكان، وفقد العاملون في   ١٤٤
هــذه الأمــاكــن مصدر رزقــهــم، ومنهم 
ألــــف عــامــل  ٥٠٤ آلاف حــــلاق و٩٨٢ 
ألـــف موظف  خــدمــة تــوصــيــل، و٥٢٣ 
في المراكز التجارية، كما فقد مليون 
و٩٠٠ ألــف عــامــل فــي قــطــاع المطاعم 

والمقاهي وظائفهم أيضا.

بريطانيا تتوقع أسوأ أداء اقتصادي في ٣ قرون
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال بــنــك إنــجــلــتــرا المـــركـــزي إن 
بـــريـــطـــانـــيـــا قــــد تـــتـــجـــه صـــــوب أكــبــر 
تراجع اقتصادي تشهده في أكثر من 
٣٠٠ عام بسبب إجراءات العزل العام 
الناجمة عــن أزمــة فــيــروس كــورونــا، 
وأبقى الباب مفتوحا الخميس لمزيد 

من إجراءات التحفيز.
الــــبــــنــــك إن الاقــــتــــصــــاد  وقــــــــــال 
الــبــريــطــانــي عــلــى مــســار الانــكــمــاش 
بــنــســبــة ٢٥ فــــي المــــائــــة فــــي الأشـــهـــر 
الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، 
بــيــنــمــا ســتــقــفــز الـــبـــطـــالـــة لأكـــثـــر مــن 

تسعة في المائة من قوة العمل.
وعلى مــدى ٢٠٢٠ ككل، يواجه 

الإنــتــاج خطر الانــكــمــاش بنسبة ١٤ 
فـــي المـــائـــة، وهــــو تـــراجـــع ســـنـــوي لم 
القرن  تشهد البلاد مثله منذ أوائــل 
الثامن عشر عندما كانت بريطانيا 
تــــعــــانــــي مـــــن الـــــــكـــــــوارث الــطــبــيــعــيــة 
والحرب، وكل ذلك رغم ما يصفه بنك 
إنجلترا بأنه «إجراءات تحفيز مالية 

ونقدية كبيرة للغاية».
لكن تصور المركزي تنبأ أيضا 
بانتعاش اقتصادي سريع في ٢٠٢١. 
مع تسجيل نمو بنسبة ١٥ في المائة 

مع تخفيف إجراءات العزل العام.
وأبقى بنك إنجلترا على سعر 
الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى 
على الإطـــلاق بنسبة ٠٫١ فــي المائة، 
وأبــقــى على هــدفــه لــشــراء السندات، 

ومعظمها ديون حكومية بريطانية، 
عــنــد ٦٤٥ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(٧٩٧ مليار دولار) مع استمرار أثر 
إجـــــــراءات الــتــحــفــيــز الــتــي ســــرت في 

مارس (آذار).
لــكــن فـــي إشـــــارة عــلــى أن هــنــاك 
المزيد في المستقبل، صوت اثنان من 
بــين تسعة مــن صانعي السياسات 
في البنك لصالح زيــادة قــدرة البنك 
لــشــراء الــســنــدات بــمــقــدار ١٠٠ مليار 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. وقــــــال مــحــافــظ 
المـــــركـــــزي أنـــــــــدرو بـــايـــلـــي إن الــبــنــك 
قـــد يــتــحــرك مــــجــــددا. وقــــــال: «مــهــمــا 
كــان تــطــور الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة، 
سيتصرف البنك وفقا لمــا تقتضيه 
الضرورة لتوفير الاستقرار النقدي 

والمالي الضروري للرفاهة على المدى 
الطويل وللوفاء باحتياجات شعب 
هذه البلاد». ويتماشى القراران مع 
توقعات معظم الخبراء في استطلاع 
للرأي أجرته رويترز. وأظهر تقرير 
منفصل مــن بــنــك إنــجــلــتــرا المــركــزي 
الخميس أن اخــتــبــارا طــارئــا لمتانة 
الــنــظــام المـــالـــي فـــي الـــبـــلاد أظـــهـــر أن 
المـــصـــارف يمكنها أن تــواصــل  أكــبــر 
الإقراض، وعليها ذلك، لتجنب وقوع 

تراجع أكثر حدة في الاقتصاد.
وقــــــــــــال جــــــونــــــاثــــــان هـــاســـكـــل 
ومايكل سوندرز، بحسب تفاصيل 
المــــزيــــد مــن  الاجــــتــــمــــاع، «مـــــن دون 
الحوافز المالية سيكون هناك أثر 
دائم أكبر على الاقتصاد عن طريق 

قنوات الطلب والعرض».
ومــن المتوقع أن يعرض رئيس 
الـــــــوزراء بـــوريـــس جـــونـــســـون الأحـــد 
خـــطـــط تــخــفــيــف إجـــــــــراءات الإغـــــلاق 
المــفــروضــة فــي بريطانيا. ويفترض 
أن يــتــم رفـــع بــعــض الــقــيــود اعــتــبــارا 
مــــن الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. ويــــأتــــي ذلـــك 
وســــــط مـــعـــلـــومـــات تـــفـــيـــد أن وزيـــــر 
المالية ريشي سوناك يدرس خفض 
التعويضات التي تقدمها الحكومة 
للذين تسجلوا في البطالة الجزئية.
وتظهر آخــر الأرقـــام الحكومية 
أن ٦٫٣ مليون شخص يحصلون على 
٨٠ في المائة من رواتبهم، ما يكلف 
دافــعــي الــضــرائــب ثــمــانــيــة مــلــيــارات 

جنيه إسترليني.

انهيار في أسعار الأغذية العالمية تحت وطأة «كورونا» والنفط
روما: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الأغذية والزراعة، 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة (فـــــــــاو)، 
الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية 
انــخــفــضــت بــشــدة لــثــالــث شــهــر على 
الــــتــــوالــــي فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، إذ 
تــــضــــررت بــفــعــل الأثــــــر الاقـــتـــصـــادي 

واللوجيستي لجائحة كورونا.
وبـــلـــغ مـــتـــوســـط مـــؤشـــر «فـــــاو» 
لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات 
الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت 
النباتية ومنتجات الألبان واللحوم 

أبـــريـــل،  فـــي  نــقــطــة  والـــســـكـــر، ١٦٥٫٥ 
بانخفاض ٣٫٤ في المائة عن مارس 
(آذار). وقالت المنظمة، التي مقرها 
روما، إن مؤشر «فاو» لأسعار السكر 
انخفض إلى أقل مستوياته منذ ١٣ 
عاماً، وهبط بنسبة ١٤٫٦ في المائة 
عن مــارس؛ حيث أدت أزمــة كورونا 
إلى تضرر الطلب، كما قلص تراجع 
الــخــام بــشــدة الحاجة  أســعــار النفط 

إلى قصب السكر لإنتاج الإيثانول.
وانخفض مؤشر أسعار الزيوت 
النباتية ٥٫٢ في المائة، بفعل تراجع 
أسعار زيت النخيل والصويا وبذور 

الشلجم، فيما تراجع مؤشر أسعار 
المـــائـــة،  فــــي  مـــنـــتـــجـــات الألـــــبـــــان ٣٫٦ 
وســجــلــت أســـعـــار الـــزبـــد ومــســحــوق 
الحليب تراجعات في خانة العشرات.

ونزل مؤشر أسعار اللحوم ٢٫٧ 
في المائة حيث فشل انتعاش جزئي 
فــي طــلــب الاســتــيــراد مــن الــصــين في 
تعويض تــراجــع الــــواردات فــي بقية 
الأنـــحـــاء. وعــلــى الــنــقــيــض مـــن بقية 
المـــــــؤشـــــــرات، ســـجـــل مــــؤشــــر «فــــــاو» 
لأســعــار الــحــبــوب انــخــفــاضــاً طفيفاً 
الـــقـــمـــح والأرز  حـــيـــث زادت أســــعــــار 
الـــعـــالمـــيـــة بــــوضــــوح فــيــمــا تــراجــعــت 

الـــذرة بــشــدة. وزادت أسعار  أســعــار 
الأرز ٧٫٢ في المائة، مقارنة مع مارس 
لأســـبـــاب، أهــمــهــا قــيــود مــؤقــتــة على 
الــصــادرات فرضتها فيتنام، لكنها 
رُفعت لاحقاً. وارتفعت أسعار القمح 
٢٫٥ في المائة، في ظل تقارير أشارت 
إلـــى اســتــيــفــاء روســـيـــا حــصــتــهــا من 

الصادرات سريعاً.
لــكــن أســـعـــار الــحــبــوب الــصــلــدة 
ومـــنـــهـــا الـــــــذرة هـــــوت ١٠ فــــي المـــائـــة 
تأثراً بانخفاض الطلب على العلف 
الحيواني وإنتاج الوقود الحيوي. 
وأبقت «فاو» على توقعاتها لإنتاج 

الحبوب مستقرة عند ٢٫٧٢٠ مليار 
لـــكـــنـــهـــا خــفــضــت  فــــــي ٢٠١٩.  طــــــن 
تــوقــعــاتــهــا لاســتــخــدام الــحــبــوب في 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بواقع ٢٤٫٧ مليون طن، 
ويــرجــع ذلــك لأســبــاب، أهمها تأثير 

فيروس كورونا على الاقتصاد.
كـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت «فـــــــــــــــاو» أولــــــــى 
توقعاتها لإمــــدادات القمح العالمية 
والطلب عليه لموسم تسويق ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١؛ حيث تتوقع أن يسجل الإنتاج 
العالمي ٧٦٢٫٦ طن، وهو ما يتماشى 
عــــلــــى نــــطــــاق واســــــــع مـــــع المـــســـتـــوى 

المسجل في ٢٠١٩.
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توقعات المفوضية الأوروبية للناتج المحلي الإجمالي بالنسبة المئوية

أوروبا تواجه ركوداً تاريخياً في عام 2020

ألمانيامنطقة اليوروالاتحاد الأوروبي
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بريطانياالبرتغالاليونان
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التوقعات

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر: المفوضية الأوروبية

ب ب ي لإج لأوروبي ي
مي

«أرامكو» لرفع سعر
 «العربي الخفيف» المتجه 
لآسيا وأوروبا يونيو المقبل

دبي: «الشرق الأوسط»

اتـــــجـــــهـــــت شــــــركــــــة «أرامـــــــكـــــــو 
السعودية»، أمس (الخميس) لرفع 
ســعــر صــــــادرات الــنــفــط مـــن الــنــوع 
الــخــفــيــف إلـــى عــمــلائــهــا فــي الــقــارة 
الآســيــويــة وشـــمـــال غــربــي أوروبــــا 

بدءاً من الشهر المقبل.
وأفـــادت وثيقة اطلعت عليها 
وكالة الأنباء «رويترز»، أمس، بأن 
شركة «أرامكو السعودية» العملاقة 
رفـــعـــت ســعــر بــيــع الـــخـــام الــعــربــي 
إلـــــى آســـيـــا ١٫٤٠ دولار  الــخــفــيــف 
للبرميل في يونيو مقارنة بمايو 
(أيار)، ليتحدد بخصم ٥٫٩٠ دولار 
عـــن مــتــوســط الأســـعـــار المــعــروضــة 

لخامي عمان ودبي.
الـــــــزيـــــــادة فــي  تـــتـــمـــاشـــى  ولا 
أســــعــــار الـــنـــفـــط الــــخــــام الــرســمــيــة 
لآســيــا مــع تــوقــعــات الـــســـوق، على 
حـــد تــعــبــيــر الـــوكـــالـــة، مــشــيــرة إلــى 
أنـــهـــا أجـــــرت مــســحــاً كــشــف عـــن أن 
شركات التكرير الآسيوية تتوقع أن 
تخفض السعودية أسعار خامها 
لرابع شهر على التوالي في يونيو 
(حزيران) بعدما تراجعت الخامات 
القياسية في الشرق الأوسط بسبب 
ضــعــف هـــوامـــش الــتــكــريــر الــنــاجــم 

عــن تــضــرر الــطــلــب تــأثــراً بجائحة 
«كورونا».

واتـــــفـــــقـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المصدرة للنفط (أوبــك) وحلفاؤها 
بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة 
باسم «أوبك+»، في الشهر الماضي 
على خفض قياسي للإنتاج اعتباراً 
مــــن مـــايـــو الـــحـــالـــي لـــدعـــم أســـعـــار 
النفط. ورفعت الشركة سعر البيع 
الرسمي لخامها العربي الخفيف 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  فــي يونيو 
دولار   ٠٫٧٥ بــــــعــــــلاوة  لــــيــــتــــحــــدد 
للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام 
الــعــالــي الــكــبــريــتــي، بـــزيـــادة ١٫٥٠ 

دولار للبرميل عن مايو.
وفــــــي الاتـــــجـــــاه ذاتـــــــــه، رفـــعـــت 
«أرامكو» أيضاً سعر البيع الرسمي 
للخام العربي الخفيف للشحنات 
المتجهة إلــى شــمــال غــربــي أوروبـــا 
٦٫٥٥ دولار للبرميل بخصم ٣٫٧٠ 
دولار للبرميل عن سعر خام برنت 

في بورصة إنتركونتننتال.
وتحدد أسعار البيع الرسمية 
للخام السعودي اتجاهات أسعار 
الـــــخـــــامـــــات فـــــي إيــــــــــران والــــكــــويــــت 
والــعــراق؛ مما يؤثر على أكثر من 
١٢ مليون برميل يومياً من الخام 

المتجه إلى آسيا.

تخصيص ٤ مليارات دولار ميزانية أولية لدعم عملية التحول في قطاع التعدين

استكشاف المعادن في السعودية يوفر ربع معدل الإنفاق العالمي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقــت تنتظر فيه الأوســاط 
الموافقة العليا على نظام الاستثمار 
الــتــعــديــنــي الــجــديــد، كــشــفــت وزارة 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــــــــثـــــــــروة المــــعــــدنــــيــــة 
السعودية عن تخصيص ١٥ مليار 
ريـــال (٤ مــلــيــارات دولار) ميزانية 
أولية لدعم عملية التحول في قطاع 
الــتــعــديــن الــتــي تتجه إلــيــهــا الــبــلاد 
فــي ضــوء «رؤيـــة ٢٠٣٠». مفصحة 
عــن أن المملكة مــن بــين الـــدول الأقــل 
إنفاقاً بنسبة ٢٥ في المائة من المعدل 

العالمي في استكشاف المعادن.
وأوضـــــح خــالــد المــديــفــر نــائــب 
الــصــنــاعــة والـــثـــروة المعدنية  وزيـــر 
لشؤون التعدين أن السعودية تعد 
من أقل الدول إنفاقاً على استكشاف 
المــــعــــادن فــــي الـــعـــالـــم، حـــيـــث نــنــفــق 
اليوم أقل من ٢٥ في المائة من معدل 
الــعــالمــي على الاستكشاف  الإنــفــاق 
لــكــل كــيــلــو مـــربـــع، وهــــو مـــا يــعــادل 
الـــدول الناشطة في  عشر متوسط 
صــنــاعــة مــنــتــجــات الــتــعــديــن، الأمــر 
الـــذي يستدعي رفــع حجم الإنــفــاق 
في المملكة إلى المتوسط العالمي أو 

أعلى منه.
وبــــحــــســــب المــــــديــــــفــــــر، تـــعـــتـــزم 
الــــــســــــعــــــوديــــــة طــــــــــرح ٥٤ مــــوقــــعــــا 
لــــلاحــــتــــيــــاطــــي الــــتــــعــــديــــنــــي عـــلـــى 
المــزاد، مشيرا  المستثمرين بطريقة 
في تصريحات أول من أمس إلى أنه 

المــواقــع بشكل دقيق  سيتم دراســـة 
قبل الطرح للمزاد في غضون ثلاثة 

أعوام.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف المـــــــــــــديـــــــــــــفـــــــــــــر: 
«اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــنــــا تــــــركــــــز عـــلـــى 
المـــوارد  تعظيم القيمة المحققة مــن 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، مـــــن خـــلال 
تــــطــــويــــر الاســــتــــثــــمــــار الـــتـــعـــديـــنـــي 
وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات 
المــعــدنــيــة لــيــصــبــح قــطــاع الــتــعــديــن 
الــــركــــيــــزة الـــثـــالـــثـــة فـــــي الـــصـــنـــاعـــة 
السعودية بجانب صناعتي النفط 

والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات»، لافـــتـــا إلـــى 
هدف مساهمة صناعة التعدين في 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي للمملكة 
إلــــى ٢٤٠ مــلــيــار ريـــــال (٦٤ مــلــيــار 
دولار)، ورفع إيرادات الدولة من هذا 
الــقــطــاع بأكثر مــن ٨٫٩ مليار ريــال 
(٢٫٣ مليار دولار)، وتوليد ٢١٩ ألف 

وظيفة جديدة بحلول عام ٢٠٣٠.
لــدى مخاطبة نائب  جــاء ذلــك 
لــشــؤون التعدين،  الــصــنــاعــة  وزيـــر 
بــالــلــقــاء الافـــتـــراضـــي الـــــذي نظمه 
مــجــلــس الـــغـــرف الــســعــوديــة مــســاء 

أمـــــس الأربــــــعــــــاء، مــشــيــرا  أول مــــن 
إلــــى أن قـــطـــاع الــتــعــديــن بــالمــمــلــكــة 
سجل استجابة فورية للإجراءات 

الاحترازية على أكثر من صعيد.
الــــــــــوزارة  المــــديــــفــــر أن  وأبــــــــــان 
اتــخــذت حــزمــة إجـــــراءات لتخفيف 
الآثــار الاقتصادية ركــزت على دعم 
المــســتــثــمــريــن مـــن حــامــلــي الــرخــص 
الـــتـــعـــديـــنـــيـــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا تــأجــيــل 
المــالــيــة للسنة  المــطــالــبــات  تحصيل 
لمــــدة شــهــريــن، حيث  المــالــيــة ٢٠١٩ 
بــلــغــت الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة نتيجة 

هــــذا الــتــأجــيــل نــحــو نــصــف مــلــيــار 
ريال، الأمر الذي يسهم في استدامة 
القطاع، وتوفير التدفقات النقدية 
للمستثمرين، وضمان استمرارية 
مساهمتهم في النمو الاقتصادي.

وكــشــف عــن دراســــة تفصيلية 
شاملة لكل معدن لتحديد الفرص 
الاستثمارية المتاحة لتحقيق الميزة 
الــتــنــافــســيــة بـــنـــاء عــلــى ٣ عــنــاصــر 
مهمة هي الثروات المعدنية المتاحة، 
والطلب المحلي، وتنافسية تكلفة 
الإنــتــاج، لتحديد عــدد مــن المــعــادن 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــغــيــة أن تــصــبــح 
المـــمـــلـــكـــة مــــن أهــــــم الــــــــدول المــنــتــجــة 
للمعادن في العالم، مشيرا إلى أن 
موافقة مجلس الشورى على نظام 
الــجــديــد من  الاســتــثــمــار التعديني 
أهــم الإنـــجـــازات الــتــي تحققت على 

صعيد مبادرات استراتيجية.
ومـــــــــن بـــــــين الأهـــــــــــــــــداف، وفــــقــــا 
لــــلــــمــــديــــفــــر، الـــــتـــــوســـــع فــــــي إنــــتــــاج 
الــفــوســفــات لــتــكــون المــمــلــكــة ضمن 
أكبر ٣ دول منتجة له على مستوى 
الــــعــــالــــم، وزيـــــــــــادة إنـــــتـــــاج الـــذهـــب 
عــشــرة أضــعــاف، ومضاعفة إنتاج 
الــذاتــي  الــحــديــد وتحقيق الاكــتــفــاء 
مــنــه بــجــمــيــع أشــكــالــه الــصــنــاعــيــة، 
والـــســـعـــي لأن تــصــبــح المــمــلــكــة من 
الدول العشر الأولى عالميا من حيث 
إنــتــاج الألمــنــيــوم ومــن حيث الــقــدرة 

الإنتاجية للصناعات التحويلية.
ولــفــت المــديــفــر إلـــى تخصيص 
نــحــو ١٥ مــلــيــار ريــــال (٤ مــلــيــارات 
دولار) كميزانية أولية لدعم عملية 
الـــتـــحـــول فــــي قـــطـــاع الـــتـــعـــديـــن مــن 
خلال إطلاق عدد من المبادرات التي 
تتمحور حــول ٣ مــرتــكــزات رئيسة 
هي توفير البيانات الجيولوجية 
وتــــســــريــــع عـــمـــلـــيـــة الاســـتـــكـــشـــاف، 
وتيسير الاستثمار وتطوير البيئة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة وضـــــمـــــان اســــتــــدامــــة 
وتمويل القطاع، وتطوير سلسلة 
القيمة والصناعات المعدنية وجذب 

الاستثمارات.

السعودية في طريقها لتفعيل قطاع التعدين لرفد الناتج المحلي وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ (الشرق الأوسط)



مقترح حكومي لاعتبار العمل عن بعد 
«أسلوباً نظامياً» في السعودية

جدة: سعيد الأبيض

دفعت الأرقام المعلنة أمس مسؤولين 
حكوميين للحديث عن إمكانية أن يكون 
الـــعـــمـــل عــــن بـــعـــد مـــقـــتـــرحـــاً يـــنـــظـــر إلــيــه 
بتوسيع آلياته واعتباره أسلوباً طبيعياً 
الــوظــيــفــة الحكومية  نظامياً فــي تــأديــة 
بشكل دائــم، وســط اعتماد ٩٥ في المائة 
من الجهات الحكومية عليه في الوقت 
الراهن، في وقت يسجل الاقتصاد الرقمي 
تسارعاً في النمو والأداء بنسبة ٢٫٥ في 

المائة، مقارنة بالاقتصاد التقليدي.
وأشـــــارت الأرقـــــام الــتــي أعــلــن عنها 
فــــي نــــــدوة «الـــعـــمـــل عــــن بـــعـــد» أن حــجــم 
تبادل المعلومات إلكترونياً بين الجهات 
الــحــكــومــيــة ســجــل ١٤٣ مــلــيــون عملية 
خـــــلال أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، بــــزيــــادة تــقــدر 
بــنــحــو ٧٠ فـــي المـــائـــة عـــن نــفــس الــفــتــرة 
من العام المــاضــي. وأن ٩٥ في المائة من 
الجهات الحكومية تعمل الآن عن بُعد، 
وفــقــاً لــلإجــراء الاحـــتـــرازي الـــذي فرضته 
الــدولــة للتباعد الاجتماعي، كما وفرت 
لــلــمــســتــفــيــديــن مـــن مـــواطـــنـــين ومــقــيــمــين 
وقـــطـــاع الأعـــمـــال أكــثــر مـــن ٣٦٠٠ خــدمــة 
إلــكــتــرونــيــة مــخــتــلــفــة، فـــي حـــين يــجــري 
نصف مليون موظف حكومي أكثر من 

١٠ ملايين دقيقة لاجتماعات يومية.
وأوضــح رئيس اللجنة التوجيهية 
بــــوزارة المــالــيــة، عبد الــعــزيــز الــفــريــح، أن 
القطاع العام في السعودية حقق قفزات 
الـــرقـــمـــي بمختلف  الـــتـــحـــوّل  هــائــلــة فـــي 
مجالاته، وأن مبادرات التحوّل الرقمي 
التي تبنتها الجهات الحكومية أسهمت 
في تحقيق الكثير من الإنجازات، وكان 
داعـــــمـــــاً لاســــتــــمــــراريــــة الأعـــــمـــــال عــنــدمــا 
اتخذت الدولة قرارها الاحترازي بتعليق 
الحضور إلى مقار العمل وإنجاز الأعمال 

عن بُعد.
وأضـــــــاف خـــــلال جــلــســة افــتــراضــيــة 
«ديوانية المعرفة» التي عقدتها وزارة  لـ
الــرقــمــي شمل كافة  الــتــحــوّل  المــالــيــة «إن 
الـــقـــطـــاعـــات، كـــمـــا جـــــرى تــقــلــيــص وقـــت 
إجــــــــراءات إنـــهـــاء الـــخـــدمـــة، مـــع تــوســيــع 
نــشــاط المــدفــوعــات الــرقــمــيــة الـــذي أسهم 
فـــي تــســهــيــل الـــتـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة»، مما 

الثالثة  جعل السعودية تحصد المرتبة 
عالمياً لأكبر شبكات الجيل الخامس في 
٢٠١٩. والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة 

العشرين في الحوكمة التقنية.
إلى ذلك، قال نائب وزير الاتصالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات المــــهــــنــــدس هــيــثــم 
بُــعــد سيكون  الــعــوهــلــي، «إن العمل عــن 
واقــعــاً لا بــد مــن الــتــعــامــل مــعــه، وطريقاً 
لــلأمــام لكثير مــن القطاعات الحكومية 
والخاصة»، موضحاً أن وزارة الاتصالات 
عملت على التأكد من ضمان واستمرارية 
شبكات الاتصالات ومتانتها في المملكة 

للتواصل مع العالم الخارجي.
ولــفــت الــعــوهــلــي إلـــى أن الاقــتــصــاد 
المــائــة  الــرقــمــي يــتــســارع بنسبة ٢٫٥ فــي 
أكــــثــــر مـــــن الاقـــــتـــــصـــــاد الإجـــــمـــــالـــــي وأن 
الــوزارة عملت على دعم العمل عن بُعد، 
الــرقــمــي، وقطاع  فــي الصحة، والتعليم 
الــذي أصبح شرياناً  التوصيل والبريد 
للقطاع الاقتصادي خلال فترة الجائحة.
آخـــــــر  حـــــــــــــول  الـــــــعـــــــوهـــــــلـــــــي  وزاد 
الإحصائيات «٩٥ في المائة من الجهات 
الحكومية تعمل عن بعد، وجرى تبادل 
خــلال جائحة كورونا نحو ١٤٣ مليون 

معلومة في أبريل الماضي».
في المقابل أكد أحمد الصويان، وكيل 
وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، 
أن الموظف أصبح لديه الجاهزية للعمل 
عن بعد، مشدداً على أن البنية التحتية 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــخــــدمــــات الاتـــــصـــــال مــمــيــزة 
ومــتــيــنــة، وأصــبــح هــنــاك شــكــل مختلف 
للعمل فــي الــســعــوديــة، مــؤكــداً الــحــاجــة 
إلــى وجــود أســاس تشريعي وسياسات 
لتحقيق الاستفادة المثلى من نظام العمل 

عن بعد.
وفي مجال العمل عن بعد في المجال 
الــصــحــي، قـــال المــديــر الــتــنــفــيــذي لشركة 
سيسكو الــســعــوديــة ســلــمــان فــقــيــه، إنــه 
أصبح من الضروريات في هذه المرحلة 
العمل عن بعد، إذ مكنت التقنية للكثير 
مـــن الأطـــبـــاء مـــن الـــوصـــول إلـــى المــرضــى 
بــغــض الــنــظــر عـــن المـــكـــان أو الـــزمـــان بل 
يـــتـــعـــدى ذلـــــك إلـــــى قـــطـــاعـــات قــــد تــكــون 
تقليدية في التحول إلى أسلوب العمل 

عن بعد مثل قطاع التشييد والبناء.
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أكثر من ٢٠ مقترحاً لاحتواء آثار الجائحة على الأصول الوقفية

السعودية: صندوق وطني بـ١٣٣ مليون دولار لتخفيف تداعيات «كورونا»
الرياض: محمد الحميدي

أفــصــح مــخــتــصــون فـــي اقــتــصــاد 
الأوقـــــاف أن قــطــاع المـــرافـــق والأصـــول 
الــوقــفــيــة وقـــع تــحــت وطــــأة تــداعــيــات 
فيروس كورونا بتراجع أعماله كباقي 
الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مقدمين 
ما يفوق ٢٠ مقترحا يمكنها أن تخفف 
مــن آثـــار الــجــائــحــة عــلــى قــطــاع تـــزداد 
الــحــاجــة لمساهماته الاجتماعية في 

مثل هذه الظروف.
وكـــشـــف المــخــتــصــون عـــن إنــشــاء 
محفظة اســتــثــمــاريــة وطــنــيــة عملاقة 
وإصـــــدار تــنــظــيــم مــخــتــص بـــالأوقـــاف 
المؤقتة خلال ملتقى افتراضي نظمه 
مـــركـــز الـــعـــنـــود لــــلأوقــــاف بــمــؤســســة 
الأمـــــيـــــرة الـــعـــنـــود الـــخـــيـــريـــة بــرعــايــة 
رئيس مجلس الأمناء رئيس اللجنة 
التنفيذية الأمــيــر ســعــود بــن فهد بن 
عــبــد الــعــزيــز حـــول تــداعــيــات جائحة 

كورونا على الأوقاف في السعودية.
وتعمل السعودية على مأسسة 
قــــطــــاع الأوقــــــــــاف غـــيـــر المـــســـتـــغـــل فــي 
الــبــلاد، إذ أعلنت في العام ٢٠١٥ عن 
إنــشــاء جــهــاز حكومي مستقل باسم 
الهيئة العامة للأوقاف ترتبط برئيس 
مجلس الوزراء وتفعيل دور الأوقاف 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي وتــعــزيــز دور 
القطاع غير الربحي وفق مستهدفات 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأجــــــمــــــع المــــخــــتــــصــــون عــــلــــى أن 
صـــنـــاعـــة الأوقـــــــــاف واقـــتـــصـــاديـــاتـــهـــا 
تحتاج إلى تطوير ومزيد من المأسسة، 
وسط ما آلت الظروف القهرية من آثار 
سلبية على الاقتصاد الوطني متأثرا 
بتهاوي الاقتصاد العالمي مــن جــراء 

تفشي فيروس «كوفيد – ١٩».
وأكــــــد الـــدكـــتـــور رجـــــا المــــرزوقــــي، 
الخبير الاقتصادي في صندوق النقد 
الــدولــي والأســتــاذ المساعد في معهد 
الــســعــودي،  الــدراســات الدبلوماسية 
أن العالم بات يعيش واقعا فارقا ما 
قبل وبعد أزمــة كــورونــا، مشيرا إلى 
أن الـــفـــيـــروس تــســبــب فــــي تــعــقــيــدات 

للظرف الاقتصادي الحالي وتشكيل 
ملامح صعبة في التقدير والاستنتاج 
يبرز منها حالة الأزمة المزدوجة بين 
الــعــرض والــطــلــب مــع متغيرات واقــع 
عــــدم الـــيـــقـــين. وأضــــــاف المــــرزوقــــي أن 
المؤشرات العالمية تشير إلى تنبؤات 
سلبية منها انكماش اقتصادي بين 
٣ و٨ في المائة وبطالة تقدر بواقع ١٦ 
و٣٠ في المائة في الاقتصادات العالمية، 
مضيفا أن الأزمــة ستسرع المتغيرات 
وتــزيــد مــن انـــطـــواء الــــدول والاكــتــفــاء 

الذاتي على الضروريات.
الفايز  من ناحيته، أوضح هيثم 
الرئيس التنفيذي لأوقاف الاستثمار 
الــذراع الاستثمارية للهيئة العامة   –

للأوقاف - أن العوامل الضاغطة حاليا 
الــقــطــاع الوقفي  تهيمن عــلــى مشهد 
بينها أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد 
وتفشي تداعيات الفيروس رغم مساع 
كثيرة لحيلولة دون مزيد من التراجع، 
لافتا إلى أنه رغم الجائحة يظل العمل 
مستمر في المشروعات العملاقة التي 

تقوم عليها الهيئة.
وكشف الفايز أن هناك تنظيما 
مفصلا يعزز مــن تشريعات صناعة 
الأوقاف في البلاد من بينها ما تسمى 
«الــرصــد» المعنية باستغلال فرص  بـــ
الأوقاف المؤقتة للعمل على تنظيمها 
والاســتــفــادة منها، مفصحا كذلك أن 
الهيئة قامت بتأسيس صندوق بقيمة 

٥٠٠ مليون ريال (١٣٣ مليون دولار)، 
لــتــعــزيــز دور الأوقـــــاف والــقــطــاع غير 
الربحي في تخفيف الأضرار الناجمة 

عن الفيروس.
وبــحــســب الـــفـــايـــز، ســجــل مــؤشــر 
لـــشـــركـــات إدارة  المــتــتــبــع  الأوقــــــــاف – 
الاستثمارات الوقفية وأداء المحافظ 
الاستثمارية ذات الطبيعة المشابهة - 
تراجعا بنسبة ٢٠ في المائة خلال الربع 
الأول من العام الجاري، بعد أن كان قد 
سجل أفضل أداء خلال العام الماضي 
٢٠١٩ قبل بــدء التباطؤ الاقــتــصــادي 

الناجم عن جائحة المستجد.
من ناحيته، قدم الدكتور يوسف 
الــرئــيــس التنفيذي لمؤسسة  الــحــزيــم 

العنود للاستثمار عشرين مقترحا 
آثــار الأزمــة الحالية  يمكنها تخفيف 
على القطاع، لافتا إلى ضرورة خفض 
التكاليف التشغيلية والموارد البشرية 
مع الحفاظ على العملاء الحاليين من 
خــــلال الـــخـــصـــومـــات وتـــأجـــيـــل الــدفــع 
والإعفاءات، بالإضافة إلى العمل على 
المــوازنــة التخطيطية بناء  تخفيض 
على ريــع وعــوائــد الأوقــــاف، وإيــقــاف 
الحوافز والبدلات دون تجاهل تعزيز 
الـــتـــحـــصـــيـــل وإعــــــــــادة جـــدولـــة  إدارة 

التدفقات وتعزيز السيولة.
ويضيف الحزيم أن فترة الأزمــة 
الحالية تتطلب استقطاب القيادات 
الــظــروف  الاستثنائية للتعاطي مــع 
الـــــذي يتم  الـــوقـــت  الــحــالــيــة فـــي ذات 
فـــيـــه رفـــــع كــــفــــاءة الـــعـــامـــلـــين لــتــحــمــل 
مــــســــؤولــــيــــات أكـــــثـــــر مــــــع الأخـــــــــذ فــي 
الاعتبار أهمية إعـــادة هيكلة الأصــل 
الوقفي بما يتسق مع تحولات السوق 
الاســتــراتــيــجــي بــجــانــب الــتــأمــين ضد 

المخاطر.
ولفت الحزيم إلى أهمية البحث 
عــــــن فــــــــرص اســــتــــثــــمــــاريــــة وتـــنـــفـــيـــذ 
الاســـتـــحـــواذ والـــتـــحـــالـــف والانــــدمــــاج 
وكــــذلــــك إصـــــــدار الـــصـــكـــوك واخـــتـــيـــار 
الأصــــول الاســتــثــمــاريــة ذات المــخــاطــر 
المــتــوســطــة والمــنــخــفــضــة، مــشــيــرا إلــى 
تكامل الأدوار الوقفية وتعزيز الدور 
الحكومي جنبا إلى جنب مع تعزيز 

التسويق والبيع وتكثيف الإعلان.
ويــــرى الــحــزيــم مـــن بـــين الــحــلــول 
لــلاســتــثــمــارات الــوقــفــيــة هـــي تــوزيــع 
مـــخـــاطـــر المـــحـــفـــظـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الاعــتــراف بالخسائر والتخلص من 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي ســتــعــانــي منها 

المؤسسة الوقفية في المستقبل.
ودعــا الحزيم القطاع الحكومي 
إلــى عــدم الأخـــذ فــي الاعــتــبــار نموذج 
الــعــمــل الــوقــفــي الـــــذي لـــه خــصــائــصــه 
الــنــفــعــيــة وانــعــكــاســاتــه الاجــتــمــاعــيــة، 
بــمــســاواة مــع القطاع الــخــاص، حيث 
إن تعظيم المكاسب في العمل الوقفي 
له تداعيات إيجابية وآثــار توزيعية 

منعكسة على المجتمع.

 أبراج عملاقة وسط الرياض تابعة لمؤسسة العنود الخيرية (الشرق الأوسط)

ما يعادل ١٠ مليارات دولار... وعدد المصارف المشاركة وصل إلى ٢٤

بنوك الإمارات تسحب ٧٥ ٪ من تسهيلات خطة الدعم لمواجهة «كوفيد ـ ١٩»
دبي: «الشرق الأوسط»

أكد مصرف الإمارات المركزي 
أن البنوك أحرزت تقدماً ملحوظاً 
لــدعــم المــتــأثــريــن بــتــداعــيــات وبــاء 
«كوفيد١٩»، حيث سحبت البنوك 
نحو ٧٥ فــي المــائــة مــن تسهيلات 
ســيــولــة خــطــة الــدعــم الاقــتــصــادي 
البالغة قيمتها ٥٠ مليار درهــم 
مــا  وهـــــو  دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٣٫٦)
يـــعـــادل نــحــو ٣٧٫٢ مــلــيــار درهـــم 
(١٠٫١ مليار دولار) مــن التمويل 

الممنوح لها حتى تاريخه.
المــســتــفــيــديــن مــن  وزاد عـــــدد 
تسهيلات السيولة لخطة الدعم 
الاقـــتـــصـــادي الــشــامــلــة المــوجــهــة، 
الأمر الذي أسهم في تقديم الدعم 
المالي للمتأثرين بتداعيات وباء 

«كوفيد١٩». وقال المصرف المركزي 
أمــــــــــس، إنــــــــه خــــــــلال الأســــبــــوعــــين 
المـــــاضـــــيـــــين انــــضــــمــــت مـــجـــمـــوعـــة 
جـــــديـــــدة مـــــن الــــبــــنــــوك إلــــــى خــطــة 
الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي لــيــصــل بــذلــك 
مجموع البنوك المشاركة إلى ٢٤، 
فــي خــطــوة تعكس الــتــزام القطاع 
الــعــبء المالي  المــصــرفــي بتخفيف 
عــن الــعــمــلاء المــتــأثــريــن. وأضـــاف: 
«خلال الأسبوع المقبل سيتم نشر 
قــائــمــة الــبــنــوك الــتــي اســتــخــدمــت 
أكثر من ٥٠ في المائة من تسهيلات 

السيولة الممنوحة لها».
وكان المصرف المركزي أكد في 
وقــت ســابــق أن البنوك وشــركــات 
الــــتــــمــــويــــل عـــمـــلـــت عــــلــــى تــنــفــيــذ 
لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة 
المــوجــهــة لــدعــم الأفـــــراد وشــركــات 

الــــقــــطــــاع الــــخــــاص والمــــؤســــســــات 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة المــتــأثــرة 
بــتــداعــيــات فــيــروس «كــوفــيــد١٩»؛ 
حــيــث يـــواصـــل المـــصـــرف تــوجــيــه 
البنوك وشركات التمويل بتطبيق 
الأنظمة والإرشـــادات التفصيلية 
التي يصدرها ضمن خطة الدعم 
الاقتصادي للتأكد من مشاركتها 
الــفــعّــالــة واســتــخــدامــهــا الــتــمــويــل 
بشكل كــامــل واتــخــاذهــا خطوات 
سريعة ليعود ذلــك بالنفع على 
الـــعـــمـــلاء المـــتـــضـــرريـــن، وذلـــــك في 
إطار الحرص على حماية الأفراد 
ودعـــمـــهـــم وضــــمــــان اســـتـــمـــراريـــة 
أعــمــال شــركــات الــقــطــاع الــخــاص 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

المتأثرة.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، قـــال عبد 

الحميد سعيد، محافظ مصرف 
الإمارات المركزي، إن اتساع وعمق 
مشاركة البنوك في الخطة عامل 
مــحــوري مــن عــوامــل نــجــاح خطة 
الـــدعـــم، وقــــال: «يــســعــدنــا أن نــرى 
البنوك العاملة في الدولة تستفيد 
مـــــن خــــطــــة الـــــدعـــــم الاقــــتــــصــــادي 
الــــــشــــــامــــــلــــــة المــــــوجــــــهــــــة لـــتـــلـــبـــيـــة 
الــســيــولــة لعملائها  احــتــيــاجــات 
فــي الــوقــت الـــذي نسعى فــيــه إلــى 
تـــخـــفـــيـــف الأعـــــبـــــاء الاقـــتـــصـــاديـــة 
لمواجهة تداعيات المرض على كل 

من الشركات والأفراد».
وأضاف: «نحن على ثقة بأن 
الــخــطــة ســتــكــون بــمــثــابــة الــحــافــز 
لـــتـــعـــزيـــز الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي، 
والحد من المخاطر المالية بفعالية 
عالية، وضمان جهوزية الشركات 

لفترة ما بعد وبــاء (كوفيد١٩)». 
ووجــــه الــشــكــر لــلــبــنــوك المــشــاركــة 
على تعاونها وتجاوبها السريع 
والفعال لدعم العملاء خلال هذه 
الـــفـــتـــرة الاســتــثــنــائــيــة. وأضـــــاف: 
«نـــــحـــــث الـــــبـــــنـــــوك والمـــــؤســـــســـــات 
المالية على العمل بما يتوافق مع 
مصالح الأفــراد وشركات القطاع 
الــــخــــاص والــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة، لأهــمــيــة دورهــــا في 
دفع عجلة النمو الاقتصادي في 
الـــدولـــة». وكــــان ســعــيــد قــد طالب 
لــم تؤكد  البنوك الإمــاراتــيــة التي 
بــعــد مــشــاركــتــهــا فــي خــطــة الــدعــم 
الاقتصادي الشاملة الموجهة، بأن 
تقوم بذلك في أقــرب وقت ممكن، 
مــن أجــل حماية اقــتــصــاد الــبــلاد؛ 

زاد عدد المستفيدين من تسهيلات السيولة لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة خلال الفترة الماضية (وام)على حد وصفه.

 «غرومور» تستحوذ على بنك في ليتوانيا 
بأول صفقة أوروبية

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة «غرومور» 
المــــــالــــــيــــــة عــــــــن عـــــقـــــدهـــــا اتـــــفـــــاق 
لـــــلاســـــتـــــحـــــواذ الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
التجزئة في ليتوانيا  على بنك 
«مـــيـــديـــســـيـــنـــوس بــــانــــكــــاس يــو 
إيــــه بـــــي»، بــحــجــم أصـــــول يصل 
 ٣٥٥) دولار  مـــلـــيـــون   ٣٩٥ إلـــــى 
مـــلـــيـــون يــــــــورو)، حـــيـــث أشـــــارت 
إلـــــى أن هـــــذا الاســــتــــحــــواذ يــعــد 
توسعاً في النشاط الاستثماري 
«غــــــــــرومــــــــــور» فــــــــي الـــــقـــــطـــــاع  لـــــــــــ
المصرفي باتجاه أسواق الاتحاد 
الأوروبــــــي. وأشـــــارت المــجــمــوعــة 
المــالــيــة إلــــى أن شـــركـــة «أرنـــســـت 
أند يونغ» تولت مهام المستشار 
المـــــالـــــي لـــــهـــــذه الــــصــــفــــقــــة، فــيــمــا 
تولت شركة «سوريانين» مهام 

القانوني. المستشار 
التي  وأوضحت «غــرومــور» 
تــتــخــذ مـــن الإمـــــــارات مـــقـــراً لــهــا، 
أن بنك «ميديسينوس» يتمتع 
بأسس متينة من خلال محفظة 
ودائــع بحجم ٣٣٤ مليون دولار 
(٣٠١ مليون يورو). وبنهاية عام 
٢٠١٩ بلغت كفاية رأس المال لدى 

البنك نسبة ١٧٫٦٣ في المائة.

وقــــــــــــــــال نــــــيــــــتــــــين شــــيــــلــــكــــي 
إدارة مجموعة  رئــيــس مــجــلــس 
«غرومور»: «تمثل هذه الصفقة 
خـــطـــوة اســتــراتــيــجــيــة فـــي إطـــار 
تنفيذ رؤية (غرومور) وتحقيق 
هـــدفـــهـــا بـــــأن تــصــبــح مــجــمــوعــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة لــــلــــخــــدمــــات مـــالـــيـــة. 
ويعمل (ميديسينوس بانكاس) 
فــــي ســـــوق شــــديــــدة الــتــنــافــســيــة 
كــمــا  عـــالـــيـــة،  إمـــكـــانـــيـــات  وذات 
البنك بمستوى جيد من  يتمتع 
فــي تحقيق  الرسملة وقــد نجح 
نــمــو مــســتــمــر عــلــى مـــر الــســنــين. 
ورغـــــــــــم الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــعــــالمــــيــــة 
الـــجـــمـــة، فــإنــنــا نـــواصـــل الــبــحــث 
عـــن فـــرص الــنــمــو بــهــدف إنــشــاء 
منصة واحدة قادرة على تلبية 
الاحتياجات المصرفية لعملائنا 
مـــع تــوفــيــر قــيــمــة طــويــلــة الأجـــل 

لشركائنا كافة».
«ميديسينوس  وسيستمر 
بــــانــــكــــاس» فــــي مــــمــــارســــة كـــافـــة 
أنـــشـــطـــتـــه كـــالمـــعـــتـــاد بـــمـــا فــيــهــا 
أعــــمــــال فــــروعــــه الــــــــ٥١ المــنــتــشــرة 
على مساحة البلاد، مع التركيز 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عـــلـــى إقــــــراض 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
وتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات المــصــرفــيــة 

التسليف  الشخصية وخــدمــات 
الــزراعــي. وتأتي صفقة  للقطاع 
الاســـــتـــــحـــــواذ هــــــذه فـــــي الــــزمــــان 
والمكان المناسبين، حيث تتوافق 
مــــــع تــــركــــيــــز «غــــــــرومــــــــور» عــلــى 
الاستثمارات الاستراتيجية في 
مجال تمويل الشركات الصغيرة 
والمتوسطة والشركات الناشئة، 
فــي وقــت تسجل ليتوانيا نمواً 
ثــابــتــاً فــي الــطــلــب عــلــى التمويل 
مــــن قـــبـــل الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 

والمتوسطة.
بـــــــــــــــــــــــدوره قـــــــــــــــال أنــــــيــــــمــــــش 
ســاكــســيــنــا، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــــي مــــجــــمــــوعــــة 
«غــــــرومــــــور»: «نــــؤمــــن بــالــقــيــمــة 
المـــضـــافـــة الـــهـــائـــلـــة المـــتـــأتـــيـــة عــن 
عملية الاســتــحــواذ هــذه فــي ظل 
مـــوقـــعـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي، مــمــا 
انــطــلاق لتعزيز  لنا نقطة  يوفر 
حــضــورنــا عــبــر أســــواق الاتــحــاد 

الأوروبي».
وتتمتع ليتوانيا بمجموعة 
مــتــنــوعــة لــلــغــايــة مــــن الأنــشــطــة 
المــــصــــرفــــيــــة، وتــــمــــثــــل الـــــرســـــوم 
والـــعـــمـــولات نــحــو ٥٠ فـــي المــائــة 
من إجمالي الإيرادات التشغيلية 

«ميديسينوس بانكاس». لـ

الأزمة تسببت في زيادة حجم الدين ٣ ٪ من الناتج

مصر تفقد ٨٫٥ مليار دولار من الاحتياطي تحت وطأة «كورونا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال الــبــنــك المــركــزي المــصــري 
الخميس إن صافي الاحتياطيات 
الأجنبية لمصر هبط إلى ٣٧٫٠٣٧ 
أبـــريـــل  نـــهـــايـــة  فــــي  مـــلـــيـــار دولار 
٤٠٫١ مليار دولار  (نــيــســان)، مــن 

في مارس (آذار).
يأتي هذا بينما تحاول مصر 
الآثـــار الاقتصادية  التغلب على 
لـــتـــفـــشـــي فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 

المستجد.
وأوضــــح المـــركـــزي فــي بيانه 
أنــــه قــــام مـــع الــحــكــومــة المــصــريــة 
خــــــــــلال هــــــــــذا الـــــشـــــهـــــر بــــاتــــخــــاذ 
ات اســتــبــاقــيــة وحــاســمــة  إجــــــــراء
للحفاظ على مكتسبات برنامج 
الإصلاح الاقتصادي، وتم التقدم 
لصندوق النقد الدولي للحصول 
لبرنامج  على حزمة مالية طبقا 
أداة الــتــمــويــل الــســريــع وبــرنــامــج 
اتـــــفـــــاق الاســـــتـــــعـــــداد الائـــتـــمـــانـــي 
اللذين من شأنهما تعزيز قدرة 
مصر على مواجهة أي صعوبات 
اقــــتــــصــــاديــــة مــــتــــوقــــعــــة، وكــــذلــــك 
الأكــثــر عرضة  القطاعات  حماية 

لأضرار فيروس «كورونا».
وأضاف البيان «استنادا إلى 

فــي تنفيذ برنامج  نــجــاح مــصــر 
الإصــــــلاح الاقــــتــــصــــادي الــســابــق 
النقد الدولي  فقد أبدى صندوق 
تــــرحــــيــــبــــه الـــــشـــــديـــــد بــــالــــتــــعــــاون 
المــــشــــتــــرك مـــــع مـــصـــر لاســـتـــمـــرار 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر الاقـــتـــصـــاد 
المـــصـــري». وأكـــد الــبــنــك المــركــزي، 
أنـــه لــن يــتــوانــى عــن اتــخــاذ كــافــة 
اللازمة للحفاظ على  ات  الإجـــراء
اســتــقــرار الاقــتــصــاد المــصــري في 
التي  ظــل الأوضـــاع الاستثنائية 

يمر بها العالم.
الشهر  المركزي  البنك  وأعلن 
المــاضــي اســتــخــدامــه حــوالــي ٥٫٤ 
مليار دولار من الاحتياطيات في 
مارس لتغطية احتياجات السوق 
مــــن الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي وتــعــويــض 
تـــــراجـــــع اســــتــــثــــمــــارات الأجــــانــــب 
والمـــــحـــــافـــــظ الـــــدولـــــيـــــة وتـــمـــويـــل 
السلع الاستراتيجية،  اســتــيــراد 
بــالإضــافــة إلــى ســداد الالــتــزامــات 
الخارجية  بــالمــديــونــيــة  الــخــاصــة 

للدولة.
وبذلك تكون مصر استهلكت 
مـــن  دولار  مـــــلـــــيـــــار   ٨٫٥ نـــــحـــــو 
الاحتياطي الأجنبي خــلال فترة 
ات الاحـــتـــرازيـــة المــرافــقــة  الإجـــــــراء

لتفشي وباء «كورونا». 

ومـــــن جـــانـــبـــه أكـــــد الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد مــعــيــط وزيـــــر المـــالـــيـــة، أن 
الحكومة نجحت في التعامل مع 
أزمة فيروس «كورونا» المستجد 
بــتــحــقــيــق الــــتــــوازن بـــين الــحــفــاظ 
على صحة المواطنين، واستمرار 
عــجــلــة الإنـــتـــاج، وتــوفــيــر الــســلــع 
الأســــاســــيــــة بـــــالأســـــواق، مـــشـــدداً 
عــلــى ضـــــرورة الـــتـــزام الــكــافــة من 
ات  أفـــــراد ومـــؤســـســـات بــــالإجــــراء
الوقائية  الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر 
لـــلـــحـــد مــــن انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس، 
وضمان انحسار تداعياته على 

كل المستويات.
وقـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــوزيـــــــــــــــر، عــــقــــب 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــــــــوزراء أمــس 
الــخــمــيــس، إن الــحــكــومــة أنــفــقــت 
مــبــالــغ إضــافــيــة خـــلال الــشــهــريــن 
والـــنـــصـــف المـــاضـــيـــين بــنــحــو ٤٠ 
مليار جنيه (٢٫٥٤ مليار دولار) 
من المائة مليار جنيه (٦٫٣٧ مليار 
تــخــصــيــصــهــا  تـــــم  الــــتــــي  دولار) 
لــتــمــويــل خــطــة الــــدولــــة لمــواجــهــة 
تــــداعــــيــــات فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 
المـــســـتـــجـــد؛ تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات 
الــــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة، مــوضــحــاً 
أنـــــــه تــــمــــت إتـــــاحـــــة مــخــصــصــات 
٥٫١ مليار  مالية إضافية بنحو 

دولار)  مـــــلـــــيـــــون   ٣٢٥) جــــنــــيــــه 
لــدعــم الــقــطــاع الــصــحــي بــالــدولــة 
بمختلف مساراته على مستوى 
الجمهورية، وتلبية الاحتياجات 
المـــلـــحـــة والــحــتــمــيــة مــــن الأدويــــــة 
يُمكن  الطبية بما  والمستلزمات 
هــذا الــقــطــاع الــحــيــوي مــن اتــخــاذ 
ات الاحترازية والوقائية  الإجراء
لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد، 
وصـــــــــرف مـــــكـــــافـــــآت تــشــجــيــعــيــة 
للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ 
الــحــجــر الــصــحــي ومــســتــشــفــيــات 
العزل والمعامل المركزية وفروعها 
بالمحافظات وفرق العمل المركزية 
ومــــعــــاونــــيــــهــــم وفـــــــــرق الـــتـــرصـــد 

الوبائي وهيئة الإسعاف.
وأضـــــاف أنـــه تــمــت إتـــاحـــة ٥ 
التموين  لـــوزارة  مــلــيــارات جنيه 
لــتــدبــيــر الاحــتــيــاجــات الإضــافــيــة 
مـــن الــقــمــح والــســلــع الــتــمــويــنــيــة؛ 
السلع الأساسية  لضمان توفير 
إلى  للمواطنين، لافتا  والغذائية 
الحكومية  زيــــادة الاســتــثــمــارات 
مــلــيــارات جنيه إضافية  بعشرة 
عــــلــــى الــــنــــحــــو الــــــــذي يـــســـهـــم فــي 
الــحــفــاظ عــلــى الــعــمــالــة، وســــداد 
المــقــاولــين والمــورديــن  مستحقات 
والارتـــــقـــــاء بــمــســتــوى الــخــدمــات 

للمواطنين.  المقدمة 
ا 

ً
وأشـــــــــــار إلــــــــى أنــــــــه تـــنـــفـــيـــذ

السياسية  الــقــيــادة  لــتــوجــيــهــات 
القطاعات الاقتصادية  بمساندة 
والإنــتــاجــيــة المــتــضــررة مــن أزمــة 
«كــــورونــــا»، فــقــد تـــم دعــــم بعض 
القطاعات الاقتصادية بنحو ١٠ 
مـــلـــيـــارات جــنــيــه ســــواء كــــان ذلــك 
أو  مــن خــلال تيسيرات ضريبية 

تمويلات إضافية.
وأوضـــــح أن تـــداعـــيـــات أزمـــة 
إلــــــــى خـــفـــض  «كـــــــــورونـــــــــا» أدت 
مـــعـــدل الـــنـــمـــو المـــســـتـــهـــدف خـــلال 
الـــعـــام المـــالـــي الــحــالــي مـــن ٦ إلــى 
المـــــائـــــة، وزيـــــــــادة حــجــم  فــــي   ٤٫٢
مــلــيــار جنيه   ٤٤ بــمــعــدل  الـــديـــن 
 ٣ يــعــادل  (٢٫٨ مليار دولار) بما 
بالمائة من الناتج المحلي، نتيجة 
لــزيــادة المــصــروفــات الــضــروريــة، 
وانــــخــــفــــاض الإيـــــــــــرادات الـــعـــامـــة 
مــلــيــار جنيه   ٧٥ بــنــحــو  لـــلـــدولـــة 
 ٦٥ مــنــهــا  مــلــيــار دولار)،   ٤٫٧٨)
مليار جنيه (٤٫١٤ مليار دولار) 
فــقــدا فــي الــحــصــيــلــة الــضــريــبــيــة، 
الــكــلــي  الـــعـــجـــز  إلــــــى أن  مـــشـــيـــرا 
للدولة  العامة  المتوقع للموازنة 
كــان ٧٫٢ فــي المــائــة، وأصــبــح ٧٫٩ 

بالمائة.

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة
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ASHARQ AL - AWSAT

تلقي بأعبائها الثقيلة على الممارسين الصحيين والمسنين

تأثيرات فردية وأسرية لجائحة «كورونا»
جدة: د. عبد الحفيظ 

يحيى خوجة*

تـــخـــتـــلـــف الأحــــــــــداث الألـــيـــمـــة 

الــتــي تقع فــي الــعــالــم مــن حــروب، 

وكـــــــوارث طــبــيــعــيــة، إلــــى انــتــشــار 

الأوبــئــة، وتجتمع فــي تأثيراتها 

على الأفـــراد والأســر والجماعات 

والمجتمعات بأكملها. وقــد يفقد 

البعض أحباءهم، أو قد ينفصلون 

عن أسرهم ومجتمعاتهم، أو قد 

يشهدون الموت والعنف أو الدمار 

بأعينهم. ولا يــزال العالم يعيش 

موجة عارمة من الخوف الشديد 

والـــهـــلـــع جــــــراء انـــتـــشـــار جــائــحــة 

«كــــــورونــــــا» (كـــــوفـــــيـــــد١٩). ورغــــم 

أن حــدثــاً كــهــذا يــؤثــر على جميع 

الأفراد، فإن لكل فرد نطاقاً واسعاً 

من ردود الفعل والمشاعر المختلفة، 

مثل الارتباك، والحيرة، والخوف، 

والقلق، والبلادة والانعزال.

يـــخـــتـــلـــف  إلــــــــــــى أي مــــــــــــدى 

الأشخاص في ردود الفعل تجاه 

جــــائــــحــــة «كــــــوفــــــيــــــد١٩»؟ وكـــيـــف 

تؤثر عليهم وعلى أســرهــم؟ وما 

تأثيرات الحجر الصحي المنزلي؛ 

عــلــى كــبــار الــســن بــشــكــل خـــاص؟ 

وكيف نتجاوزها؟

تأثيرات الأزمة

تـــــحـــــدثـــــت إلــــــــــى «صــــحــــتــــك» 

الــــدكــــتــــورة ابـــتـــهـــاج عـــمـــر فـــلاتـــة، 

استشاري الطب النفسي مساعدة 

الــعــام للخدمات الطبية  المــشــرف 

«مجمع إرادة والصحة النفسية»  بـ

بــــجــــدة عـــضـــو المـــجـــلـــس الــعــلــمــي 

بالهيئة السعودية للتخصصات 

الـــصـــحـــيـــة، وأوضــــحــــت أن ردود 

الفعل تجاه الأحــداث تختلف من 

شــخــص لآخـــــر؛ مـــن بــســيــطــة إلــى 

قــويــة، ويعتمد ذلــك على عوامل 

عدة؛ أهمها:

 - أنماط الشخصية.

- الصحة الجسدية.

- طبيعة ومدى شدة الأحداث.

تــــجــــربــــة الأشـــــــخـــــــاص مــع   -

أحداث أليمة سابقة.

- الخلفية الثقافية والعادات 

والتقاليد.

رض نفسي 
َ

- وجود تاريخ م

للشخص أو أحد أفراد أسرته.

- الـــدعـــم الــــذي يــحــصــل عليه 

الشخص في حياته من الآخرين.

الــــــخــــــبــــــراء  أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 

الــــنــــفــــســــيــــين يـــــشـــــيـــــرون إلـــــــــى أن 

الإحساس بالضغوطات النفسية 

يــزداد بشكل طبيعي  والعصبية 

خلال الأزمات التي تواجه الأفراد 

والمــجــتــمــعــات، لا سيما فــي وقــت 

انـــتـــشـــار الأمــــــراض  الـــــحـــــروب أو 

الوبائية. وتزداد هذه الضغوطات 

بــشــكــل خـــــاص لـــــدى الأشـــخـــاص 

الذين يعانون أمراضاً نفسية أو 

لديهم شخصيات مضطربة.

وهنا؛ تؤكد الدكتورة ابتهاج 

أن القلق المرتبط بالإصابة بمرض 

«كــورونــا» والعوامل المتعلقة به، 

يمكن أن يكون أســوأ مــن وبائية 

المـــــــــــرض نـــــفـــــســـــه. وعـــــلـــــيـــــه؛ فـــــإن 

الاهــتــمــام بالصحة النفسية في 

مثل هذه الفترات العصيبة غاية 

في الأهمية للحفاظ على الصحة 

والتقليل من المخاوف التي يمكن 

أن تؤثر على الصحة العامة للفرد 

والمجتمع.

الجائحة وردود الفعل

> ردود فعل تجاه الجائحة: 

نحن الممارسين الصحيين قد يتم 

استدعاؤنا بصفتنا عاملين في 

القطاع الصحي لتقديم المساعدة 

عند حــدوث الــكــوارث أو الأوبــئــة، 

لذا ينبغي علينا معرفة الأساليب 

والمـــفـــاهـــيـــم الــصــحــيــحــة وكــيــفــيــة 

التعامل مع هذه الجائحة لتقديم 

أفضل المساعدات بطريقة تضمن 

السلامة للجميع.

إن استقرار الحالة النفسية 

لــلأشــخــاص يــشــكــل أحـــد الأركــــان 

المــــهــــمــــة فـــــي مــــواجــــهــــة اجـــتـــيـــاح 

فيروس «كــورونــا» العالم. ولكي 

نـــحـــقـــق أكــــبــــر قــــــدر مـــــن الـــــتـــــوازن 

والـــصـــمـــود الـــنـــفـــســـي، عــلــيــنــا أن 

نـــعـــرف كــيــفــيــة اســـتـــجـــابـــة أفـــــراد 

المجتمع وردود الفعل منهم تجاه 

هذه الجائحة.

ومــــن أهــــم ردود الــفــعــل لــدى 

الأشخاص تجاه الجائحة:

- إطلاق الإشاعات والنكات.

 للتقليل من 
ً
- الإنكار وسيلة

أهمية الحدث.

- المـــبـــالـــغـــة فـــــي الإجــــــــــراءات 

سِين».
َ

و
ْ

س
َ

و
ُ
الاحترازية من قبل «الم

- الإصــابــة بالهلع والــخــوف 

واضــــــطــــــرابــــــات الــــــنــــــوم مــــــن قــبــل 

إلــى التأثير  يـــؤدي  القلقين، مما 

على الصحة النفسية وبالتالي 

الصحة العامة.

- الإبداع في اكتشاف وسائل 

لــلــتــعــامــل مـــع الــــظــــروف الــطــارئــة 

(الــحــجــر، وصــعــوبــات الــتــواصــل، 

المـــوارد) وإيــجــاد الحلول  ونقص 

المناسبة لها.

وتــضــيــف الــدكــتــورة ابــتــهــاج 

فـــلاتـــة أن المـــمـــارســـين الــصــحــيــين 

يـــصـــابـــون، هــــم أيـــضـــاً كــغــيــرهــم، 

بــــــتــــــأثــــــيــــــرات نــــفــــســــيــــة كـــــثـــــيـــــرة، 

خــــصــــوصــــاً الـــــذيـــــن عــــلــــى عـــلاقـــة 

مـــبـــاشـــرة بـــالمـــرضـــى المــشــخــصــين 

بـــــالمـــــرض، يـــمـــكـــن أن تــــؤثــــر عــلــى 

أدائــهــم وإنتاجيتهم فــي العمل. 

ومــن أهــم الــتــأثــيــرات: القلق على 

الـــعـــائـــلـــة، والـــــحـــــزن والاكــــتــــئــــاب، 

والــتــعــب مــن الــتــعــاطــف، وانــعــدام 

المــرونــة النفسية، والــصــدمــة غير 

المباشرة، والشعور بالذنب بسبب 

النجاة، والقلق حول اضطراب ما 

بعد الــصــدمــة، وانــخــفــاض المــزاج 

وعــــدم وجــــود مـــحـــفـــزات، والــقــلــق 

حــول التمييز بحق العاملين في 

مجال الرعاية الصحية.

وتعتمد هذه التأثيرات على 

عــوامــل عــدة تختلف مــن شخص 

لآخر؛ منها: الصراع بين المخاوف 

على العائلة والالتزامات المهنية، 

والحزن المصاحب لفقدان بعض 

المـــــرضـــــى، والإحـــــســـــاس بــالــذنــب 

تجاههم، ولوم النفس، والتعرض 

الــحــالــيــة أو السابقة،  لــلــصــدمــات 

والتعرض للحجر الصحي، وعمل 

الــبــعــض فــي مــهــام لــم تــكــن ضمن 

مجاله قبل الحدث.

المــــمــــارســــين  نــــســــاعــــد  كــــيــــف   <
التقليل مــن الإصــابــة  الصحيين عــلــى 

بهذه التأثيرات؟
تـــجـــيـــب الـــــدكـــــتـــــورة ابـــتـــهـــاج 

نـــوفـــر لهم  بـــد مـــن أن  فـــلاتـــة: «لا 

الدعم والاستشارة، وأن نشعرهم 

بــــالأمــــان والـــثـــقـــة، مــــع تــذكــيــرهــم 

بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم المـــهـــنـــيـــة، لــتــتــم 

السيطرة على عواطفهم وتوجيه 

تفكيرهم نحو إنجاز المهام خلال 

الأزمـــــــــات وطــــــــوال الأشــــهــــر الــتــي 

تليها. كذلك يجب تثقيف الكادر 

الــصــحــي وتــدريــبــهــم عــلــى كيفية 

الــتــعــامــل مــع مــثــل هـــذه الــحــالات. 

وأهـــم مــســاعــدة لــهــم هــي تحسين 

المرونة النفسية، وهي قدرة المرء 

على التعافي واستعادة التوازن 

بـــعـــد المـــــــــرور بـــــظـــــروف صــــادمــــة. 

ومـــن أفــضــل المــحــفــزات الــتــي تقي 

المــــــــمــــــــارس الـــــصـــــحـــــي وتـــجـــنـــبـــه 

التعرض للاضطرابات النفسية، 

اســـتـــشـــعـــاره ووعـــيـــه بــأهــمــيــة ما 

يقوم به من أعمال تجاه المرضى 

والمحتاجين».

الحجر المنزلي للمسنين

> مــا تــأثــيــرات الــحــجــر الصحي 
المنزلي على كبار السن؟

الــصــحــي  الـــحـــجـــر  فـــــرض  إن 

 احترازياً 
ً
المنزلي بوصفه إجـــراء

مـــــن المـــــــــرض أضـــــــــاف كــــثــــيــــراً مــن 

الارتــــــبــــــاك والــــحــــيــــرة بـــــين أفــــــراد 

الأسرة؛ صغارهم وكبارهم.

وكبار السن هم الفئة الغالية 

والمدللة في مجتمعاتنا الشرقية. 

د فيروس 
ُّ

رَص
َ
وقد أثارت عملية ت

»، «كوفيد١٩»، 
ّ

«كورونا المستجد

لـــهـــم لإصــــابــــتــــهــــم، لأنــــهــــم الــفــئــة 

 عند 
ً
الأضعف مناعة والأقل تحملا

الــخــوف والقلق عليهم  الإصــابــة، 

والــــحــــيــــرة فــــي كــيــفــيــة إقــنــاعــهــم 

بالجلوس فــي المــنــازل والانــعــزال 

تماماً وعــدم تلقي الــزيــارات التي 

دوا عليها، خصوصاً خلال 
ّ

تــعــو

شهر رمضان بحسبان منازلهم 

مـــكـــانـــاً لــلــتــجــمــع والــــتــــراحــــم بــين 

جميع أفراد العائلة.

وتـــجـــيـــب عـــــن هــــــذا الــــســــؤال 

ـــــدكـــــتـــــورة نـــــجـــــوى أنــــدجــــانــــي،  ال

اخــــتــــصــــاصــــيــــة الـــــطـــــب الـــنـــفـــســـي 

بـــمـــســـتـــشـــفـــى الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 

بجدة، موضحة أن أكثر الأعراض 

الــتــي تصيب كــبــار السن  شيوعاً 

في مثل هذه الظروف تتلخص في 

أعراض القلق الذي ينتابهم خوفاً 

من الإصابة بعدوى «كورونا» أو 

المــوت؛ ســواء على أنفسهم وعلى 

من حولهم، مما يعرضهم للأرق 

والـــحـــرمـــان مـــن الـــنـــوم والــتــفــكــيــر 

المــتــواصــل، ويثير فيهم الغضب 

والعصبية، وزيـــادة الحديث عن 

الموت.

وقـــــد يـــتـــعـــرضـــون لــلاكــتــئــاب 

الـــــــــذي يـــشـــمـــل الــــضــــيــــق والمـــــلـــــل، 

واضـــــطـــــراب الـــشـــهـــيـــة، والـــعـــزلـــة، 

وفــــقــــدان الاهـــتـــمـــام بــمــا تـــعـــودوا 

القيام به يومياً، فتقل نشاطاتهم، 

كـــــــقـــــــراءة الــــصــــحــــف ومــــشــــاهــــدة 

الــــتــــلــــفــــزيــــون، وعـــــــــدم الاهــــتــــمــــام 

بــشــكــلــهــم الـــخـــارجـــي، وقــــد يصل 

الأمــــــر لـــرفـــض الـــتـــواصـــل مــــع مــن 

حولهم والعزلة تماماً في غرفهم 

الخاصة.

وتــضــيــف الـــدكـــتـــورة نــجــوى 

أنــدجــانــي أن «دور الأســــرة تبرز 

أهميته هنا في التعامل مع هذا 

الموقف، وتخفيف التأثير النفسي 

السلبي للحجر الصحي على كبار 

الــســن. ويــجــب على أفـــراد الأســرة 

 الــتــحــلــي 
ّ
المـــقـــربـــين لــكــبــيــر الــــســــن

الــشــرح الوافي  بالصبر، وتقديم 

بمعلومات صحيحة ومبسطة عن 

المــرض وأســبــاب الحجر الصحي 

وأهــمــيــتــه، مــع عـــدم الاســتــخــفــاف 

بــآرائــهــم أو إخــفــاء أي معلومات 

عنهم».

وبالنسبة للزيارات المنقطعة 

عــنــهــم، فــيــمــكــن تــشــجــيــعــهــم على 

الــتــواصــل  التقنية فــي  اســتــخــدام 

مع الأهل والأصدقاء عبر المكالمات 

المـــــرئـــــيـــــة بــــالــــفــــيــــديــــو ووســـــائـــــل 

التواصل الأخرى التي تتيح لهم 

إمكانية رؤية أبنائهم وأحفادهم 

الصغار البعيدين عنهم، وأيضا 

مشاهدة ما يقومون به عادة في 

مثل هذه المناسبة، كزينة رمضان 

وأخبار صيام صغار العائلة، مما 

يترك لديهم أثراً طيباً ويخفف من 

شعورهم بالوحدة.

ومن الضروري أيضاً توفير 

جــمــيــع احـــتـــيـــاجـــات كـــبـــار الــســن 

مــن طــعــام ومــــواد طبية وأجــهــزة 

تساعدهم على قضاء فترة الحجر 

الــراحــة والطمأنينة.  في نــوع من 

ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـــــإن لــلــحــجــر 

المــنــزلــي جــوانــب إيجابية عديدة 

يمكن مشاركتهم بها، كإمكانية 

الــهــوايــات المنزلية مثل  مــمــارســة 

الزراعة والطبخ والرسم (وتوفير 

المواد اللازمة لها) وكذلك تعليمهم 

عبر القنوات التعليمية لإتقان تلك 

المــــهــــارات، وســـؤالـــهـــم والاهــتــمــام 

بإنجازاتهم بعد الممارسة.

أما إذا لوحظ أن أعراض القلق 

والاكـــتـــئـــاب أصــبــحــت مــتــواصــلــة 

فضل 
ُ
رضية، في

َ
وأضحت ظاهرة م

التواصل مع مختص لمساعدتهم، 

كما يمكن الاستفادة من الخدمات 

الـــطـــبـــيـــة المـــقـــدمـــة فــــي تــطــبــيــقــات 

الجوال؛ سواء لتلقي الاستشارة 

ولتوفير الوصفات الطبية، مما 

سيخفف قلقهم وتوترهم من عدم 

توفر المستشفيات والصيدليات 

لظروف الحجر الصحي.

خطوات لتجاوز القلق

القلق والتوتر  > كيف نتجاوز 
المصاحبَين للحجر الصحي المنزلي؟

تـــــــجـــــــيـــــــب عـــــــــــــن الـــــــــــســـــــــــؤال 

الاختصاصية النفسية مشاعل 

باحطاب، من مستشفى القوات 

المــســلــحــة بــجــدة: «مـــن الطبيعي 

أن يشعر الفرد بالقلق والتوتر 

بسبب الجهل وغياب اليقين بما 

المـــديـــين القصير  ســيــحــدث عــلــى 

والــــبــــعــــيــــد؛ حــــيــــث يــــقــــول جــــون 

فـــورســـيـــث، أســـتـــاذ عــلــم الــنــفــس 

بــجــامــعــة ألــبــانــي فــي نــيــويــورك: 

(يـــجـــد الـــبـــشـــر الــــراحــــة والأمــــــان 

فـــــي إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــنـــبـــؤ بـــروتـــين 

الـــحـــيـــاة الــــيــــومــــيــــة). ولــتــخــطــي 

الأزمة بنجاح، فمن المهم معرفة 

كيفية التعامل مع هذه المشاعر 

والأفـــــــكـــــــار. المــــفــــتــــاح الـــرئـــيـــســـي 

لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع هــــــذه الأزمــــــــة هــو 

الــتــركــيــز عــلــى مــا يمكن التحكم 

فيه. ومــا دام فيروس (كــورونــا) 

وكل ما يتعلق به من أمور لا يزال 

، فإنه بالتالي 
ً
بعضها مجهولا

يــشــكــل مـــصـــدراً طــبــيــعــيــاً للقلق 

والــتــفــكــيــر. إن الــتــركــيــز فــي عــدم 

إمــكــانــيــة الــتــحــكــم فــيــه لــحــد الآن 

ســيــضــع كــثــيــريــن فـــي دائـــــرة من 

القلق غير المنتهي.

نـــخـــتـــار  الــــحــــلــــول أن  ومـــــــن 

ونركز على: ما يمكنك التحكم به 

هنا والآن، وبما يمكن أن يفيدنا 

، وبــمــا يــتــوافــق مــع مــا هو 
ً
فــعــلا

مهم بالنسبة لنا:

> خطوات عملية لتخفيف القلق: 
عليك منذ البداية التقبل والالتزام:

كــــل مــا  تـــلاحـــظ  : أن 
ً
- أولا  

تــشــعــر بـــه وتــفــكــر فـــيـــه. اعــتــرف 

بــوجــود هــذه الأفــكــار والمــشــاعــر. 

أخبر نفسك حقيقة أنها مشاعر 

طبيعية وعادية؛ إذ إن الاعتراف 

بها سيجعلك تشعر بالتعاطف 

تجاه نفسك وبــنــوع مــن الحرية 

والراحة، وأيضاً سيجعلك قادراً 

على التعامل معها. وفي المقابل، 

فإن تجنبك هذه المشاعر قد يزيد 

من شدتها.

تـــوجـــيـــه  إعــــــــــــادة  ثـــــانـــــيـــــاً:   -

إلـــى اللحظة الحالية،  انــتــبــاهــك 

تـــخـــرج  تـــســـتـــطـــيـــع أن  ولــــــذلــــــك 

مــــن دائــــــــرة الـــقـــلـــق فـــقـــط عــنــدمــا 

تختار، وعندما تزاحمك الأفكار 

والمشاعر (وهذه طبيعة العقل)، 

سوف تعيد انتباهك باستمرار 

لما يدور هنا والآن (وجه انتباهك 

لمــا حــولــك أو لــنــشــاط تــقــوم بــه)، 

ومــــــن المــــهــــم أن يــــكــــون ذلــــــك مــن 

غــيــر إطـــــلاق أحـــكـــام، أو تحليل 

للأمور، وهذا ما يسمى (اليقظة 

الذهنية).

ومن أمثلة اليقظة الذهنية: 

التنفس العميق، وتركيز الانتباه 

على التنفس، وتــركــيــز الانتباه 

عـــــلـــــى الإحــــــــســــــــاس بــــالــــجــــســــد، 

والانتباه للحواس الخمس فيما 

تراه، وتسمعه وتلمسه وتتذوقه 

وما تشم رائحته، أو بكل بساطة 

أن تركز على أي نشاط تمارسه 

في روتينك اليومي.

مــــلاحــــظــــة: ســــتــــكــــون لـــديـــك 

القدرة على أن تقرر التركيز على 

بـــه، فــقــط إذا  مــا يمكنك التحكم 

قمت بالاعتراف لنفسك بوجود 

الأفكار والمشاعر المؤلمة.

- ثــالــثــاً: اتـــخـــاذ قــــرار بفعل 

ما يهمك حتى رغم وجود أفكار 

ومــشــاعــر مـــؤلمـــة، وســيــمــكــنــك أن 

تقوم بفعل ما يهمك عندما تقوم 

بالخطوة السابقة، كما يمكنك 

أن تنقل انتباهك مما لا يمكنك 

التحكم به، إلى ما هو بين يديك.

ولمـــعـــرفـــة مــــا يـــهـــمـــك؛ جـــرب 

أن تــســأل نفسك بــاســتــمــرار، أي 

نـــــوع مــــن الأشـــــخـــــاص تــــريــــد أن 

تكون خلال هذه الأزمة؟ ما الذي 

تستطيع أن تفعله لتوفر الدعم 

لنفسك؟ كالتواصل مع الأصدقاء 

أو ممارسة أنشطة محببة لك... 

وما إلى ذلك. أيضا اسأل نفسك 

ما الذي تستطيع فعله لغيرك - 

مهما كـــان صــغــيــراً - قــد يساعد 

ذلك في التخفيف عنهم؟ كما لا 

بد من التركيز على أهمية البحث 

عن توصيات الجهات الرسمية 

في اتباع إجراءات السلامة ضد 

فيروس «كورونا»، والعمل بها».

أيـــــــا كـــــانـــــت الإجــــــابــــــة الـــتـــي 

تــجــدهــا، الــتــزم بـــأن تــخــتــار بــأن 

تقوم باتخاذ الفعل رغم أي شيء.

وأخــــــيــــــراً، فـــإنـــنـــا جــمــيــعــنــا 

معرضون للقلق الذي يجتاحنا 

مــــن كــــل جــــانــــب، ونــــحــــن نــتــابــع 

الأخبار، ونحن نفكر في صحتنا 

وصحة الآخرين. ونؤكد على أن 

الــقــلــق بــمــســتــوى خــفــيــف طـــوال 

 استجابة 
ّ

الــوقــت مــقــبــول ويــعــد

طبيعية للوضع الذي نعيشه.

ــنــتــســامــح مع 
ْ
ــنــتــفــاءل، ول

ْ
فــل

ـــنـــعـــش 
ْ
الــــنــــفــــس والآخــــــــريــــــــن، ول

عــــلاقــــات اجــتــمــاعــيــة إيــجــابــيــة، 

لــحــظــة بلحظتها،  ــنــعــش كـــل 
ْ
ول

ونـــحـــصـــل عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات مــن 

مــــــصــــــدر مـــــــــوثـــــــــوق، ونــــــحــــــارب 

الإشاعات، ونمارس الاسترخاء، 

المــشــرق من  إلــى الجانب  وننظر 

الحياة.

* استشاري طب المجتمع

 مستقبلاته توجد في الرئتين وخلايا الأنف والأمعاء وربما في العين والدماغ 

عدوى «كوفيد ـ ١٩» تتسلل إلى أعضاء الجسم 
لندن: د. وفا جاسم الرجب*

خـــلـــق وبــــــاء «كـــوفـــيـــد ١٩» 

الناجم عــن الفيروس التاجي 

الجديد، حاجة ملحة لتحديد 

الآليات الجزيئية التي تتوسط 

الدخول الفيروسي والانتشار، 

وعلم الأنسجة. فعندما يدخل 

الفيروس جسم الإنــســان فإنه 

يتوغل في الخلايا بمساعدة 

اثـــنـــين مـــن الـــبـــروتـــيـــنـــات الــتــي 

يــجــدهــا هـــنـــاك هــمــا «الإنـــزيـــم 

المـــــحـــــول لـــلأنـــجـــيـــوتـــنـــســـين٢» 

 Angiotensin -  (ACE٢) ا 

converting enzyme ٢ و«سيرين 

بــروتــيــيــز تــرانــســمــمــبــريــن ٢»، 

 Transmembrane (TMPRSS٢)

protease serine ٢إذ يستخدم 

الـــــفـــــيـــــروس الإنــــــزيــــــم المــــحــــول 

 ((ACEلــلأنــجــيــوتــنــســين ٢ ٢

كـــمـــســـتـــقـــبـــل لـــلـــخـــلـــيـــة لــــغــــزو 

الخلايا البشرية وبالتالي هو 

المفتاح لفهم آلية العدوى.

عدوى جسدية
ويــدور الكثير من النقاش 

حــــــول الــــــعــــــدوى الـــفـــيـــروســـيـــة 

فـــي خــلايــا الأمـــعـــاء والــخــلايــا 

الــرئــويــة. وقـــد قـــام الــبــاحــثــون 

بــــــالــــــنــــــبــــــش فــــــــــي مــــجــــمــــوعــــة 

فـــي التعبير  بــيــانــات ضــخــمــه 

الــجــيــنــي لإظـــهـــار أن الــخــلايــا 

الأخــــــــــــرى المــــســــتــــهــــدفــــة الـــتـــي 

 ((ACEالـــبـــروتـــيـــنـــات ٢ تــنــتــج 

في  مــنــتــشــرة   ((TMPRSSو٢

جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــجــــســــم بــمــا 

فــــي ذلـــــك فــــي الـــقـــلـــب والمـــثـــانـــة 

والبنكرياس والكليتين والأنف 

وحــتــى أن هــنــاك بعضا منها 

موجود في العين والدماغ.

و أظـــهـــرت نــتــائــج الــبــحــث 

الـــــــذي قــــدمــــه مـــيـــنـــغ يـــــــوان لــي 

وزملاؤه والذي نشر في مجلة 

«إنـــفـــكـــشـــس دزيـــــــز بـــوفـــرتـــي» 

 Infectious Diseases of Poverty

فــي ٢٨ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠ 

أن هــذه الخلايا وفــيــرة بشكل 

لافــت للنظر وأن العديد منها 

عبارة عن خلايا طلائية تبطن 

الــســطــح الــخــارجــي لــلأعــضــاء. 

وتـــضـــيـــف الـــنـــتـــائـــج الـــجـــديـــدة 

صـــورة نــاشــئــة عــن كــوفــيــد ١٩ 

كـــفـــيـــروس يــمــكــنــه اســـتـــهـــداف 

الخلايا في العديد من الأماكن 

 مــن 
ً
فــــي جـــســـم الإنــــســــان بــــــدلا

الــتــركــيــز عــلــى عــضــو مــعــين أو 

جزء من الجهاز التنفسي.

ولـــــلـــــكـــــشـــــف عــــــــن مــــــواقــــــع 

الخلايا التي تحمل ACE٢ و

TMPRSS٢ تــحــول الباحثون 

الــخــلايــا البشرية  إلـــى أطــلــس 

وهـــو مـــشـــروع ســمــح للعلماء 

بتجميع البيانات حول الخلايا 

البشرية منذ عــام ٢٠١٦. ومن 

خـــــــلال الــــبــــحــــث عـــــن ســـجـــلات 

تــــســــلــــســــل أحــــــــاديــــــــة الـــخـــلـــيـــة 

لحوالي ١٫٢ مليون خلية فردية 

من عينات الأنسجة البشرية، 

تــمــكــن الــفــريــق مـــن مــعــرفــة أي 

من هذه الخلايا ينتج كلا من 

ACE٢ وTMPRSS٢ وملاحظة 

مـــواقـــعـــهـــا فـــــي الــــجــــســــم. وقـــد 

استخدم التحليل ١٦ مجموعة 

بيانات غير منشورة لخلايا 

الرئة والمــجــاري الهوائية و٩١ 

مـــجـــمـــوعـــة بـــيـــانـــات مــنــشــورة 

تغطي مجموعة من الأعضاء 

البشرية الأخرى.

ويــــدعــــي جـــيـــريـــمـــي كــامــل 

عــالــم الــفــيــروســات فــي جامعة 

ولايـــــــــة لــــويــــزيــــانــــا الـــصـــحـــيـــة 

الأميركية في شريفبورت، أن 

الطب الشرعي يمكن أن يوفر 

تــــفــــاصــــيــــل مـــهـــمـــة عــــــن جــســم 

الإنـــــســـــان والــــتــــي قــــد تــســاعــد 

العلماء على فهم كيفية إصابة 

الــفــيــروس الــجــســم بــالــعــدوى. 

ويضيف أنه من خلال العثور 

عـــــلـــــى شـــــظـــــايـــــا بــــروتــــيــــنــــيــــة 

فيروسية في عينات الأنسجة 

من المرضى الذين ماتوا بسبب 

كــوفــيــد١٩. قــد يتمكن العلماء 

مـــن تــحــديــد أي الأعـــضـــاء هي 

مــــــواقــــــع حـــقـــيـــقـــيـــة لــــلــــعــــدوى. 

ويضيف «أود أن أقول أن هذه 

الدراسة تعطي الناس خريطة 

طريق حيث قد ترغب في النظر 

في الجسم لفهم أين يذهب هذا 

الفيروس».

الخلايا المستهدفة
وفي الدراسة التي قام بها 

 waradon ســنــغــنــاك  وارادون 

ونـــشـــرت  sungnak وزمـــــــــلاؤه 

فــــي ٢٣   Nature «فــــي «نـــتـــشـــر

أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠ فحص 

الـــــبـــــاحـــــثـــــون الـــــخـــــلايـــــا الـــتـــي 

يحتمل أن تكون متورطة في 

انتقال الفيروس، ووجــدوا أن 

الخلايا الطلائية الأنفية على 

وجـــــــه الــــخــــصــــوص ارتـــبـــطـــت 

 .TMPRSSو٢ ACEبــوجــود ٢

وأفــاد الباحثون أن الفيروس 

قد يستغل الخلايا التي تفرز 

السوائل فــي الممر الأنــفــي مما 

قد يساعده على الانتشار من 

شخص إلــى آخــر في القطرات 

الــــتــــي يــــتــــم إطــــلاقــــهــــا عـــنـــدمـــا 

يعطس الشخص.

وفـــي نــفــس الـــوقـــت وجـــدت 

دراســــــة الــخــلــيــة أيـــضـــاً نسخا 

طــــبــــق الأصــــــــــل مــــــن ACE٢ و

فـــي خـــلايـــا الأنـــف   TMPRSS٢

والأمـــعـــاء وخــلايــا الــرئــة ولكن 

الـــبـــاحـــثـــين وجـــــــــدوا أيــــضــــاً أن 

بـــروتـــين الإنـــتـــرفـــيـــرون ينشط 

المــخــتــبــر  فـــــي   ACEتـــعـــبـــيـــر ٢

حيث يستخدم جسم الإنسان 

الإنترفيرون لمكافحة الالتهابات 

لذلك ليس مــن الــواضــح مــا إذا 

كـــان الإنــتــرفــيــرون ذا فــائــدة أو 

ضـــرر عـــام لمــرضــى كــوفــيــد ١٩. 

أمــا مارتا جاليا عالمة الأحياء 

الجزيئية فــي جــامــعــة تافتس 

في الولايات المتحدة فتقول إن 

اســتــخــدام الــعــديــد مــن مــصــادر 

البيانات المختلفة يدعم صحة 

نتائج مؤلفي الدراسة. وتتفق 

مع الباحثين على أن اكتشاف 

الـــخـــلايـــا المـــنـــتـــجـــة لــــــــــACE٢ و

TMPRSS٢ في أماكن مختلفة 

يــــثــــبــــت أن  الـــــجـــــســـــم لا  حـــــــــول 

الفيروس يمكن أن يصيب كل 

هــذه الخلايا دائــمــاً. وتضيف: 

الــحــقــيــقــة هــــي أن  «أعـــتـــقـــد أن 

معظم المشاكل تأتي من الرئة» 

الــذيــن يعالجون  لــكــن الأطـــبـــاء 

مرضى كوفيد ١٩ قد يكتشفون 

مـــشـــاكـــل فــــي أعــــضــــاء مــتــعــددة 

أخرى غير الرئة.

وفي دراســة حديثة أخرى 

نــــشــــرت فـــــي المـــجـــلـــة الــعــلــمــيــة 

الأول  فــــي   Science ســـايـــنـــس 

مـــن مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠٢٠ وجــد 

باحثون من معهد هوبريشت 

فـــي أوتـــرخـــت والمـــركـــز الــطــبــي 

بــجــامــعــة إيــراســمــوس إم سي 

روتردام وجامعة ماستريخت 

الــــفــــيــــروس  فــــــي هـــــولـــــنـــــدا أن 

التاجي الذي يسبب كوفيد ١٩ 

يمكن أن يصيب خلايا الأمعاء 

ويــتــكــاثــر فــيــهــا حــيــث يــعــانــي 

ثــلــث المــرضــى مــن أعــــراض في 

المــعــدة والأمــعــاء مثل الغثيان 

والإسهال. بالإضافة إلى ذلك 

يمكن الكشف عن الفيروس في 

الــبــراز الــبــشــري لــفــتــرة طويلة 

بــــعــــد حــــــل أعـــــــــــراض الــــجــــهــــاز 

الــتــنــفــســي. وهــــــذا يــشــيــر إلـــى 

الــفــيــروس يمكن أن ينتشر  أن 

أيــــضــــاً مـــــن خــــــلال مـــــا يــســمــى 

التلوث البرازي الفموي.

ورغــــم أن أعـــضـــاء الــجــهــاز 

التنفسي والــجــهــاز الهضمي 

قد تبدو مختلفة تماماً إلا أن 

هـــنـــاك بــعــض أوجـــــه الــتــشــابــه 

الــرئــيــســيــة إلا وهــــو الــتــشــابــه 

المثير للاهتمام بشكل خاص 

 ACEهــو وجـــود مستقبلات ٢

وهو المستقبل الذي من خلاله 

يمكن أن يدخل فيروس كوفيد 

١٩ داخـــــل الأمــــعــــاء. ومــــع ذلــك 

لــم يكن مــعــروفــاً ما  حتى الآن 

إذا كانت الخلايا المعوية يمكن 

أن تصاب بالفعل ويتضاعف 

الفيروس فيها وينتج جزيئات 

معدية جديدة منه.

* أستاذ في الميكروبيولوجي

استقرار الحالة النفسية للأشخاص 
يشكل أحد الأركان المهمة في مواجهة 

اجتياح فيروس «كورونا» العالم
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يعزز المناعة وينشط الدماغ والصحة النفسية

برنامج متكامل لممارسة الرياضة المنزلية
الرياض: د. عبير مبارك*

ممارسة التمارين الرياضية 

المــنــزلــيــة بــشــكــل يــومــي تــزيــد من 

ــقــلــل من 
ُ
قــــوة مــنــاعــة الــجــســم، وت

الإصــــــــابــــــــات بـــــــأمـــــــراض الــــقــــلــــب، 

وارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــــــدم، ومــــرض 

الــســكــري، والــســمــنــة، والاكــتــئــاب 

وأمـــــــــراض المــــفــــاصــــل، وهـــشـــاشـــة 

الـــــعـــــظـــــم، وتــــــرفــــــع مــــــن مـــســـتـــوى 

الـــكـــولـــســـتـــرول الـــثـــقـــيـــل الــحــمــيــد 

قلل من مستوى الدهون 
ُ
HDL، وت

الثلاثية TG، وتفيد في عدد آخر 

من الحالات الطبية المرضية.

جدوى صحية
وتـــشـــيـــر الـــنـــصـــائـــح الــطــبــيــة 

الــحــديــثــة إلـــى الــجــدوى الصحية 

العالية لممارسة كل مــن: تمارين 

 Muscle Training تقوية العضلات

عــــلــــى الأقــــــــل مــــرتــــين أســـبـــوعـــيـــاً، 

ومـــــمـــــارســـــة تــــمــــاريــــن أيــــروبــــيــــك 

 Aerobic Exercise الــــهــــوائــــيــــة 

بنوعين، إما ١٥٠ دقيقة أسبوعياً 

من التمارين الهوائية المتوسطة 

الشدة في الأسبوع، وإما ممارسة 

٧٥ دقيقة من التمارين الهوائية 

الشديدة في الأسبوع.

وإضــافــة إلـــى فــوائــد الــوقــايــة 

مـــــن الأمـــــــــــــراض، يــــوفــــر الـــنـــشـــاط 

البدني المنتظم مجموعة متنوعة 

من الفوائد الصحية الأخرى، بما 

فـــي ذلــــك: تــنــشــيــط صــحــة الــدمــاغ 

والـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة، وتــحــســين 

المـــزاج النفسي، وتقليل  مستوى 

مستوى القلق، وخفض احتمالات 

الإصـــــابـــــة بــــالاكــــتــــئــــاب، وتـــقـــويـــة 

الــقــدرة العضلية، وتــعــزيــز حفظ 

ـــــتـــــوازن حـــــال مـــمـــارســـة أعـــمـــال  ال

بدنية تتطلب التحمل، ومساعدة 

الأشـــــخـــــاص عـــلـــى الــــنــــوم بــشــكــل 

أفـــــضـــــل، والـــــشـــــعـــــور بــالــتــحــســن 

الــصــحــي، ورفـــع قـــدرة أداء المــهــام 

اليومية وجعلها أكثر سهولة.

> فــــوائــــد مـــتـــتـــالـــيـــة: وتـــقـــول 

رابــطــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة: «الأدلـــة 

الـــعـــلـــمـــيـــة عـــلـــى فـــــوائـــــد الـــنـــشـــاط 

الــبــدنــي تــتــوالــى بــشــكــل مستمر، 

وفيما يلي بعض الفوائد التي تم 

تحديدها أخــيــراً: تحسين صحة 

العظام وحالة الوزن للأطفال من 

ســن ٣ إلـــى ٥ ســـنـــوات، وتحسين 

الوظيفة المعرفية للشباب الذين 

بـــــين ٦ و١٣  أعــــمــــارهــــم  تـــــتـــــراوح 

ســــنــــة، وتـــقـــلـــيـــل خـــطـــر الإصــــابــــة 

بــالــســرطــان فـــي عـــدد مـــن المــواقــع 

بـــالـــجـــســـم، وفـــــوائـــــد صـــحـــيـــة فــي 

 Cognitive الــوظــيــفــة الإدراكـــــيـــــة

مــن  والـــــحـــــد  لــــلــــدمــــاغ   Function

القلق والاكتئاب وتحسين النوم 

ونوعية الحياة. ولــدى الحوامل 

الزائد  الـــوزن  خفض خطر زيـــادة 

وسكري الحمل واكتئاب ما بعد 

الــــولادة. وبالنسبة لكبار السن، 

تقليل خطر التعرض للإصابات 

المـــرتـــبـــطـــة بــتــعــثــر الـــســـقـــوط. أمـــا 

بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلأشـــــخـــــاص الــــذيــــن 

يعانون مــن حــالات طبية مزمنة 

مــخــتــلــفــة، فــــإن الـــنـــشـــاط الــبــدنــي 

يــعــمــل عــلــى تــقــلــيــل خــطــر الــوفــاة 

لــــجــــمــــيــــع الأســــــــبــــــــاب والمــــــــــــرض، 

وتــــحــــســــين الــــوظــــيــــفــــة الـــبـــدنـــيـــة، 

وتحسين نوعية الحياة».

الــنــوم والــطــاقــة: كما تقول   <

رابــطــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة: «تشير 

الأدلـــــــة الــعــلــمــيــة الـــقـــويـــة إلـــــى أن 

الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي الــــــذي تـــتـــراوح 

شـــــدتـــــه مـــــا بـــــين مــــعــــتــــدل وقـــــوي 

ن 
ّ

حس
ُ
Moderate - to - Vigorous، ي

نوعية النوم لدى البالغين. ويتم 

ذلك عن طريق: تقليل طول الوقت 

الذي يطلبه الاستغراق في النوم 

وتقليل الوقت الذي يستيقظ فيه 

إلــى النوم  الشخص بعد الخلود 

وقبل النهوض في الصباح، كما 

يمكن أن يزيد من وقت فترة النوم 

العميق ويقلل من النعاس أثناء 

ظهر أدلــة علمية قوية 
ُ
النهار. وت

الـــبـــدنـــي يــعــمــل على  الـــنـــشـــاط  أن 

تحسين الوظائف الجسدية لدى 

الأفـــــراد مــن جــمــيــع الأعـــمـــار، مما 

يــمــكــنــهــم مــــن مـــمـــارســـة حــيــاتــهــم 

الــيــومــيــة بــالــطــاقــة الــكــافــيــة ودون 

الشعور بالتعب غير المبرر. 

وعــــــلــــــى وجـــــــــه الــــخــــصــــوص 

يــنــطــبــق ذلـــــك عـــلـــى كـــبـــار الـــســـن، 

لــديــهــم  تــحــســنــت  مــــا  الــــذيــــن إذا 

قــدرات وظائفهم البدنية، ترتفع 

لديهم قدرات الاعتماد على النفس 

فــي إنــجــاز مهام الحياة اليومية 

بسهولة أكبر، وتنخفض لديهم 

كــذلــك مخاطر الإصــابــة بــحــوادث 

الــســقــوط وتـــداعـــيـــاتـــهـــا. وتــشــمــل 

جوانب الوظائف الإدراكــيــة التي 

 من: الذاكرة، 
ً
يمكن تحسينها كلا

والانتباه، ووظائف إنجاز المهام 

اليومية».

> الضغط والسكري: وتحت 

عـــنـــوان «مــنــافــع الــتــوقــيــت» تفيد 

رابــطــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة: «يمكن 

لجلسة واحدة من النشاط البدني 

المــعــتــدل أن تخفض ضــغــط الـــدم، 

وتحسن فاعلية استجابة الجسم 

ن النوم، وتقلل 
ّ

للأنسولين، وتحس

ن بعض 
ّ

من أعراض القلق، وتحس

جوانب الإدراك في اليوم الذي يتم 

فيه ذلك. 

ويـــــــصـــــــبـــــــح مــــــعــــــظــــــم هـــــــذه 

أكــــبــــر مـــــع الأداء  الـــتـــحـــســـيـــنـــات 

المنتظم للنشاط البدني المعتدل 

إلـــــى الــــقــــوي. وتـــتـــراكـــم الـــفـــوائـــد 

الأخــــرى، مــثــل الــحــد مــن مخاطر 

المــــــــــــرض وتـــــحـــــســـــين الــــوظــــيــــفــــة 

الــجــســديــة، فــي غــضــون أيـــام إلى 

أســــابــــيــــع بــــعــــد الاســـــتـــــمـــــرار فــي 

ممارسة النشاط البدني».

شدة النشاط البدني
> مــمــارســات خفيفة وقــويــة: 

وتـــنـــظـــر الـــنـــصـــائـــح الــطــبــيــة حـــول 

ممارسة النشاط البدني إلى مقدار 

 Physical «الــبــدنــي «شـــدة النشاط 

أثــنــاء هذه  Activity Intensity فــي 

الممارسة الصحية. ومن أجل ذلك، 

 المــــعــــدلات المــطــلــقــة 
ً
ـــوصـــف عــــــادة

ُ
ت

لـــبـــذل الـــطـــاقـــة فـــي أثـــنـــاء الــنــشــاط 

الــبــدنــي بــأنــهــا إمــــا شـــــدة: خفيفة 

وإمــــا مــعــتــدلــة أو قـــويـــة. وبــالــلــغــة 

الــطــبــيــة، يــتــم التعبير عــن «مــقــدار 

بذل الطاقة» من خلال مضاعفات 

«المـــعـــدل الأيــضــي لإنــجــاز المــهــمــة» 

 MET حـــيـــث يــمــثــل واحــــــد ،MET

معدل بذل الشخص لكمية الطاقة 

خلال الجلوس في حالة استراحة.

الــــنــــشــــاط  يـــــكـــــون  - وعـــــلـــــيـــــه، 

 Light - Intensity) الخفيف الشدة

Activity) هو سلوك النشاط البدني 

في فترة اليقظة، الذي يتطلب أقل 

من ٣ MET، ومن أمثلة ذلك المشي 

المنزلي أو المكتبي بسرعة بطيئة 

(أي بسرعة ميلين إلى ٣٫٢ كلم في 

الساعة أو أقل)، أو أنشطة الطهي، 

أو الأعمال المنزلية الخفيفة.

- والـــنـــشـــاط المـــعـــتـــدل الـــشـــدة 

 ،(Moderate - Intensity Activity)

 .MET هو ما يتراوح ما بين ٣ و٦

وتشمل أمثلة ذلك: المشي السريع 

بسرعة مــا بــين ٢٫٥ و٤ أمــيــال إلى 

الــســاعــة، أو لعب  فــي  ٤ و٦٫٤ كــلــم 

التنس الزوجي، أو الأعمال المنزلية 

غير الخفيفة، أو اللقاء العاطفي 

بين الزوجين.

الــــشــــدة  الـــــقـــــوي  - والـــــنـــــشـــــاط 

 ،(Vigorous - Intensity Activity)

هو ما يكون بمقدار ٦ MET أو أكثر. 

وتشمل أمثلته: الجري أو صعود 

الــــــدرج بــســرعــة كــنــشــاط أيــروبــيــك 

بدني هــوائــي (Aerobic)، أو حمل 

الــبــقــالــة الثقيلة أو الأحــمــال  مـــواد 

فـــي حصة  المـــشـــاركـــة  الأخـــــــرى، أو 

لياقة بدنية شاقة بنادٍ رياضي.

> مستويات ممارسة النشاط 

الــــبــــدنــــي: عـــنـــد الــتــقــيــيــم المـــبـــدئـــي 

صنف المصادر الطبية 
ُ
للشخص، ت

مــقــدار ممارسته للنشاط البدني 

الـــهـــوائـــي إلــــى أربـــعـــة مــســتــويــات، 

هي: غير نشط، وغير نشط بشكل 

كاف، ونشط، ونشط للغاية. وهذا 

ــبــنــى عليه 
ُ
ي  

ْ
إذ الــتــصــنــيــف مــفــيــد، 

مدى الفوائد الصحية التي يمكن 

للشخص الحصول عليها عندما 

يصبح أكثر نشاطاً.

- والـــشـــخـــص عـــديـــم الــنــشــاط 

البدني (Inactive)، هو الذي لا يقوم 

بــأي نــشــاط بــدنــي معتدل أو قوي 

الــشــدة بما يفوق النشاط البدني 

الأساسي في قيامه بأنشطة حياته 

اليومية المعتادة، والخفيفة عادة. 

الــبــدنــي  الـــنـــشـــاط  أي أن مــســتــوى 

فــي حياته هــو مــن النمط الخامل 

.(Sedentary Lifestyle)

الــــنــــشــــاط  - والـــــشـــــخـــــص ذو 

 Insufficiently) البدني غير الكافي

الــــذي يــقــوم ببعض  Active)، هــو 

النشاط البدني المعتدل أو الشديد 

أقــل من  الكثافة، ولكنه بالمجموع 

١٥٠ دقــيــقــة مـــن الـــنـــشـــاط الــبــدنــي 

متوسط الشدة في الأسبوع، أو أقل 

مــن ٧٥ دقيقة مــن النشاط البدني 

القوي الشدة في الأسبوع.

الــــنــــشــــاط  - والـــــشـــــخـــــص ذو 

البدني النشط (Active) هو الذي 

يــــقــــوم بــــمــــا يـــــعـــــادل مـــــا بـــــين ١٥٠ 

الــنــشــاط البدني  و٣٠٠ دقــيــقــة مــن 

متوسط الشدة أسبوعياً. ويلبي 

الــنــطــاق المستهدف  هـــذا المــســتــوى 

للنصائح الطبية للبالغين في شأن 

ممارسة النشاط البدني الصحي.

الــنــشــط للغاية  - والــشــخــص 

بدنياً (Highly Active)، يقوم بما 

يـــعـــادل أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ دقــيــقــة من 

الــنــشــاط الــبــدنــي مــتــوســط الــشــدة 

أسبوعياً.

نمط الحياة الخامل
والأشـــــخـــــاص مــــن مــســتــوى 

نـــمـــط الـــحـــيـــاة الـــخـــامـــل بـــدنـــيـــاً، 

القلب  وفــق ما تشير إليه رابطة 

الأمــــيــــركــــيــــة، لـــديـــهـــم احـــتـــمـــالات 

أعـــلـــى لارتــــفــــاع خـــطـــورة الـــوفـــاة 

مــقــارنــة بــالأشــخــاص النشيطين 

بدنياً، ولكنهم أيضاً يحصلون 

عــــلــــى أعــــلــــى اســـــتـــــفـــــادة صــحــيــة 

عــنــد بــدئــهــم بــمــمــارســة الــنــشــاط 

الــبــدنــي الــصــحــي، ويــــزول عنهم 

ذلك الارتفاع في خطورة الوفاة. 

وتــوضــح الــرابــطــة قــائــلــة: «الــحــد 

مـــن هــــذا الـــســـلـــوك الـــخـــامـــل لــدى 

الأشــخــاص غــيــر الــنــشــطــين، عبر 

الزيادة التدريجية في نشاطهم 

البدني المتوسط الشدة، له فوائد 

صحية. ذلــك أنــه يقلل مــن خطر 

 All -) الـــوفـــاة لــجــمــيــع الأســـبـــاب

من  ويــقــلــل   ،(Cause Mortality

الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الـــدمـــويـــة والــــوفــــيــــات بــســبــبــهــا، 

ويــــقــــلــــل مــــــن الإصـــــــابـــــــة بـــمـــرض 

السكري من النوع الثاني وبعض 

أنـــــــواع الــــســــرطــــان». وبــالــنــســبــة 

لــلأشــخــاص غــيــر الــنــشــطــين بما 

الــــكــــفــــايــــة، أي الأشــــخــــاص  فـــيـــه 

الذين يمارسون بعض الأنشطة 

الـــقـــويـــة  المـــعـــتـــدلـــة أو  الـــبـــدنـــيـــة 

ولكنهم لا يستوفون حتى الآن 

الـــنـــطـــاق المـــســـتـــهـــدف لــلــنــصــائــح 

الطبية (ما بين ١٥٠ و٣٠٠ دقيقة 

في الأسبوع من النشاط البدني 

مــتــوســط الـــشـــدة لــلــبــالــغــين) فــإن 

حـــتـــى الــــــزيــــــادات الـــصـــغـــيـــرة فــي 

النشاط البدني متوسط الشدة 

توفر فوائد صحية، مع الوصول 

إلـــــى تــحــقــيــق الـــنـــطـــاق المــطــلــوب 

صحياً.

* استشارية في الباطنية

دراسات تشير إلى دوره في الحماية من الأمراض التنفسية

التطعيم ضد الدرن قد يقلل الإصابات بعدوى {كورونا}
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــــــرور وقـــت 

طـــويـــل عـــلـــى اكـــتـــشـــاف الــتــطــعــيــم 

 ،(BCG) الواقي ضد مــرض الــدرن

فــإن شــهــرة الــلــقــاح والــجــدل حوله 

الـــذي بلغته  الــقــدر  لــم تبلغ يــومــاً 

الــطــبــيــة  لــلــمــعــلــومــات  نـــظـــراً  الآن 

اللقاح  التي ربطت بين استخدام 

يــلــعــب دوراً فــي  واحـــتـــمـــالـــيـــة أن 

الـــــوقـــــايـــــة مـــــن فـــــيـــــروس كــــورونــــا 

المستجد (COVID – ١٩). ويأتي 

هــــــذا فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي ظـــهـــر أن 

معدلات الإصابة في بعض الدول 

التي يتم فيها استخدام التطعيم 

بــشــكــل إجــــبــــاري تـــعـــد مــنــخــفــضــة 

جداً إذا ما تمت مقارنتها بأعداد 

المصابين في بقية الدول.

لقاح التدرن
وظــــهــــر أنــــــه حـــتـــى فـــــي حـــالـــة 

الإصــابــة بالفيروس الجديد، فإن 

الأعراض تكون أقل حدة بكثير من 

الآخــريــن، وهــو الأمـــر الـــذي تؤكده 

أعـــــداد الــوفــيــات حــتــى مـــع تثبيت 

بقية العوامل الأخـــرى مثل المناخ 

والــبــيــئــة والإمـــكـــانـــيـــات الــصــحــيــة 

فــي دول مثل إسبانيا والبرتغال 

التي تعطي أطفالها اللقاح. وعلى 

الـــصـــحـــة  الـــــرغـــــم مـــــن أن مـــنـــظـــمـــة 

أنـــــه لا  أعـــلـــنـــت   (WHO) الـــعـــالمـــيـــة

توجد أدلة علمية قاطعة تثبت تلك 

الفرضية حتى الآن وأنها لا توصي 

باستخدام اللقاح كنوع من الوقاية 

مــن الــفــيــروس، فــإن الــجــدل لا يــزال 

قائماً خصوصاً مع وجود دراسة 

رصـــدت حـــالات الإصــابــة الأقـــل في 

الـــــدول الــتــي تــســتــخــدمــه عـــن بقية 

الدول الأخرى

ويــــعــــطــــي الـــــلـــــقـــــاح، الــــــــذي تــم 

استخدامه للمرة الأولى في بداية 

الــعــشــريــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 

وقــايــة مــن الإصــابــة بــمــرض الــدرن 

مــــدى الــحــيــاة (بــالــنــســبــة لــلأنــواع 

التي تحتوي على الميكروب الحي 

 live attenuated بعد أن يتم إضعافه

بــالــنــســبــة لــلأنــواع  أمـــا   .vaccines

المــيــكــروب بعد  الــتــي تحتوي على 

أن يتم قتله فإنها لا تعطي مناعة 

بـــنـــفـــس الــــــقــــــوة)، ويــــتــــم إعــــطــــاؤه 

الـــشـــهـــر الأول مــن  فـــــي  لــــلأطــــفــــال 

المــنــاطــق المعرضة  عمر الطفل فــي 

للإصابة ويــتــرك ندبة دائــمــة على 

الكتف مكان الحقن. وتبعا لدراسة 

شرت في دورية «لانست» الطبية 
ُ
ن

الــرصــيــنــة، فـــإن الــلــقــاح ضــد الـــدرن 

ي المناعة 
ّ

مــن الــلــقــاحــات الــتــي تــقــو

 النظر عن الهدف 
ّ

بشكل عام بغض

الأساسي (off - target) من التطعيم 

وهو منع مرض السل، وهو الأمر 

الذي أدى إلى استخدامه في علاج 

بعض الأورام مثل سرطان المثانة 

لرفع مناعة الجسم وزيــادة قدرته 

على مقاومة الخلايا السرطانية.

وأوضحت الــدراســة أن بعض 

التجارب البسيطة بشكل عشوائي 

فـــي بــعــض الـــــدول الأفــريــقــيــة على 

التطعيم أوضحت أنه بالفعل يقوم 

بــالــحــد مــن المــضــاعــفــات الخطيرة 

ـــــجـــــهـــــاز الــــتــــنــــفــــســــي جـــــــراء  فـــــــي ال

الــفــيــروســات التنفسية المختلفة، 

وهــو الأمــر الــذي يمكن أن ينطبق 

على فيروس «كورونا المستجد». 

وأوضـــحـــت أن هــــذا الــتــأثــيــر ربــمــا 

اللقاحات التي تحتوي  يشمل كل 

على الفيروسات الحية ولكن بعد 

أن يــتــم إضــعــافــهــا مــثــل الــلــقــاحــات 

ضــد الحصبة والحصبة الألمــانــي 

والغدة النكفية. والحقيقة أن هذه 

النظريات العلمية لم تثبت بشكل 

قاطع حتى الآن وربما يكون الدور 

الــــــذي يــلــعــبــه الـــلـــقـــاح هــــو تــحــفــيــز 

الخلايا المناعية لمواجهة الفيروس 

ولكنه لا يمنعه ولا يوفر الوقاية 

منه.

تحذيرات عالمية
الـــصـــحـــة  قـــــامـــــت مـــنـــظـــمـــة   <

العالمية بالتحذير من الاستخدام 

الموسع للقاح كنوع من الوقاية من 

«كوفيد - ١٩» لعدة أسباب منها:

- عــــــدم اســـتـــنـــفـــاد الـــكـــمـــيـــات 

المــخــصــصــة مـــنـــه لمـــقـــاومـــة مـــرض 

الــــــدرن فـــي الأطــــفــــال وهــــو الــهــدف 

الأســــاســــي لـــلـــقـــاح خـــصـــوصـــاً مــع 

وجـــــــــود دعـــــــــــاوى تـــشـــيـــر إلـــــــى أن 

التطعيم إذا لم يفد المصابين على 

الأقل فإنه لن يضرهم (وهو ما لم 

يثبت بعد).

المــنــظــمــة أيضاً  - و أوضــحــت 

المــنــاعــة  فــــي رفـــــع  الـــلـــقـــاح  أن دور 

ربما يتأثر بالتطعيمات المختلفة 

الأخــــــرى ولـــذلـــك لا يــمــكــن تعميم 

تناوله في كل دول العالم من دون 

إجراء مزيد من التجارب العلمية.

- تـــــنـــــاول الــــلــــقــــاح (مــــــع عـــدم 

التأكد من فاعليته في منع المرض) 

يــعــطــي إحـــســـاســـاً كـــاذبـــاً بـــالأمـــان 

والـــحـــمـــايـــة مــــن الــــفــــيــــروس، وهـــو 

الــذي يمكن أن تترتب عليه  الأمــر 

نتائج خطيرة نظراً إلى تخلي من 

يتناوله عن الاحتياطات الخاصة 

بتجنب الإصابة.

- من غير المعروف على وجه 

التحديد إذا كان يجب تطعيم من 

سبق تطعيمهم بالفعل من عدمه، 

وإلـــــى أي مــــدى يــمــكــن أن تستمر 

فاعلية الحقن في البالغين، حيث 

إن الــلــقــاح يــتــم اســتــخــدامــه بشكل 

أســــاســــي فــــي الأطـــــفـــــال. وأوضـــــح 

المؤيدون لفكرة تناول التطعيم أنه 

منذ بداية استخدامه نجح بشكل 

كبير في تحفيز الخلايا المناعية 

ضد العديد من الميكروبات ومنها 

الفطريات على سبيل المثال، وذلك 

بعيداً عن الميكروب المسبب للدرن، 

حيث يقوم اللقاح بعمل ما يشبه 

الــتــدريــب للجهاز المناعي بأكمله 

ولــــيــــس الــــخــــلايــــا المـــــســـــؤولـــــة عــن 

مقاومة ميكروب معين فقط فيما 

 trained) المـــدربـــة بــالمــنــاعــة  ــعــرف 
ُ
ي

اللقاح  immunity) مما يجعل من 

ي العام للمناعة.
ّ

أقرب للمقو

وعـــــلـــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال وجــــد 

ــض 
ّ
الــبــاحــثــون أن الــتــطــعــيــم يــخــف

مـــن إجــمــالــي وفـــيـــات الأطـــفـــال أيــاً 

كــانــت أســبــابــهــا بنسبة ٥٠٪ في 

غينيا بــيــســاو فــي وســـط أفريقيا 

وأرجــعــوا السبب فــي ذلــك إلــى أن 

اللقاح يقلل من تفاقم مضاعفات 

الــجــهــاز التنفسي ســـواء الناتجة 

عن الالتهاب الرئوي أو كجزء من 

أعراض مرض آخر، كما أن اللقاح 

يقلل من احتمالية حــدوث تسمم 

الدم نتيجة للعدوى.

تــبــقــي المشكلة  الــنــهــايــة  وفـــي 

الأســـــاســـــيـــــة هـــــي عــــامــــل الــــوقــــت، 

حــيــث إن اخــتــبــار فــاعــلــيــة الــلــقــاح 

فـــي الـــحـــد مـــن انـــتـــشـــار الــجــائــحــة 

الــعــديــد مــن التجارب  إلــى  يحتاج 

على الحيوانات وعلى متطوعين. 

ولذلك يفضل بعض الخبراء البدء 

فــــي اســـتـــخـــدامـــه لـــحـــين الــتــوصــل 

للقاح خــاص بفيروس «كــورونــا» 

والـــذي يمكن أن يستمر لسنوات 

خصوصاً أن اللقاح له سجل جيد 

جـــــداً لـــعـــامـــل الأمـــــــان نـــظـــراً لــفــتــرة 

اســـتـــخـــدامـــه الــــتــــي تـــبـــلـــغ الــــقــــرن. 

وينصح الخبراء بأن تتم تجربته 

الــشــبــاب والـــذيـــن يتمتعون  عــلــى 

بــقــدر عـــالٍ مــن المــنــاعــة فــي البداية 

ــل اســـتـــخـــدام الــلــقــاحــات 
ّ

(لا يــفــض

الــتــي تــحــتــوي عــلــى فــيــروســات أو 

ميكروبات حية في مرضى المناعة 

المنخفضة مثل الإيدز أو الأورام). 

وفي حالة نجاحه يتم تعميمه.

* استشاري طب الأطفال

لقاح التدرن يترك ندبة دائمة على الكتف موضع الحقن 

 (Physical Activity) النشاط البدني

هو أي حركة جسدية تنتج عن انقباض 

وارتخاء عضلات الجسم بما يزيد من 

كمية حرق الطاقة فوق مستوى استهلاك 

الطاقة حال الخمول والجلوس البدني. 

والتمرين الرياضي (Exercise) هو شكل 

مــن أشــكــال الــنــشــاط الــبــدنــي الــــذي يتم 

ترتيبه وتــكــرار تنفيذه بهدف تحسين 

الصحة أو اللياقة البدنية. وعلى الرغم 

مــن أن جميع الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة هي 

نشاط بدني، فإنه ليس كل نشاط بدني 

هو تمرين رياضي.

وعندما يضع المرء لنفسه برنامجاً 

الــبــدنــيــة، عليه أن يــضــع أهــدافــاً  للياقة 

عملية لجعل ممارسته اليومية للتمارين 

الــريــاضــيــة عـــــادة دائـــمـــة لــــه، وعــلــيــه أن 

ــن بــرنــامــجــه عــنــاصــر خــمــســة من 
ّ

ــضــم
ُ
ي

الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة، وهـــــي: تــمــاريــن 

 ،(Aerobic Activity) أيروبيك الهوائية

 Muscle) الـــعـــضـــلات تــقــويــة  وتـــمـــاريـــن 

وتــمــاريــن   ،(- Strengthening Activity

 Bone - Strengthening) تقوية العظام

 Flexibility) وتمارين المرونة ،(Activity

 Balance) وتمارين التوازن ،(Activities

.(Activities

> تمارين أيروبيك الهوائية: يتكون 

الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي الـــهـــوائـــي مــــن ثــلاثــة 

مكونات:

الــــشــــدة، أو مـــــدى صـــعـــوبـــة عــمــل   -

الشخص للقيام بهذا النشاط.

- تكرار عدد المرات التي يمارس فيها 

الشخص ذلك النشاط البدني الهوائي.

- المدة التي يمارس فيها الشخص 

ذلـــك الــنــشــاط الــبــدنــي الــهــوائــي فـــي أي 

حصة واحدة.

ميت تمارين أيروبيك «هوائية»، 
ُ

وس

لأنــــهــــا تـــضـــمـــن اســـــتـــــخـــــدام الـــعـــضـــلات 

لــلأوكــســجــين فــي عملية إنــتــاج الــطــاقــة، 

ــــــك عـــبـــر ضـــبـــط مـــــدى زيـــــــادة نــبــض  وذل

الـــقـــلـــب فـــــي أثـــــنـــــاء المــــجــــهــــود الـــبـــدنـــي. 

طلق عليه 
ُ
وللتوضيح، هناك مصطلح ي

«الـــحـــد الأقـــصـــى لمـــعـــدل نــبــض الــقــلــب»، 

والمطلوب في تمارين أيروبيك الهوائية 

أن يبلغ معدل نبض القلب (حال ممارسة 

التمارين) نسبة تتراوح ما بين ٦٥ و٧٥٪ 

من «الحد الأقصى لمعدل نبض القلب». 

مكن حساب ذلك من خلال الخطوات 
ُ
وي

، طــــرح مــقــدار 
ً
الــتــالــيــة: أولا الــحــســابــيــة 

الــعــمــر مـــن الـــرقـــم ٢٢٠، وثــانــيــاً حــســاب 

نسبة ٧٥٪ منها. وكمثال لشخص بعمر 

خمسين سنة، الحد الأقصى لمعدل نبض 

القلب لديه هو ٢٢٠ ناقص ٥٠، أي ١٧٠ 

نبضة في الدقيقة. ونسبة ٧٥٪ منها هي 

١٢٧ نبضة في الدقيقة. ولــذا، في أثناء 

تــمــاريــن أيــروبــيــك الــهــوائــيــة، عــلــى المــرء 

الهرولة بمقدار لا يزيد فيه نبضه على 

١٢٧ نبضة في الدقيقة. ولو أراد زيادة 

ســرعــة الــهــرولــة أو زيـــادة مــدة الــهــرولــة، 

فعليه التدرج بشكل يومي في حصول 

تلك الزيادات في نبض القلب.

> تمارين تقوية العضلات: وتقوية 

الـــعـــضـــلات تـــتـــم بــتــعــريــضــهــا لمــقــاومــة 

أدائها. وغالباً ما تتضمن هذه الأنشطة 

رفــع أشياء ثقيلة نسبياً، مثل الأوزان، 

عدة مرات لتقوية مجموعات العضلات 

المختلفة.

يتكون نشاط تقوية العضلات من 

ثلاثة مكونات:

- الــشــدة، أو مــقــدار الـــوزن أو القوة 

المـــســـتـــخـــدمـــة بـــالـــنـــســـبـــة لمـــــقـــــدار قـــــدرة 

الشخص على الرفع.

- التكرار، أو عدد مرات تكرار إجهاد 

العضلات في الجلسة الواحدة.

- عــــــدد المـــــــــرات الــــتــــي يــــقــــوم فــيــهــا 

الـــشـــخـــص بـــجـــلـــســـات تــــمــــاريــــن تــقــويــة 

العضلات في الأسبوع.

تـــقـــويـــة  نــــــشــــــاط  تــــــأثــــــيــــــرات  ولأن 

العضلات تقتصر على العضلات التي 

تقوم بالعمل، فإنه من المهم عمل جميع 

المـــجـــمـــوعـــات الــعــضــلــيــة الــرئــيــســيــة في 

الجسم، مثل الساقين والوركين والظهر 

والبطن والــصــدر والكتفين والــذراعــين. 

والمــنــصــوح بــه مــا بــين ٨ و١٠ مـــرات من 

ستخدم فيها مجموعات 
ُ
التمارين التي ت

الـــعـــضـــلات الـــكـــبـــيـــرة بـــالـــجـــســـم. وتــتــم 

مــمــارســتــهــا فــي يــومــين أســبــوعــيــاً على 

أقل تقدير.

> تـــمـــاريـــن تــقــويــة الـــعـــظـــام: وهـــذا 

ــنــتــج قـــوة تضغط 
ُ
الــنــوع مــن الــنــشــاط ي

على عــظــام الجسم لتعزز نمو العظام 

 
ً
وقــوتــهــا. ويــتــم إنــتــاج هــذه الــقــوة عــادة

بالتأثير على الأرض. وتشمل الأمثلة 

عـــلـــى نـــشـــاط تـــقـــويـــة الــــعــــظــــام: الـــجـــري 

والمشي السريع وتمارين رفــع الأثقال، 

ولذا فإنها محصلة التمارين الهوائية 

مع تمارين تقوية العضلات.

> تـــمـــاريـــن الـــــتـــــوازن: يــمــكــن لــهــذه 

الأنواع من الأنشطة تحسين القدرة على 

مقاومة القوى داخل الجسم أو خارجه 

والـــتـــي تــســبــب الــســقــوط حــيــنــمــا يــكــون 

الشخص ثابتاً أو يتحرك. ويعد المشي 

لــلــخــلــف أو الـــوقـــوف عــلــى رجـــل واحـــدة 

الــتــوازن. وكذلك فإن  أمثلة على أنشطة 

تقوية عضلات الظهر والبطن والساقين 

حسن التوازن.
ُ
ت

>  تـــمـــاريـــن المــــرونــــة: وتـــعـــزز هــذه 

الأنواع من الأنشطة قدرة المفاصل على 

الــتــحــرك عــبــر الــنــطــاق الــكــامــل للحركة. 

وتــمــاريــن الإطـــالـــة العضلية فــعــالــة في 

زيادة المرونة، وبالتالي يمكن أن تسمح 

لــلأشــخــاص بــمــمــارســة الأنــشــطــة الــتــي 

تــتــطــلــب مــــرونــــة أكـــبـــر بــســهــولــة أكـــبـــر. 

مكن ممارستها قبل 
ُ
وهـــذه التمارين ي

وبعد إجـــراء حصة التمارين اليومية. 

والمـــطـــلـــوب هـــو إجـــــراء تــمــاريــن المــرونــة 

والتمدد للعضلات برفق ودون التسبب 

بالشعور بالألم في العضلات، وإبقاء 

تلك الوضعية لثلاثين ثانية ثم إعطاء 

العضلة راحة.

٥ تمارين مهمة



 البطل السعودي تحسّر على إضاعة فرصة التتويج بالذهبية في سباق ٤٠٠ متر حواجز

صوعان: فضية سيدني كلفتني سنوات من الجدية والانضباط والالتزام  

الرياض: عماد المفوز

> رغم مرور ٢٠ عاما على الإنجاز، 
الكثيرين ما زالــوا يستحضرون  أن  إلا 
لحظة تتويجك بفضية ٤٠٠م حواجز في 
أولمبياد سيدني كأول ميدالية سعودية 

في هذا المحفل الكبير، كيف تجد ذلك؟
- لا أخــفــي عليك مـــدى فخري 
بتحقيق هــذه الميدالية، وأن أكون 
ا مـــن عــمــل كــــان نــتــاجــه هــذه  جـــــزء
الميدالية التي سجلت باسم المملكة، 
والحقيقة مــا كــان هـــادي صوعان 
ليحققها لولا توفيق الله ثم العمل 
ا من القيادة الرياضية  الجماعي بدء
لــلــجــنــة الأولمــــبــــيــــة وحــــتــــى أصــغــر 
القائمين عليها في ذلك الوقت. لقد 
عملت لسنوات لتحقيق هذا المنجز 
وكان هذا المشروع الذي توجنا من 
خلاله بأول ميدالية في الأولمبياد 
وحـــقـــيـــقـــة أنـــــا فــــخــــور وســـعـــيـــد أن 
ا من هــذا العمل وأدخــل  أكــون جــزء
التاريخ كأول عداء سعودي يحقق 
هــذه الميدالية، ولقد تكرر الإنجاز 
في نفس الأولمبياد من خلال البطل 
الأولمبي الفارس خالد العيد، حيث 
حقق الميدالية البرونزية، وبعدها 
بـ١٢ عاما تحققت الميدالية الثالثة 
وكانت برونزية في أولمبياد لندن، 
وصحيح أن تاريخنا ليس بالتاريخ 
القوي على المستوى الأولمبي ولكن 
مستقبلنا بإذن الله سيكون حافلا 
بـــالإنـــجـــازات خــصــوصــاً مــع توجه 
القيادة الرياضية واللجنة الأولمبية 

لصناعة أبطال سعوديين.
> كــيــف تــصــف لــحــظــات الفرحة 

ومن أول من اتصل بك بعد التتويج؟
بـــوادر تحقيق إنجاز  - كــانــت 
في ذلــك اليوم واضحة، خصوصاً 
بعد المستويات المذهلة في المراحل 
التأهيلية، وقتها كان الأمير نواف 
بـــن فــيــصــل «نـــائـــب رئـــيـــس رعــايــة 
الــشــبــاب» حــاضــرا، وأيــضــاً الأمــيــر 
نــــواف بــن مــحــمــد، رئــيــس الاتــحــاد 
الــســعــودي لألـــعـــاب الـــقـــوى، وكــانــا 
أول المهنئين في الميدان بعد نهاية 
الـــســـبـــاق، وبـــعـــد الــتــتــويــج تــوالــت 
اتــــصــــالات الــتــهــانــي وتــلــقــيــت أول 
اتصال من الأمير سلطان بن فهد، 
الـــرئـــيـــس الــــعــــام لـــرعـــايـــة الــشــبــاب 
والــكــثــيــر مـــن الـــقـــيـــادات الــريــاضــيــة 
والأصـــدقـــاء، ولـــم تسعني الفرحة 

في تلك اللحظة.
>عــنــد خــط الــنــهــايــة كـــان التنافس 
المركز الأول كبيرا،  بينك وبين صاحب 
أنــه كــان بإمكانك الحصول  هــل تعتقد 

على الذهبية حينها؟
- قــبــل انـــطـــلاق الـــســـبـــاق كنت 
أنا وبقية المتسابقين نمني النفس 
بأي ميدالية من الميداليات الثلاث، 
خـــاصـــة أن جــمــيــع المــتــســابــقــين لم 
يــســبــق لــهــم الــتــتــويــج فـــي الألــعــاب 
الأولمبية، وإذا تحدثنا عن إنجازات 
المتسابقين وجاهزيتهم، فالجميع 
كـــان عــلــى أتـــم الاســـتـــعـــداد وســجــل 
حــضــوره خــلال المــوســم الرياضي، 
والأرقـــام كانت تتفاوت بيننا ولم 
أكــن الأفضل في المجموعة وكانوا 
يتفوقون على مستوى الحضور 
والــــرقــــم الـــزمـــنـــي مـــا قــبــل الــتــأهــيــل 
لــلأولمــبــيــاد والــبــطــولات، ولــكــن مع 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة وفـــي  مـــــــرور الأدوار 
الدور النصف النهائي كنت الأكثر 
جاهزية والأفــضــل تأهيلا وكانت 
لي حظوظ كبيرة في الحصول على 

إحدى الميداليات والأقرب للذهبية. 
كــان نصيبي مع الميدالية الفضية 
وشعرت لحظتها بالحسرة، ولكن 
عندما رجعت للمنطق فقد كسبت 
الميدالية الفضية ونجحت بالتفوق 
على لاعــبــين كــانــوا يتفوقون علي 
بــالمــســتــوى بــالإضــافــة أن صــاحــب 
انــجــيــلــو  المــــركــــز الأول الأمــــيــــركــــي 
تــايــلــور هــو المــصــنــف الأول عالمياً 
وأنــهــى المــوســم كأفضل لاعــب على 
مستوى العالم ومــع ذلــك حصوله 
عـــلـــى المـــيـــدالـــيـــة الـــذهـــبـــيـــة لــــم يــــأتِ 
بسهولة بل واجــه صعوبة بالغة، 
وفي هذا السباق خرجت بمكاسب 
عــدة منها تحسن زمني وتحقيق 
رقـــــم آســــيــــوي جـــديـــد ودخــــلــــت مــن 

أفضل ١٠ أزمنة في تاريخ السباق، 
وســـجـــلـــت اســــمــــي عـــلـــى مــســتــوى 
الــــتــــاريــــخ الأولمـــــبـــــي مـــــع أســـاطـــيـــر 
الـــــســـــبـــــاق ولا أخــــفــــيــــك أخــــذتــــنــــي 
العاطفة في ذلك الوقت بخسارتي 
للميدالية الذهبية وكنت على بعد 
أجزاء من المائة من الثانية، وتخيل 

الفارق البسيط جداً حيث سجلت 
زمن ٤٧٫٥٣ والأميركي تايلور سجل 

.٤٧٫٥٠
> منافسات ألعاب القوى من أشد 
واصعب الرياضات إلا أنك حققت العديد 
مـــن الإنــــجــــازات والأرقـــــــام الــشــخــصــيــة، 
وكــنــت الأبــــرز بــين أبــنــاء جــيــلــك، مــا هو 

السر في ذلك؟
- لــو تحدثنا عــن الجيل الــذي 
الــســعــودي للألعاب  مــثــل المنتخب 
الـــقـــوى فـــي ذلـــك الـــوقـــت فــأنــا لست 
أكثر اللاعبين موهبة ولا أكثرهم 
قـــدرة وقـــوة، ولــكــن كنت أتميز عن 
زملائي اللاعبين بمزايا كانت هي 
المــفــتــاح لــلــتــفــوق والـــنـــجـــاح، منها 
الرغبة والانضباط والجدية وهذا 

لــيــس تــقــلــيــلا مـــن قـــدراتـــهـــم ولــكــن، 
كـــان تــركــيــزي عــالــيــا وكــنــت أعطي 
الأمــور حقها وزيـــادة وهــذه المزايا 
التي ركزت فيها صنعت مني بطلا 
أولمبيا وواصلت حصد الكثير من 

الألقاب في الكثير من المشاركات.
> مـــــن خــــــلال مـــشـــاركـــاتـــنـــا فــي 

الأولمبياد أو الدورات الرياضية المجمعة، 
دائــمــا مــا تتصدر ريــاضــة ألــعــاب القوى 
المشهد فــي عــدد المــيــدالــيــات، كيف تجد 

ذلك؟
ألــــعــــاب  بــــالــــفــــعــــل ريــــــاضــــــة   -
القوى السعودية سجلت حضورا 
مشرفا فــي العديد مــن المشاركات 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي والـــقـــاري 
وهــذا العمل خطط له من سنوات 
لصناعة جيل يستطيع المنافسة 
ولـــيـــس ألـــعـــاب الـــقـــوى الــســعــوديــة 
فقط بل هناك العديد من المنتخبات 
الــعــالمــيــة تــخــطــط لــصــنــاعــة أبــطــال 
الــريــاضــة فمثلا منتخب  فــي هـــذه 
عـــــام ١٩٩٥ و١٩٩٦ وكـــذلـــك  كـــنـــدا 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي عـــــام ٢٠١٢ 
ونحن نتحدث عن ٢٣ مسابقة في 
هــــذه الـــريـــاضـــة ومـــثـــل هــــذا الــعــمــل 
يحتاج إلى جهد كبير وما قام به 
الاتــحــاد الــســعــودي لألــعــاب القوى 
في فترة التسعينيات جنيت ثماره 
عـــام ٢٠٠٠ واســتــمــرت الإنـــجـــازات 
حـــتـــى عـــــام ٢٠٠٦ وكـــــــان الإنــــفــــاق 
المــــادي ونــوعــيــة المــدربــين ونوعية 
المــــعــــســــكــــرات والــــتــــركــــيــــز الـــعـــالـــي 
وســـاعـــات الــعــمــل الــعــالــيــة هــي من 
صــنــعــت هــــذا الــجــيــل وكــــان هـــادي 
صـــوعـــان مــحــظــوظــا أن يــكــون مع 
ذلك الجيل، وكــان لدينا تفوق في 

منافسات الوثب الطويل والوثب 
الـــثـــلاثـــي والـــســـرعـــات والـــحـــواجـــز 
والمــــــســــــافــــــات المــــتــــوســــطــــة ورمــــــي 
الجلة وكنا الأوائـــل على مستوى 
القارة من حيث الحضور والأرقام 
والميداليات ولكن للأسف مع مرور 
الــوقــت تقلصت الإنــجــازات بسبب 
اختلاف نوعية العمل وضعف في 
بعض المسابقات واعــتــزال الجيل 
الــذهــبــي وعــــدم اســتــمــرار المــدربــين 
المميزين والآن هناك خطط وعمل 
وبرامج يتم الإعــداد لها مستقبلاً 

لعودة اللعبة من جديد.
> شاهدنا الكثير من العدائين الذين 
سجلوا حضورا مميزا في المشاركات 
الوقت  الأولمبية ولكن اختفوا مع مــرور 
أمــــــثــــــال يـــــوســـــف مــــســــرحــــي ومـــحـــمـــد 

الصالحي وسلطان الحبشي، ما السبب 
برأيك؟

- لــــــو عـــــدنـــــا لأعــــــمــــــار هــــــؤلاء 
الـــلاعـــبـــين نـــجـــدهـــم لا يـــقـــلـــون عــن 

الـــجـــيـــل تــقــريــبــاً  ٣٠ عــــامــــا وهــــــــذا 
شــبــه انـــتـــهـــى، وأعـــتـــقـــد أنـــهـــم أدوا 
أدوارهـــم بنجاح فــي المــلاعــب، ففي 
ســن النضوج والــعــطــاء نجد أنهم 
حـــقـــقـــوا المـــيـــدالـــيـــات فــــي الـــــــدورات 
الآسيوية والتأهل لبطولة العالم 
والــــتــــأهــــل لـــلأولمـــبـــيـــاد ولـــســـنـــوات 

الــظــهــور لا بد  متتالية ومــثــل هـــذا 
أن تــخــلــفــه أجـــيـــال مــتــتــالــيــة، وهـــذا 
مــا نفتقده فــي الــســعــوديــة، فــلا بد 
أن يكون لدينا جيل جديد يعوض 

هؤلاء اللاعبين وهذا أعتبره خللا 
وهــــؤلاء الــلاعــبــون الــذيــن ذكــرتــهــم 
قدموا كل ما لديهم، وعلى سبيل 
المــــثــــال الـــبـــطـــل ســـلـــطـــان الــحــبــشــي 
الــــــــذي حـــقـــق المــــيــــدالــــيــــة الـــذهـــبـــيـــة 
فـــي رمــــي الــجــلــة فـــي ثــــلاث دورات 
آسيوية، فأنت تتحدث عن ثماني 

ســنــوات متتالية مــن التفوق وهو 
بــطــل لــلــقــارة، ومـــن الــظــلــم أن تأتي 
بعد ١٢ عــامــا وتطالبه بميدالية، 
الــعــداء يوسف مسرحي في  أيضا 
مسابقة ٤٠٠ مــتــر كـــان أول ظهور 
له في أولمبياد لندن ٢٠١٢ ووصل 
إلـــى الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، وكــان 
أيــضــا مــتــواجــدا خــلال الــــ٤ سنوات 
فــي سباقي نهائيات فــي بطولات 
العالم ٢٠١٣ و٢٠١٥ خلاف ذلك بطل 
دورة الألعاب الآسيوية وحقق رقما 
قياسيا آسيويا ويعتبر من أفضل 
ثمانية عدائين على مستوى العالم 
لـــســـنـــوات ولـــلأســـف ســــوء الــطــالــع 
حرمه من ميدالية في بطولة العالم 
٢٠١٥ ولــــو وفــــق ووزع مــجــهــوده 
لــتــوج بميدالية،  الــســبــاق  فــي ذلـــك 
فالخلل لــيــس فــي الــلاعــبــين وإنــمــا 
في تجهيز البديل، وكان لا بد من 
وجـــــود مــجــمــوعــة بــديــلــة لتغطية 
هــــــــــؤلاء الـــــلاعـــــبـــــين بــــعــــد انــــتــــهــــاء 
أعـــمـــارهـــم الافـــتـــراضـــيـــة، فالمشكلة 
الــتــي نــواجــهــهــا هــي الــتــركــيــز على 
الأفـــــــــــراد ونــــنــــســــى الــــتــــركــــيــــز عــلــى 

المجموعة.
> كيف ترى مشاركتنا في أولمبياد 

طوكيو المقبل؟
- مـــرحـــلـــة الـــتـــأهـــيـــل لــــم تــأخــذ 
وقتها وبالتالي من الظلم أن تحدد 
كــم لاعــبــا ســيــشــارك فــي الأولمــبــيــاد 
وجاء التوقف بسبب أزمة فايروس 
كـــورونـــا ومــــن المــفــتــرض أن تــكــون 
نــهــايــة مــرحــلــة الــتــأهــيــل فــي أواخـــر 
شهر يونيو (حــزيــران) فاللاعبون 
حـــتـــى الــــوقــــت الـــــراهـــــن لــــم يــــبــــدأوا 
مـــوســـمـــهـــم فـــتـــوقـــفـــت الـــتـــدريـــبـــات 
والمــشــاركــات لذلك لا يمكن تحديد 
عـــدد المــتــأهــلــين فــي ريــاضــة ألــعــاب 
القوى أو الرياضات الأخرى ولكن 
وفـــق حــديــثــي مـــع رئــيــس الاتــحــاد 
الـــعـــمـــيـــد هــــــادي الـــقـــحـــطـــانـــي ومـــع 
الفنيين يــتــوقــع تــأهــل مــن ٤ إلـــى ٦ 

لاعبين.
> كــيــف تــــرى مــســتــقــبــل ريــاضــة 

ألعاب القوى السعودية؟
- بكل صراحة حاضر ألعاب 
الـــقـــوى الــســعــوديــة لـــلأســـف دون 
مستوى التطلعات وتحتاج إلى 
جهود مضاعفة حتى تعود إلى 
ســـابـــق عـــهـــدهـــا، وبــالــنــســبــة إلــى 
اهــتــمــام الأنـــديـــة يــعــتــبــر ضعيفا 
لــلــغــايــة حـــتـــى المــــوســــم الـــحـــالـــي، 
فخلال الـ٧ سنوات الماضية للأسف 
الــتــحــتــيــة ضعيفة  الــبــنــيــة  كـــانـــت 
بسبب قلة الإنــفــاق على الألــعــاب 
ألــعــاب القوى  المختلفة بما فيها 
وأيـــضـــا لا يـــوجـــد مــــدربــــون على 
كفاءة عالية، وأيضا كانت الأدوات 
والمستلزمات ضعيفة. والآن بدأت 
تتغير الأمـــور فــالإنــفــاق والــرؤيــة 
والتطلعات اختلفت ودعم ورعاية 
الأنـــديـــة اخــتــلــفــا وأصــبــحــنــا الآن 
الأفــضــل مــن ناحية الإنــفــاق على 
مــســتــوى الـــوطـــن الــعــربــي وحــتــى 
نــجــنــي ثــمــار هـــذا الــعــمــل نحتاج 
على أقل تقدير من موسمين إلى 
ثلاثة مواسم ويعتمد على عمل 
الأنـــديـــة والـــــذي ســيــصــبــح قــاعــدة 
أساسية للمنتخبات ونستطيع 
صناعة بطل أولمــبــي إذا أحسنت 
الأندية التصرف والإدارة، والتي 
الــلــبــنــة الأولـــــى. ولتكتمل  تعتبر 
بــد مــن تفعيل أكثر  المــنــظــومــة لا 
لـــدور الــريــاضــة المــدرســيــة، ومتى 
ما تهيأت سنصبح قادرين بإذن 
الله على تحقيق تطلعات القيادة 

الرياضية واللجنة الأولمبية.

هادي صوعان يرفع علم المملكة في الأولمبياد (الشرق الأوسط)

صوعان لدى تتويجه بالفضية في أولمبياد سيدني ٢٠٠٠ (الشرق الأوسط)

نواف بن محمد (الشرق الأوسط)

هادي صوعان (الشرق الأوسط)

الهلال يقترب من حسم صفقة «دولي سعودي»
الرياض: فارس السبيعي

«الشرق الأوسط» عن  كشف مصدر مطلع لـ
أن الجهاز بنادي الهلال بقيادة الروماني رازفان 
لــوشــيــســكــو، حـــدد اســمــاً بــــارزاً فــي دوري كــأس 
الأمــيــر محمد بــن سلمان للمحترفين، للتعاقد 

معه خلال الموسم المقبل.
وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى أن الـــلاعـــب يــلــعــب في 
صفوف المنتخب السعودي، وأنه جرى الاتفاق 
بينه وبــين والــنــادي، وتجري مفاوضات سرية 
مع إدارة ناديه لحسم الملف، ليكون اللاعب أحد 

العناصر الهلالية في الموسم المقبل.
مــن جــانــب آخــــر، تــتــجــه إدارة نــــادي الــهــلال 
لاعـــتـــمـــاد الــنــمــســا مـــقـــراً لــلــمــعــســكــر الـــخـــارجـــي 
لــلــفــريــق قــبــل اســتــئــنــاف الـــــدوري مــن جــديــد في 
شهر أغسطس (آب) المقبل. واعتاد الهلاليون أن 
يقيموا معسكرهم في هذه الدولة بشكل سنوي، 
وفي حال تطورت الأوضــاع في هذا البلد فيما 
يــخــص جــائــحــة «كــــورونــــا»، فـــإن المــعــســكــر على 
رازفان (الشرق الأوسط)الأرجح سيكون داخلياً في أحد مصائف المملكة.

عقود «الرعاة» تقلق الأهلاويين
جدة: محمد باسنيد

الـــنـــادي الأهــلــي  تــنــتــظــر إدارة 
تــســلــم المـــبـــلـــغ المــتــبــقــي مــــن الــدفــعــة 
الأخــــــيــــــرة مـــــن الــــــراعــــــي الـــرئـــيـــســـي 
لـــلـــنـــادي، «الـــخـــطـــوط الــســعــوديــة»، 
البالغة ٥ ملايين ريال، وذلك بهدف 
ســــــداد بـــعـــض المــســتــحــقــات المــالــيــة 

العاجلة وإغلاق عدد من الملفات.
الـــنـــادي الأهــلــي  وكـــانـــت إدارة 
الــســابــقــة، بــرئــاســة المــهــنــدس أحمد 
الـــصـــائـــغ، قــــد ســحــبــت مــــن الــدفــعــة 
(١٢ مليون ريال)  الأخيرة والمقدرة بـ
مــبــلــغ ســبــعــة مـــلايـــين ريـــــال مــقــدمــة 
عــــن تــــاريــــخ الاســــتــــحــــقــــاق، لـــســـداد 
الدفعة المقدمة للتعاقد مــع المــدرب 
الـــســـويـــســـري كــريــســتــيــان غـــــروس، 
الذي تم إلغاء عقده بعد عدة أشهر 
ــمــه مــهــمــة الإشـــــراف الفني  مــن تــســلُّ
الــــقــــدم،  لــــكــــرة  الـــفـــريـــق الأول  عـــلـــى 

بجانب تمويل التعاقد مع اللاعب 
مــــــاركــــــو مــــــاريــــــن صـــــانـــــع الألـــــعـــــاب 
الألماني الذي تم التوقيع معه خلال 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي لــتــعــزيــز 
صــفــوفــه بـــديـــلاً عـــن الـــلاعـــب ارفـــين 

زوكانوفيتش المدافع البوسني.
جــديــر بــالــذكــر أن عــقــد الــنــادي 

الأهــلــي مــع شريكة الاستراتيجي، 
«الــــخــــطــــوط الــــســــعــــوديــــة»، يــنــتــهــي 
بــنــهــايــة المــوســم الــريــاضــي الــحــالــي 
بــعــد تــوقــيــعــه فــي عــهــد الأمــيــر فهد 
بن خالد رئيس النادي السابق قبل 
ثــلاث ســنــوات، وتــحــديــداً فــي مطلع 
شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) مــــن عـــام 
قيم في جدة 

ُ
٢٠١٧م في حفل ضخم أ

لإعلان هذه الشراكة.
النادي الأهلي  ويضع مسيرو 
عــقــود الــرعــايــة الــخــاصــة بــالــنــادي، 
وتحديداً الفريق الأول، في مقدمة 
الــفــتــرة المقبلة  اهــتــمــامــاتــهــم خـــلال 
خشية أن تتسبب نهاية عقود بعض 
الــــرعــــاة وعــــــدم تـــجـــديـــدهـــا بــتــأثــيــر 
سلبي على خزينة النادي وموارده 
المـــالـــيـــة، وتــعــطــيــل تــنــفــيــذ الــبــرامــج 
الـــنـــادي  قــبــل إدارة  المـــوضـــوعـــة مـــن 
الجديدة، برئاسة عبد الإله مؤمنة، 
الـــتـــي تــســلــمــت المــهــمــة مــطــلــع شهر 
مــارس (آذار) الماضي، حيث يُعتبر 
الحفاظ على الرعاة أو جلب عقود 
رعــايــات جــديــدة فــي مقدمة الملفات 
التي تسعى إدارة النادي لمعالجتها 
ووضع حلول لها في ظل الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة التي تمر بها 
الــعــالــم، والــتــي تسببت  جميع دول 

بها جائحة «فيروس كورونا».

عبد الإله مؤمنة (الشرق الأوسط)

١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٣٧ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٥/٨ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T
يعد البطل الأولمــبــي هـــادي صــوعــان عــلامــة فارقة 
فــي ســمــاء الــريــاضــة الــســعــوديــة، وأحـــد الأبــطــال الذين 
التاريخ طويلا، فهو صاحب أول ميدالية  سيخلدهم 
أولمبية سعودية، وأول من رفع العلم الأخضر عاليا في 
سماء المحفل الدولي الكبير، عقب إنجازه التاريخي في 

مسابقة ٤٠٠م حواجز بأولمبياد سيدني ٢٠٠٠.
ورغــم مــرور ٢٠ عاما على هــذا المنجز إلا أن اسم 

البطل السعودي دائما ما يلوح في الأفق عند الحديث 
أولمبياد  الرياضيين السعوديين قبل أي  عــن تطلعات 
إلهام  أيقونة ومحفز ومــصــدر  أو محفل دولـــي، فهو 
ومــحــط أنــظــار لــلــمــواهــب المــحــلــيــة والــعــربــيــة لــيــس على 
مستوى ألعاب القوى فحسب، بل يمتد تأثيره إلى بقية 

الرياضات الأخرى.
ويرى صوعان أن ألعاب القوى السعودية تحتاج إلى 

النهوض من جديد بعد تراجعها الكبير في السنوات 
التحتية  الأخيرة، مشيرا إلى أن عدم الاهتمام بالبنية 
ونوعية المدربين يعد من المسببات الرئيسية لذلك الأمر. 
ويــبــدي صــوعــان ثقته فــي أن ألــعــاب الــقــوى السعودية 
ستعود بقوة في ظل الدعم والاهتمام الذي تقدمه وزارة 
السعودية، ويطالب الأندية  الرياضة واللجنة الأولمبية 
الأبــطــال الأولمبيين  بالمشاركة والمساهمة فــي صناعة 

بموازاة العمل الذي تقدمة الجهات المسؤولة عن الرياضة 
في البلاد.

«الشرق الأوســط» عن  صوعان تحدث في حــوار لـ
القوى  ألعاب  التي تخص رياضة  الجوانب  الكثير من 
السعودية ومستقبلها وتطلعاتها، كما أدلى بدلوه فيما 
اتباعها لإعـــادة توهج هذه  الــواجــب  يتعلق بالخطوات 

الرياضة.

على الأندية المساهمة في صناعة أبطال أولمبيين... 
ومسرحي والصالحي والحبشي قدموا ما عليهم لكن زمنهم انتهى

لا يمكن التنبؤ بما سنفعله في «طوكيو ٢٠٢١»...
 في اللعبة

ً
ونحتاج إلى ٣ أعوام حتى نعود أبطالا
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إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا في الطريق لاستكمال الموسم وتنتظر الضوء الأخضر من الحكومات 

الدوري الألماني يستأنف نشاطه بمباراة ديربي دورتموند وشالكه في ١٦ مايو  
لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

الـــدوري  قـــرار استئناف  جــاء 
الألماني (البوندسليغا) منتصف 
الــشــهــر بمثابة قبلة الحياة  هـــذا 
لـــلـــبـــطـــولات الأوروبــــــيــــــة الـــكـــبـــرى 
لاســتــكــمــال المـــوســـم الــــذي أصــابــه 
شــلــل شــبــه كــامــل فـــي الــنــشــاطــات 
والمــــنــــافــــســــات الــــريــــاضــــيــــة حــــول 
العالم بسبب انتشار وباء فيروس 

كورونا المستجد.
بــلــد  ألمــــانــــيــــا أول  وســــتــــكــــون 
بين البطولات الأوروبية الخمس 
الــكــبــرى تــســتــأنــف فــيــه منافسات 
الــلــعــبــة، بــعــدمــا أجــــــازت حــكــومــة 
المــــــســــــتــــــشــــــارة أنـــــجـــــيـــــلا مــــيــــركــــل 
ومـــســـؤولـــو المـــقـــاطـــعـــات الألمــانــيــة 
الـ١٦ لرابطة الدوري المحلي، القيام 
ا من  بــذلــك مــن دون جــمــهــور بــــدء

منتصف هذا الشهر.
وحددت رابطة الدوري تاريخ 
١٦ مايو (أيـــار) لعودة منافسات 
الــدرجــتــين الأولـــى والــثــانــيــة، رغم 
مــــعــــارضــــة بـــعـــض الأنـــــديـــــة الــتــي 
طــالــبــت بــتــأخــيــر المــوعــد أســبــوعــا 
المــنــتــظــر أن تستأنف  آخــــر. ومــــن 
البطولة بمباراة ديربي بوروسيا 
دورتــــمــــونــــد وشــــالــــكــــه بــالمــرحــلــة 

السادسة والعشرين.
وقــــــال كــريــســتــيــان تــســيــفــرت 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــرابــــطــــة 
الـــــــــــــدوري الألمـــــــانـــــــي أمـــــــــس: «مــــن 
المـــهـــم بـــــدء المــــبــــاريــــات مــــن جــديــد 
المـــــوســـــم لــن  رغــــــم أن اســـتـــئـــنـــاف 
يــكــون طــبــيــعــيــا تــمــامــا فـــي غــيــاب 
الـــجـــمـــاهـــيـــر والــــقــــيــــود الأخــــــــرى. 
اســتــئــنــاف الـــــدوري الألمـــانـــي منح 
الــتــي تعاني  طــوق نــجــاة للأندية 
ماليا بشدة». وتابع: «تتوق رابطة 
الــدوري لإنهاء الموسم بحلول ٣٠ 
يونيو (حــزيــران)، حتى لو بدون 
جماهير، من أجل الامتثال لشروط 
التعاقد مع الرعاة ومحطات البث 
التلفزيوني، ونــتــوقــع أن تختتم 
الجولة الأخيرة بين ٢٧ - ٢٨ يونيو 

المقبل».
وأبـــــدى نـــاديـــا فـــيـــردر بريمن 
ومــايــنــز، الـــلـــذان يــتــنــافــســان على 
تــفــادي الــهــبــوط، مــخــاوف تتعلق 
بـــالـــجـــانـــب الــــريــــاضــــي أكــــثــــر مــن 
الـــــســـــلامـــــة، حــــيــــث كـــــــان يُـــشـــتـــرط 
الحصول على موافقة السلطات 
المحلية قبل استئناف التدريبات 
إلـــى  مـــــا أدى  الـــجـــمـــاعـــيـــة، وهــــــو 
تــبــايــن فـــي درجــــــات اســـتـــعـــدادات 
الــفــرق. وعـــاودت الأنــديــة الــــ١٨ في 
الــدرجــة الأولـــى تدريباتها  دوري 
في الأسابيع الثلاثة الأخيرة لكن 
بمجموعات صغيرة مــع اعتماد 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي حــتــى على 

أرضية الملعب.
وقـــال فــرانــك بــومــان الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــنــادي فــيــردر بريمن: 
«بــالــطــبــع ســنــتــقــبــل قــــرار مجلس 
أنــــنــــا كــنــا  الـــــرابـــــطـــــة، رغــــــم  إدارة 

نفضل مــوعــدا لاحــقــا لاستئناف 
المنافسات لأسباب تتعلق بنزاهة 
المنافسة». وأوضــح: «الاستئناف 
المــبــكــر لـــلـــدوري يــعــنــي بــالــتــأكــيــد 
أفضلية لبعض المنافسين الذين 
تــدربــوا بالفعل عــلــى مجموعات 
أكـــبـــر لأســـابـــيـــع، وذلـــــك أكـــثـــر مما 

تمكن منه بريمن».
المـــنـــتـــظـــر أن تــســتــأنــف  ومــــــن 
البطولة بمباراة ديربي بوروسيا 
دورتـــــمـــــونـــــد وشــــالــــكــــه بـــالمـــرحـــلـــة 

السادسة والعشرين.
يـــــواخـــــيـــــم   - وقـــــــــــــــال هــــــــانــــــــز 
فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي 
المــنــافــســة  تــــــزال  دورتــــمــــونــــد: «لا 
حــادة من الجانب الرياضي. لكن 
الناديين دعما بعضهما البعض 
القليلة  بشكل جيد خــلال الأشهر 

الأخيرة».
ومــــن المـــرجـــح أن يـــدفـــع قـــرار 
اســتــئــنــاف الــــــدوري الألمـــانـــي دول 
أخــــرى لاتـــخـــاذ خـــطـــوات مــمــاثــلــة، 
خـــاصـــة فــــي إنـــجـــلـــتـــرا وإســبــانــيــا 
وإيــطــالــيــا الــتــي مــا زالــــت تتمسك 
بــفــرص اســتــكــمــال المــوســم رغـــم أن 
لــديــهــا ليست  الأوضــــاع الصحية 

بالصورة التي عليها ألمانيا.
ــــــــــدوري  وأكــــــــــــدت رابــــــطــــــة ال
الإنــــجــــلــــيــــزي لــــكــــرة الـــــقـــــدم أن 
بــاســتــطــاعــتــهــا الــتــغــلــب على 
الــــتــــحــــديــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
الــضــخــمــة لإعـــــادة الــلاعــبــين 
إلى أرض الملعب خلال أزمة 
تــفــشــي فــــيــــروس كـــورونـــا 
لــكــنــهــا تقبلت  المــســتــجــد، 

مــنــذ فــتــرة طــويــلــة واقــع 
غـــيـــاب الــجــمــهــور عن 

المدرجات.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب 
صـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــة 
«الـــتـــايـــمـــز» أمـــس 
فـــــــــــإن الــــحــــكــــومــــة 

تساند  البريطانية 
خــــــطــــــة لاســـــتـــــئـــــنـــــاف 

الموسم يوم ١٢ المقبل بدون جمهور 
مع زيادة المعايير الأمنية.

وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 

أغـــلـــب المــــبــــاريــــات الــــــــ٩٢ المــتــبــقــيــة 
بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي بــالإضــافــة 
إلى ١٠٨ مباريات بــدوري الدرجة 
الأولــــى سيتم بثها عــبــر التلفاز، 

وعلى الأرجح بالمجان.
لــيــفــربــول المسابقة  ويــتــصــدر 
بفارق ٢٥ نقطة (ومباراة أكثر) عن 
مانشستر سيتي الثاني، لذا فهو 
الأكـــثـــر إلــحــاحــا عــلــى اســتــكــمــال 
المــســابــقــة بحثا عــن لقبه الأول 

منذ ١٩٩٠.
ومــــن ضــمــن الاقـــتـــراحـــات 
لاســتــئــنــاف الــبــطــولــة، إقــامــة 
المـــــــبـــــــاريـــــــات خـــــلـــــف أبـــــــــواب 
موصدة في ملاعب محايدة، 
وذلـــــــــك لـــلـــحـــد مــــــن الـــكـــلـــفـــة 
المــــالــــيــــة. لـــكـــن هـــــذا الـــطـــرح 
يــلــقــى مــعــارضــة مـــن بعض 
الأنـــديـــة لا ســيــمــا تــلــك التي 
تــحــتــل مــــراكــــز مـــتـــأخـــرة مــن 
الــــتــــرتــــيــــب. ومـــــــن المــــتــــوقــــع أن 
الـــــوزراء البريطاني  يــعــلــن رئــيــس 

بــــوريــــس جـــونـــســـون الأحــــــد خــطــة 
بــــلاده لتخفيف الإغـــــلاق، عــلــى أن 
يُــعــقــد فـــي الـــيـــوم الــتــالــي اجــتــمــاع 
لرابطة الدوري الممتاز لبحث خطة 

الاستئناف.
ومـــا زال الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز يـــأمـــل فــــي إنــــهــــاء المـــوســـم 
خلف أبواب موصدة، مع «مشروع 
الاستئناف» الذي يهدف إلى تقليل 
الــخــســائــر المــتــوقــعــة بـــــ٧٦٢ مليون 
إسترليني (٩٤٦ مليون دولار) إذا 

لم تستكمل البطولة.
ووفــقــا لأحـــدث تــقــريــر صــادر 
عـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي لــلــعــبــة 
«يويفا» عن وضع الأندية، فإن ١٣ 
في المائة فقط من إيرادات الدوري 
الممتاز تأتي من تذاكر المباريات، 
وبالتالي، فإن الأندية الكبرى في 
إنجلترا تتميز عن نظيراتها في 
الــبــطــولات الأخـــرى بقدرتها على 
تــخــطــي مــعــضــلــة غـــيـــاب إيــــــرادات 
التذاكر في ظل اللعب خلف أبواب 

موصدة، وباستطاعتها الخروج 
مـــن الــعــاصــفــة الاقـــتـــصـــاديـــة عبر 
تـــحـــصـــيـــل الإيــــــــــــــرادات الــضــخــمــة 

لحقوق النقل التلفزيوني.
ويقول ديفيد ويبر، المحاضر 
في دراسات كرة القدم في جامعة 
ســـولـــنـــت بــــشــــأن الـــلـــعـــب بــغــيــاب 
الجمهور: «قــد لا يعجبنا الأمــر، 
وقـــد لا يــكــون الــحــل الأمــثــل، لكنه 
الحل الوحيد الذي يجب أن نمضي 
به». ومع ذلك، فإن المليارات التي 
تــدرهــا عــائــدات النقل التلفزيون 
فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ليست مرتبطة بــجــودة اللاعبين 
وحسب، بل بــالأجــواء الحماسية 
التي يضفيها الجمهور الشغوف 

على المباريات.
ورأى ريــتــشــارد ســكــودامــور 
الـــــــــــذي شـــــغـــــل مــــنــــصــــبــــي المـــــديـــــر 
الــتــنــفــيــذي والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للدوري الممتاز بين ١٩٩٩ و٢٠١٨ 
وكـــــــان مــــن المــــؤثــــريــــن فــــي تــحــول 

«بــــريــــمــــيــــر لــــيــــغ» إلــــــى عـــمـــلاق  الـــــ
فـــي تــصــريــح لصحيفة  تـــجـــاري، 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة أن  «تـــــــلـــــــغـــــــراف» 
«الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي بــأكــمــلــه 
يعمل فقط عندما تــكــون الأســس 
إلـــى حــد كبير.  بأكملها مــتــوفــرة 
لـــيـــس هـــنـــاك أي مــمــثــل يـــحـــب أن 

يؤدي أمام قاعة فارغة».
وتوقفت كرة القدم الإنجليزية 
مـــــارس (آذار)،  الـــتـــاســـع مـــن  مــنــذ 
ويـــأمـــل الـــقـــائـــمـــون عــلــى الـــــدوري 
إلـــى صــيــغــة لاستئناف  الــتــوصــل 
الموسم مع الحفاظ على جــزء من 
العائدات التي كانت متوقعة من 
تــذاكــر المــبــاريــات، وذلـــك مــن خلال 
طرح فكرة شراء «تذاكر موسمية 
افــتــراضــيــة» لمــشــاهــدة كــل مــبــاراة 
مـــبـــاشـــرة فـــي خـــطـــوة تــخــفــف من 
الخسائر. وتتحدث التقارير عن 
الــــــدوري المــمــتــاز تضع  أن أنـــديـــة 
بـــالـــفـــعـــل خــــطــــط طــــــــــوارئ لــلــعــب 
بــأكــمــلــه من  مــوســم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 
دون جــمــهــور، لكن يبقى أن نرى 
مـــا إذا كــــان ســيــكــون هـــنـــاك طلب 
على مباريات تفتقد إلى عناصر 
نجاحها كمُنتَج تلفزيوني بغياب 

الجمهور.
وأقـــــر لاعــــب وســــط تــوتــنــهــام 
والمــــنــــتــــخــــب الإنــــجــــلــــيــــزي هـــــاري 
ويــــنــــكــــس فــــــي تــــصــــريــــح لــهــيــئــة 
الإذاعة البريطانية «بي بي سي» 
بـــأن الــلــعــب فـــي غــيــاب المشجعين 
أمـــر غــريــب وقــــال: «الــجــمــهــور هو 
مــا يجعل كــرة الــقــدم على مــا هي 
عليه، هذا ما يخلق الأجواء. أعلم 
أن الكثير من اللاعبين يخالجهم 
إنــه ليس بالشيء  نفس الشعور، 

الذي يريده أي شخص».
وفــي إسبانيا أشـــار خافيير 
تيباس رئيس رابطة الدوري إلى 
أن عــودة البوندسليغا تمثل نبأ 
الــقــدم وتمهد  جيدا لصناعة كــرة 
الـــطـــريـــق أمـــــــام عـــــــودة تــدريــجــيــة 
هادئة لكرة القدم والتي لن تكتمل 
عودتها لحين عودة الجماهير إلى 

المدرجات.
بدأت خطة استئناف البطولة 

الإسبانية بإخضاع جميع لاعبي 
الـــــــــــــدوري لاخــــــتــــــبــــــارات فــــيــــروس 
كـــورونـــا، عــلــى أن تــتــجــمــع الــفــرق 
لاحقا لاستئناف التدريب ضمن 
قــيــود عــلــى امـــل إطـــلاق المــبــاريــات 

مجددا في ٣ يونيو المقبل.
وأعــلــنــت رابــطــة «لا ليغا» أن 
المــنــافــســات ســتــعــود فـــي يــونــيــو، 
بــعــدمــا أعــطــت الــســلــطــات المحلية 
الــــــضــــــوء الأخــــــضــــــر لاســـتـــئـــنـــاف 
الــتــمــاريــن الــفــرديــة هـــذا الأســبــوع 

بشكل تدريجي.
الــحــكــومــة الإسبانية  وكــانــت 
أقرت خطة رفع قيود الإقفال التام 
الاثنين وجاءت على أربع مراحل، 
على أن يشمل ذلــك بالنسبة إلى 
الرياضيين المحترفين «فتح المجال 
أمــــام الــتــدريــبــات الــفــرديــة والــحــد 
الأدنـــــى مـــن الــتــمــاريــن»، وتــواجــد 
ســـتـــة لاعـــبـــين كـــحـــد أقـــصـــى عــلــى 
المــلــعــب. وستشمل المرحلة  أرض 
الرابعة والأخيرة المقرر تنفيذها 
فــي أوائـــل يــونــيــو، إمكانية إقامة 
الأحــــــداث الــخــارجــيــة شــــرط أن لا 

يحضرها أكثر من ٤٠٠ شخص.
والأمر في إيطاليا لا يختلف 
عــن إسبانيا حيث بــدأ اللاعبون 
فــي عــدد مــن الأنــديــة بما فــي ذلك 
يوفنتوس حامل اللقب، بالعودة 
إلــى التدريب بشكل فــردي بعدما 
تلقوا الــضــوء الأخــضــر مــن وزارة 
الداخلية. ورغــم السماح للاعبين 
بــالــعــودة إلــى مــرافــق الأنــديــة قبل 
أســــبــــوعــــين مـــــن المـــــوعـــــد المــــحــــدد، 
وخــضــوعــهــم لــفــحــوص صــحــيــة، 
الــريــاضــة فينتشنزو  حـــذر وزيــــر 
الــــتــــدريــــب  مــــــن أن  ســـــــبـــــــادافـــــــورا 
الجماعي لن يصبح ممكنا قبل ١٨ 
مايو. ودعمت جميع فرق الدوري 
الإيطالي العشرين رسميا عودة 
المــبــاريــات، على رغــم إبـــداء أندية 
مثل بريشيا وتورينو تحفظاتها. 
ومــــن المـــقـــرر عــقــد اجــتــمــاع الــيــوم 
بــــين الاتـــــحـــــاد المـــحـــلـــي والــلــجــنــة 
العلمية التقنية الحكومية لبحث 
الـــبـــروتـــوكـــول الــطــبــي لاســتــئــنــاف 

التدريب الجماعي.
ووحـــــــده الــــــــدوري الــفــرنــســي 
مـــن ضــمــن الـــبـــطـــولات الأوروبـــيـــة 
الــذي اتخذ قــرار  الخمس الكبرى 
الإنهاء المبكر وإعلان باريس سان 
جيرمان بطلا، إثر تجميد رئيس 
الــنــشــاط  فــيــلــيــب  الـــــــــوزراء إدوار 
الرياضي حتى سبتمبر (أيلول).

واعتمدت الرابطة في ترتيبها 
عــــلــــى مــــعــــدل الــــنــــقــــاط بــالــنــســبــة 
لــلــمــبــاريــات، عــلــمــا بــــأن الــبــطــولــة 
علقت قبل ١٠ مراحل من نهايتها. 
إلــــى هــبــوط  الـــرابـــطـــة  قـــــرار  وأدى 
تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، 
فيما سيصعد لوريان ولنس إلى 
الــدرجــة الأولـــى. وسيمثل فرنسا 
في مسابقة دوري أبطال أوروبــا 
فــــي المــــوســــم المـــقـــبـــل كــــل مــــن ســـان 

جيرمان ومرسيليا ورين.

لاعبو شالكه خلال التدريبات استعدادا لافتتاح مباريات العودة بمواجهة دورتموند (إ.ب.أ)

بطولة أستراليا للتنس تخشى الإلغاء... و«رولان غاروس» تعيد ثمن التذاكر
سيدني: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــرفـــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــبــطــولــة 
أســـتـــرالـــيـــا المـــفـــتـــوحـــة، أولــــــى الـــبـــطـــولات 
الأربــع الكبرى للتنس، بأن نسخة العام 
المـــقـــبـــل تــــواجــــه خـــطـــر الإلــــــــغاء فــــي أســــوأ 
الــســيــنــاريــوهــات بــســبــب فـــيـــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد، لــكــنــهــم أكـــــــدوا أنـــهـــم يــبــحــثــون 
مجموعة من الخيارات على أمل أن تتلاشى 

الأزمة قريباً.
الــتــي  وأدت جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
تسببت بــوفــاة نــحــو ربـــع مــلــيــون شخص 
حـــــول الــــعــــالــــم، إلـــــى شـــلـــل شـــبـــه كـــامـــل فــي 
الــريــاضــة، وتعليق منافسات التنس منذ 
المـــاضـــي وحـــتـــى ١٣ يــولــيــو  مـــــارس (آذار) 

(تــمــوز) المقبل على الأقــل، بما شمل إلغاء 
ويــمــبــلــدون الإنــجــلــيــزيــة، ثــالــثــة الــبــطــولات 
الأربـــــــع الـــكـــبـــرى، وتـــأجـــيـــل بـــطـــولـــة رولان 

غاروس الفرنسية إلى سبتمبر (أيلول).
وســـيـــقـــرر مــنــظــمــو بـــطـــولـــة الــــولايــــات 
المــتــحــدة، آخـــر الــبــطــولات الأربـــــع الــكــبــرى، 
في منتصف يونيو (حزيران) ما إذا كانت 
«فلاشينغ ميدوز» ستبدأ في الموعد المحدد 

في نيويورك في أغسطس (آب) أم لا.
ومن المقرر أن تقام البطولة الافتتاحية 
لموسم «غراند سلام» في ملبورن في الفترة 
من ١٨ إلى ٣١ يناير (كانون الثاني)، بعد 
أكثر من ثمانية أشهر، وقال المنظمون إنهم 
سيلتزمون بأي قيود سيتم تطبيقها في 
ذلــك الوقت. وقالت متحدثة باسم اللجنة 

المــنــظــمــة فـــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «لم نخف أبداً أننا ندرس بعض 
الــســيــنــاريــوهــات، نــأمــل فــي الأفــضــل لكننا 
نــخــطــط لــكــل شـــــيء». وتـــتـــراوح الــخــيــارات 
بــين الإلــغــاء وفـــرض الحجر الصحي على 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب والــســمــاح للمشجعين 

الأستراليين فقط بحضور «غراند سلام».
وقــالــت: «يتعين علينا النظر بجميع 
الــقــرارات ستكون  الخيارات لأن الكثير من 
خارجة عن سيطرتنا وتتعلق بالإرشادات 
لــذلــك يجب أن تكون  والــقــيــود الحكومية، 
الــجــاهــزة من  الــبــروتــوكــولات  لدينا بعض 
أجــــل ضـــمـــان ســـلامـــة الــجــمــيــع». ونــجــحــت 
أســـتـــرالـــيـــا فــــي الـــحـــد مــــن عـــــدد المــصــابــين 
بــفــيــروس كــورونــا (أقـــل مــن ٧ ألاف إصابة 

وأقــل من ١٠٠ وفــاة) من خــلال فــرض قيود 
شديدة، خاصة حظر السفر إلى البلاد لغير 
المــحــادثــات بشأن  بـــدأت  المــقــيــمــين. وبينما 
الــحــدود مــع جارتها نيوزيلندا التي  فتح 
نجحت، مثل أستراليا، في السيطرة على 
فيروس «كوفيد - ١٩»، قال المسؤولون إن 
الأمــر قد يستغرق عدة أشهر قبل السماح 

بدخول الوافدين غير المقيمين.
على جانب آخر، أشار منظمو بطولة 
التذاكر  فرنسا إلى أنه سيتم إلغاء جميع 
الــتــي تـــم شـــراؤهـــا لــلــعــام الــحــالــي وإعــــادة 
ثمنها بدلاً من تعديلها بعد تأجيل البطولة 
لأربــــعــــة شــــهــــور. وقــــالــــت بـــطـــولـــة فــرنــســا 
المــفــتــوحــة (رولان غــــاروس) عــبــر حسابها 
على «تويتر» أمس: «الوضع الحالي يشير 

إلى الكثير من الغموض بشأن كافة 
الأحداث التي تضم تجمعات كبيرة 
من الناس في مختلف أنحاء العالم. 
في إطــار محاولة تنظيم البطولة 
قــررنــا إعـــادة ثمن كــافــة الــتــذاكــر». 
وكان من المقرر إقامة البطولة بين 
٢٤ مايو (أيار) والسابع من يونيو 
لكنها تأجلت لتقام في الفترة بين 
٢٠ سبتمبر والــرابــع مــن أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المقبلين بسبب 
جائحة فــيــروس كــورونــا. وقــال 
المــنــظــمــون إنـــهـــم يــنــاقــشــون مع 
هـــيـــئـــات الـــتـــنـــس كــيــفــيــة ضــبــط 

جــــدول الــبــطــولات وســـط تــقــاريــر إعــلامــيــة 
تشير إلى تأجيل البطولة لأسبوع آخر.

ن كافة 
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ريــر إعــلامــيــة 
موسم بطولات التنس في مهب الريح (رويترز)سبوع آخر.

بعد تقنية الفيديو سيقر «فيفا» زيادة عدد تبديلات اللاعبين (رويترز)

لمساعدة اللاعبين على مواجهة الضغط المكثف للمباريات بعد فترة التوقف

«فيفا» بصدد إقرار قانون التبديلات الخمسة اليوم
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

ينكب مشرعو كرة القدم على 
دراســة تغيير «مؤقت» في قوانين 
اللعبة يسمح للفرق بإجراء خمسة 
تــبــديــلات فـــي المـــبـــاريـــات بـــــدلاً من 
ثلاثة، مع استئناف النشاط المعلق 
حـــالـــيـــاً بــســبــب فــــيــــروس كـــورونـــا 

المستجد.
وكــان الاتــحــاد الــدولــي للعبة 
(فيفا) قــد تــقــدم فــي أواخـــر أبريل 
(نـــيـــســـان)، بـــاقـــتـــراح زيــــــادة عــدد 
التبديلات خلال المباريات، ورفعه 
مــن ثلاثة (خــلال الــوقــت الأصلي) 
إلــــى خــمــســة، لمـــســـاعـــدة الــلاعــبــين 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الـــضـــغـــط المــكــثــف 
لــلــمــبــاريــات الــتــي مـــن المــتــوقــع أن 
يــخــوضــوهــا فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
لــتــعــويــض الــتــوقــف الــــذي يقترب 

من إتمام شهرين كاملين.
يــــصــــادق  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
اللعبة،  بــقــوانــين  المــعــنــي  (إيـــفـــاب) 
عــلــى هـــذا الــطــرح الــيــوم مــع إعــلان 
الـــــدوري الألمـــانـــي اعــتــمــاده عندما 
يستأنف نشاطه ١٦ مــايــو (أيـــار) 

الحالي.
وأدى وباء «كوفيد - ١٩» إلى 
تعليق معظم مسابقات كرة القدم 
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم مــنــذ 
المــاضــي.  مــنــتــصــف مــــارس (آذار) 
وفي حين لا تزال غالبية البطولات 
الوطنية تنتظر تــطــورات الوضع 
الصحي لتحديد مواعيد محتملة 
لاســـتـــئـــنـــاف المـــــبـــــاريـــــات، شـــرعـــت 
بطولات أخرى، أبرزها ألمانيا، في 
التحضير لعودة قريبة في النصف 

الثاني من مايو الحالي.

وأعـــــلـــــن «إيــــــفــــــاب» الأســــبــــوع 
الماضي أنه يعمل مع «فيفا» على 
«(اعــتــمــاد) تعديل مؤقت للقانون 
٣ (الخاص باللاعبين)، بما يسمح 
لــلــمــســابــقــات بــمــنــح الـــفـــرق خــيــار 
استخدام خمسة بدلاء كحد أقصى 
في ثلاث مناسبات خلال المباراة، 

وبين الشوطين».
ومــــــــن شــــــــأن الـــــحـــــد مــــــن عــــدد 
المــنــاســبــات الــتــي يــمــكــن لــلــفــرق أن 
تـــجـــري فــيــهــا تــغــيــيــرات، أن يــزيــل 
الــــحــــافــــز لـــلـــقـــيـــام بــــذلــــك لأغــــــراض 
إضــاعــة الــوقــت فــقــط. وقـــد يُسمح 
أيــضــاً بـــإجـــراء تــبــديــل ســــادس في 
المــــبــــاريــــات الـــتـــي تــمــتــد إلـــــى وقـــت 

إضافي.
ويــمــكــن لــلــفــرق حــالــيــاً إجــــراء 
ثلاثة تبديلات خلال المباراة، علماً 
بأنه تم السماح لها منذ عام ٢٠١٨، 

بإجراء تغيير رابع لكن في الوقت 
الإضافي فقط.

وقال مصدر مقرب من الملف إن 
البطولات الوطنية لن تكون ملزمة 
بتنفيذ هذا التغيير (أي زيادة عدد 
الــتــبــديــلات)، ولــديــهــا الــحــريــة في 

القيام به بمجرد استئنافها.
بــلــد  ألمـــانـــيـــا أول  وســتــصــبــح 
بين البطولات الأوروبــيــة الخمس 
فــيــه منافسات  الــكــبــرى تــســتــأنــف 
الــلــعــبــة وتــســتــخــدم هـــذا الــقــانــون، 
وقـــال كــريــســتــيــان ســيــفــرت رئيس 
رابــطــة الـــــدوري الألمـــانـــي إن أنــديــة 
الدرجتين الأولى والثانية ستتخذ 
قــــــرارهــــــا بــــشــــأن اســـــتـــــخـــــدام هــــذه 

القاعدة، خلال وقت قصير.
ويهدف «إيفاب» إلى «حماية 
صحة اللاعبين» عندما تستأنف 
المـــبـــاريـــات، مـــع جــــدول يــتــوقــع أن 

يــــكــــون مــكــثــفــاً أكــــثــــر مــــن المـــعـــتـــاد 
لــتــعــويــض فــتــرة الــتــوقــف وإنــهــاء 
المـــوســـم فـــي أقــــرب فــرصــة ممكنة، 
مــمــا قـــد يــــؤدي إلـــى «زيـــــادة خطر 

الإصابات».
وفـــــي حــــين أن المـــقـــصـــود مــن 
الــتــدبــيــر أن يــكــون مــؤقــتــاً، إلا أنــه 
يمكن الإبــقــاء عليه خــلال الموسم 
المقبل (٢٠٢٠ - ٢٠٢١)، وصولاً إلى 
بطولة كــأس أوروبـــا التي ستقام 
بــعــدمــا أرجـــئ  فـــي صــيــف ٢٠٢١. 
مـــوعـــدهـــا الأصــــلــــي صـــيـــف الـــعـــام 
الحالي بسبب جائحة «كوفيد - 

.«١٩
وشدد «فيفا» على أن تطبيق 
الإجــــــــــراء بـــعـــد المــــصــــادقــــة عــلــيــه، 
ســيــكــون «وفــقــاً لتقدير منظم كل 

مسابقة».
وقال مصدر مقرب من الملف: 

«إذا كان هذا الإجراء لا يزال سارياً، 
فإن الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
(يويفا) يمكن أن يعتمده في كأس 

أوروبا».
ويـــــمـــــكـــــن لـــــلـــــقـــــرار فـــــــي حـــــال 
اعـــتـــمـــاده بــشــكــل دائــــــم، أن يصب 
في مصلحة الأندية المقتدرة التي 
تــضــم تشكيلتها عــــدداً كــبــيــراً من 
الــلاعــبــين الاحــتــيــاطــيــين الــقــادريــن 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر خـــــيـــــارات تــكــتــيــكــيــة 

واسعة لمديرهم الفني.
وشـــهـــدت قـــوانـــين كــــرة الــقــدم 
تــــعــــديــــلات واســـــعـــــة فـــــي الـــعـــقـــود 
الــســتــة المـــاضـــيـــة، شــمــلــت اعــتــمــاد 
الــبــطــاقــتــين الـــصـــفـــراء والـــحـــمـــراء، 
وتــقــنــيــة المـــســـاعـــدة بــالــفــيــديــو في 
أيـــــه آر»، وأخـــيـــراً  الــتــحــكــيــم «فـــــي 
الــســمــاح بتبديل خامس  احــتــمــال 

خلال المباريات.

رئيس ليون: عودة «البوندسليغا» تثبت خطأ إنهاء الدوري الفرنسي
باريس: «الشرق الأوسط»

أكــــد جــان-مــيــشــيــل أولاس رئــيــس 
نـــــادي أولمـــبـــيـــك لـــيـــون أن خــطــة ألمــانــيــا 
لاســتــئــنــاف الـــــــدوري (الــبــونــدســلــيــغــا) 
أثــبــتــت خــطــأ الــــقــــرار المـــتـــســـرع بــإنــهــاء 
الـــدوري الفرنسي وأنـــه كــان هــنــاك أمل 

في استكمال الموسم المتوقف.
الــــدوري الفرنسي  وأعــلــنــت رابــطــة 
لـــكـــرة الـــقـــدم انــتــهــاء المـــوســـم الأســـبـــوع 
الماضي مع تبقي عشر جولات، ومنحت 
لــبــاريــس ســان جــيــرمــان وتركت  اللقب 
المــراكــز المؤهلة للبطولات  ليون خــارج 

الأوروبية الموسم المقبل.
وقال أولاس: «ليون أضر كثيرا من 
قــرار الإلــغــاء، لقد خسر الــنــادي فرصة 
كبيرة، ونبحث الآن اللجوء للقضاء»، 
أنـــه سيطالب بتعويضات  مــحــذرا مــن 

«بالملايين» من جهات لم يحددها.
لــيــكــيــب  وأبـــــلـــــغ أولاس صـــحـــيـــفـــة 
الفرنسية الرياضية اليومية: «علمت 
بـــأن الــتــدريــبــات اســتــؤنــفــت فــي حــوالــي 
عشر دول أوروبية. إذا طبقنا نظامنا، 
كان من المحتمل أن نتمكن من استكمال 
المــــوســــم. نــحــن فـــي مـــســـار خـــاطـــئ لكن 
الـــوقـــت لــيــس مـــتـــأخـــرا لــلــتــفــكــيــر... في 

شــيء محكم». وأضــاف أولاس: «هناك 
أمــل مــا دام هــنــاك حــيــاة. (قـــرار ألمانيا) 
خطوة مهمة للغاية بالنسبة لكل الناس 
الذين كان مبررهم في التوقف هو أن كل 

بطولات الدوري الأخرى توقفت».
وبـــعـــد إنــــهــــاء المــــوســــم فــــي المـــركـــز 
السابع يجب على ليون الفوز بكأس 
الـــفـــرنـــســـي أو دوري  الــــــــدوري  رابــــطــــة 
أبطال أوروبــا لكي يحصل على مكان 
في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل. 
وتـــأجـــل نــهــائــي كــــأس رابـــطـــة الــــدوري 
ضــد بــاريــس ســان جيرمان لأجــل غير 

أولاس رئيس ليون (أ.ف.ب)مسمى.

ري الألمـــانـــي دول 
خـــطـــوات مــمــاثــلــة، 
جـــلـــتـــرا وإســبــانــيــا 
مــا زالــــت تتمسك 
ل المــوســم رغـــم أن 
لــديــهــا ليست  حية 

عليها ألمانيا.
ــــــــــدوري  بــــــطــــــة ال
كــــرة الـــــقـــــدم أن 
لــتــغــلــب على 
وجـــيـــســـتـــيـــة 
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خلال أزمة
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إد آرونز

نــــاقــــشــــت أنـــــديـــــة الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
خـــــطـــــط اســـــتـــــئـــــنـــــاف المـــــوســـــم 
الأســــــــــبــــــــــوع المــــــــــاضــــــــــي، لـــكـــن 
الــــجــــوانــــب الـــعـــمـــلـــيـــة لــكــيــفــيــة 
بــــدء الـــتـــدريـــبـــات ســتــكــون أول 
عـــقـــبـــة يــــجــــب تـــــجـــــاوزهـــــا فــي 
«مـــشـــروع اســتــئــنــاف الــلــعــب». 
فـــي أن تمنح  الــــــدوري  ويـــأمـــل 
الضوء  البريطانية  الحكومة 
الأخـــضـــر لــلــعــودة لــلــتــدريــبــات 
لكن في وجود إرشــادات طبية 
صـــــــارمـــــــة. وســــتــــفــــتــــح إعــــــــادة 
الـــلاعـــبـــين لمـــلاعـــب الــتــدريــبــات 
الطريق أمام استئناف الموسم 
فــــي بــــدايــــة يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
مـــع إقـــامـــة المـــبـــاريـــات مـــن دون 
جماهير كما هو متوقع، ومن 
المــحــتــمــل أيـــضـــاً عـــلـــى مــلاعــب 
مــحــايــدة. ولـــم تــقــم أي مــبــاراة 
منذ التاسع مــن مــارس (آذار) 
المــاضــي. «الــغــارديــان» تناقش 
«مــــشــــروع»  هـــنـــا مــــا يــســمــى بـــــ
الــدوري الإنجليزي،  استئناف 
وتـــطـــرح الأســـئـــلـــة الــتــالــيــة في 
محاولة لإلقاء الضوء على هذا 

المشروع:
الــدوري  > مــا خطة استئناف 

الإنجليزي الممتاز؟
- إنها الاسم الذي أطلق على 
مـــحـــاولات اســتــئــنــاف الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز في الموسم 
الــــــــذي تــــوقــــف بـــســـبـــب تــفــشــي 
فــيــروس كــورونــا المستجد في 
١٣ مــارس المــاضــي. ولــم تُلعب 
أي مباراة منذ أن أصيب المدير 
الفني لآرسنال، ميكيل أرتيتا، 
بالفيروس في الثالث من أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، حـــيـــث تــم 
تعليق النشاط الرياضي فوراً 
ولأجل غير مسمى. ومنذ ذلك 
الحين، عقدت الأندية والجهات 
المعنية اجتماعات منتظمة في 

مــحــاولــة لإيــجــاد حــل، والتقوا 
مــــرة أخــــرى الأســـبـــوع المــاضــي 
لمــنــاقــشــة أحــــدث الــخــطــط الــتــي 
أنــهــا تتضمن اقتراحاً  يُعتقد 
باستئناف المباريات في نهاية 
الأسبوع الذي يبدأ في الثالث 
عــشــر مـــن يــونــيــو - لــكــن الأمـــر 
يــتــوقــف عــلــى الـــحـــصـــول على 

موافقة الحكومة.
> كــيــف ســيــتــم تــطــبــيــق خطة 
ــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  اســـتـــئـــنـــاف ال

الممتاز؟
- ســــيــــســــتــــمــــع اجـــــتـــــمـــــاع 
إلــى مزيد من  الجهات المعنية 
التفاصيل حول الاقتراح الذي 
طــــرحــــه الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
فــــي قــمــتــه  مــــــرة  المــــمــــتــــاز لأول 
الأخــيــرة فــي الــســابــع عــشــر من 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان). وســيــشــمــل 
هــــــذا الاقــــــتــــــراح إقـــــامـــــة جــمــيــع 
المــبــاريــات الـــــ٩٢ المــتــبــقــيــة على 
مدى ستة أسابيع في «الملاعب 
المــعــتــمــدة»، فــيــمــا وصـــف بأنه 
ســـــيـــــكـــــون «مـــــهـــــرجـــــانـــــاً لــــكــــرة 
الـــقـــدم». ومـــن المــحــتــمــل أن يتم 
عــــرض بــعــض المـــبـــاريـــات على 
الــتــلــفــزيــون الأرضــــي، فــي حين 
تم اقتراح أن يحصل اللاعبون 
على راحة قبل انطلاق الموسم 
الجديد لمدة ثلاثة أسابيع من 
أجــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــى بــعــض 
الراحة والتقاط الأنفاس. وقد 
عــاد لاعبو آرســنــال وبرايتون 
ووستهام يونايتد وتوتنهام 
هـــــوتـــــســـــبـــــيـــــر بـــــالـــــفـــــعـــــل إلــــــى 
التدريبات، مع مراعاة المبادئ 
التوجيهية الصارمة المتعلقة 

بالتباعد الاجتماعي.
> هــــل ســـتـــكـــون هـــــذه الــخــطــة 

آمنة؟
- سيعتمد كــل شـــيء على 
قــــــدرة الأنــــديــــة عـــلـــى الــتــوصــل 
إلـــى بـــروتـــوكـــول «الـــعـــودة إلــى 
الــــلــــعــــب» الـــــــذي وافـــــقـــــت عــلــيــه 
الــحــكــومــة ومــســتــشــاروهــا في 

مجال الصحة. ويعتقد أن هذا 
الــبــروتــوكــول سيشمل خططاً 
لإقــــــامــــــة الــــلاعــــبــــين والــــحــــكــــام 
فــي فــنــادق بعينها بــعــيــداً عن 
الآخـــريـــن لمـــدة تــصــل إلـــى ستة 
أسابيع. ثم ينتقل كل شخص 
إلــى الملعب على طــول «طريق 
مـــعـــقـــم» مـــــن الــــفــــنــــدق قـــبـــل أن 
يـــخـــضـــع لاخــــتــــبــــار الإصـــــابـــــة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس. وســــيــــضــــع كــل 
مــلــعــب أيـــضـــاً قــــيــــوداً صـــارمـــة 
على عدد الأشخاص المسموح 

لهم بالحضور في كل مباراة؛ 
ويــشــيــر الــبــعــض إلــــى أن هــذا 
يــقــل عـــن ٣٠٠. بما  لـــن  الـــعـــدد 
فــــي ذلـــــك الـــحـــكـــام والمـــوظـــفـــون 

ووسائل الإعلام.
> ما جدوى هذه الخطة في ظل 

تفشي الفيروس ؟
- قال وزير الثقافة والسؤول 
عـــن الـــريـــاضـــة، أولــيــفــر دودن، 
المــاضــي إنه  للبرلمان الأســبــوع 
أجرى محادثات مع المسؤولين 
عن الــدوري الإنجليزي الممتاز 

«بــهــدف الــنــهــوض بــكــرة الــقــدم 
واســـتـــئـــنـــاف مـــبـــاريـــاتـــهـــا فــي 
أقرب وقت ممكن». ومن المقرر 
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  تـــجـــتـــمـــع  أن 
والإعـــــلام والـــريـــاضـــة وممثلو 
الصحة العامة في إنجلترا مع 
مــســؤولــين تنفيذيين مــن أكبر 
الرياضات في بريطانيا - بما 
فـــي ذلــــك الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
القليلة  المــمــتــاز - خـــلال الأيــــام 
المــقــبــلــة لمــنــاقــشــة كـــيـــف يــمــكــن 
اســتــئــنــاف الــنــشــاط الــريــاضــي 

بـــــأمـــــان، مــــع ضــــــــرورة تــوقــيــع 
أي خــطــط مـــن قــبــل الــحــكــومــة. 
إلــى أن ذلك  وتشير التقديرات 
قــــد يــتــطــلــب إجــــــــراء أكــــثــــر مــن 
مــلــيــونــي اخـــتـــبـــار، بــالإضــافــة 
إلــــــى الــــعــــديــــد مــــن الــتــفــاصــيــل 
اللوجيستية باهظة الثمن من 
أجل ضمان أن يكون الأمر آمناً 
بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب، وبــالــتــالــي 
يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم 
الموافقة على هذه الخطة أم لا. 
ويُعتقد أيضاً أن عدداً من أندية 

الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
تــشــعــر بــالــقــلــق بـــشـــأن تــجــمــع 
الــجــمــاهــيــر خــــارج المــلاعــب إذا 
استؤنف الموسم، وتخشى من 
القدم إذا  اللوم على كــرة  إلقاء 
تم انتهاك المبادئ التوجيهية 
للتباعد الاجتماعي، وأدى ذلك 
إلــى زيــادة في حــالات الإصابة 

بفيروس كورونا.
الـــــــدوريـــــــات  قـــــــــررت  مـــــــــاذا   <

الأوروبية الأخرى حتى الآن؟
- أصبحت سويسرا أحدث 

دولة تعلن عن نيتها استئناف 
المــبــاريــات بــعــد أن أكـــد المجلس 
الــفــيــدرالــي أنـــه ســيــتــم الــســمــاح 
باستئناف مباريات كرة القدم 
الــثــامــن  مــــن دون جـــمـــهـــور فــــي 
مـــن يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــل. 
وقد تستأنف مباريات الدوري 
الألماني الممتاز في وقت أقرب من 
ذلك، حيث هناك خطط تفصيلية 
المــوافــقــة عليها مــن قبل  تنتظر 
الحكومة لاستئناف المباريات 
فــــي الـــتـــاســـع مــــن مـــايـــو (أيــــــار) 
الجاري (وفي أماكن أخرى، من 
المتوقع أيضاً أن يتم استئناف 
الــكــوري الجنوبي مرة  الـــدوري 
أخرى من دون جمهور قبل يوم 
واحــــــد مــــن اســـتـــئـــنـــاف الــــــدوري 

الألماني الممتاز). 
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، ســمــح 
لـــلأنـــديـــة الإســـبـــانـــيـــة بــالــعــودة 
إلـــــى الـــتـــدريـــبـــات، فــــي المــرحــلــة 
الأولــــى مــن الــخــطــة المــكــونــة من 
أربـــع مــراحــل لتخفيف الإغــلاق 

الوطني.
وعـــلـــى الــنــقــيــض مــــن ذلــــك، 
قـــــــــررت بــــعــــض الــــــــدوريــــــــات أو 
الــحــكــومــات فــي بــعــض الــبــلــدان 
بالفعل إنهاء مواسمها مبكراً، 
فـــي ذلـــك بلجيكا وفــرنــســا  بــمــا 
وهولندا. لكن في حين تم إلغاء 
الـــــدوري الــهــولــنــدي المــمــتــاز من 
دون تــتــويــج أي فــريــق باللقب 
مــــــع الإبـــــــقـــــــاء عــــلــــى الـــثـــمـــانـــيـــة 
عـــشـــر فـــريـــقـــاً الـــحـــالـــيـــين خـــلال 
المـــوســـم المــقــبــل، أطــلــقــت رابــطــة 
الـــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي الـــصـــافـــرة 
النهائية لمسابقاتها بإعلانها 
اتــبــاع أوامـــر الحكومة وتفعيل 
التوقيف النهائي لموسم الدرجة 
الأولــى بسبب فيروس كورونا 
المستجد، معتمدة ترتيباً تُوج 
من خلاله باريس سان جيرمان 
باللقب وحــرم ليون من التأهل 
إلى المسابقات القارية، وهبوط 

تولوز إلى الدرجة الثانية.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

النادي كان على بعد خطوات من التأهل للدوري الهولندي الممتاز قبل تفشي «كورونا»

صدمة في «كامبور» بعد إلغاء «موسم الأحلام»
لندن: نيك أميس

لـــــم يـــســـتـــغـــرق الأمــــــــر ســـوى 
مباراتين فقط لكي يــدرك المدافع 
الــهــولــنــدي الــشــاب إريـــك شوتين 
أن نادي كامبور سيقدم موسماً 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً. وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
يـــمـــكـــن لأي شــــخــــص أن  أنـــــــه لا 
يتنبأ بما يمكن أن يقدمه فريق 
تـــغـــيـــر بـــالـــكـــامـــل تـــقـــريـــبـــاً خـــلال 
الصيف الماضي؛ فإن أول مباراة 
يخوضها هذا الفريق على أرضه 
في موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بددت أي 
مــخــاوف؛ حيث سحق نــادي غو 

أهيد إيغلز، بخماسية نظيفة.
يـــقـــول شـــوتـــين الـــــذي انــضــم 
لنادي كامبور قادماً من فولندام، 
وأصبح على الفور قائداً للفريق: 
«لقد جعلتنا تلك اللحظة نؤمن 
بــأنــه يمكننا الــقــيــام بـــأي شــيء؛ 
حيث قدمنا كرة هجومية رائعة، 
ولعبنا بسرعة، وسحقنا فريقاً 
جيداً للغاية. لقد أدركنا حينها 
أنه يمكننا أن نفوز على أي فريق 

إذا لعبنا بشكل جيد».
وكـــان هـــذا بــالــضــبــط هــو ما 
فعله نــادي كامبور – مع بعض 
الاستثناءات القليلة جداً - حتى 
مــــــارس (آذار)،  مــنــتــصــف شـــهـــر 
عندما تفشى فيروس «كورونا» 
إلــى توقف دوري الدرجة  وأدى 

الـــثـــانـــيـــة فــــي هــــولــــنــــدا، إلـــى 
جــــــــانــــــــب مــــعــــظــــم 
المــــــــــســــــــــابــــــــــقــــــــــات 

الـــــــــــريـــــــــــاضـــــــــــيـــــــــــة 
المــرحــلــة، الأخــــــــــرى. وفــــــي تــلــك 

لم يكن أنصار كامبور يصدقون 
مــــا يـــقـــدمـــه نـــاديـــهـــم؛ حـــيـــث كـــان 
الفريق يحطم الأرقـــام القياسية 
لـــــلـــــنـــــادي فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــدد 
النقاط وعــدد الأهــداف المسجلة، 
وكــانــت مــدرجــات الملعب تمتلئ 
عن آخرها بالجماهير المتحفزة 
لـــتـــشـــجـــيـــع فـــريـــقـــهـــا الــــــــذي كــــان 
يتصدر جدول الترتيب، ويبتعد 
المــــراكــــز  نـــقـــطـــة عـــــن  بـــــفـــــارق ١١ 
المـــؤهـــلـــة لمــلــحــق الـــصـــعـــود، قبل 
نــهــايــة المــوســم بتسع مــبــاريــات. 
وبالتالي، شعر جمهور النادي 
بــصــدمــة كــبــيــرة عــنــدمــا تــوقــفــت 
المــســابــقــات الــريــاضــيــة، ولــم يكن 
أي شخص في مدينة ليوواردين 

الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا الـــنـــادي، 
يفكر في أي شيء آخر 

غير ذلك.
لــــــذلــــــك شـــعـــر 
جـــمـــهـــور كــامــبــور 

بــالــصــدمــة عــنــدمــا قــــرر الاتــحــاد 

الـــهـــولـــنـــدي لــــكــــرة الــــقــــدم إلـــغـــاء 
المـــــوســـــم، مـــــن دون أي صـــعـــود 
أو هـــبـــوط أو إعـــــلان عـــن أبــطــال 
المسابقات المختلفة. وكان شوتين 
قد انضم إلى المدير الفني للفريق، 
هــيــنــك دي يـــونـــغ، وخــمــســة من 
إلــى مقر  الطاقم الفني، وذهــبــوا 
نادي كامبور انتظاراً للقرار الذي 
سيصدره الاتحاد الهولندي لكرة 
القدم في هذا الشأن؛ لكن صدور 
الــقــرار بــهــذا الشكل جعل سكان 

المدينة يشعرون بالصدمة.
يقول شوتين: 

«لقد كان هناك 
شـــــــــــــــعـــــــــــــــور 
إيجابي في 
ذلك اليوم، 
وتـــوقـــعـــنـــا 
يـــصـــدر  أن 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار 

بـــصـــعـــودنـــا لـــلـــدوري 
المــمــتــاز، ثم  الهولندي 
ســمــعــنــا الــــقــــرار ورحــــل 
كــــل مـــنـــا فــــي هــــــــدوء. لــم 
يتحدث أي شخص لمدة 
١٠ دقـــائـــق بــعــد صـــدور 
الـــــــقـــــــرار. وبــــعــــد حــــوالــــي 
نصف ساعة عدت للتو إلى المنزل 
وسألت نفسي: ما الذي سأفعله 

بــعــد ذلــــك؟ فـــي الــحــقــيــقــة، 
ما زلت أشعر بالغضب، 
فمن غير المعقول أن يتم 
اتخاذ قرار بهذا الشكل».

ويــــــــضــــــــيــــــــف: «كــــــــــان 
جــمــيــع زمــلائــي فــي الــفــريــق 
لـــون: مــــــاذا حـــدث  يـــتـــســـاء
هنا؟ إنهم لم يفهموا هذا 
القرار. لقد عملنا بكل 
قوة طوال الموسم من 
أجــل تحقيق 
هـــــــــــــــــــــــــــــــذا 

الهدف، وكنا نفكر خلال 
الشهر الماضي كثيراً في مدى 

قربنا من الصعود والاحتفال مع 
جمهورنا. في الواقع، لا يمكننا 
تــــصــــديــــق مــــــا حـــــــــــدث». ويـــــــدرك 
شوتين أن كل ما حدث كان نتيجة 
لتفشي فيروس «كورونا»؛ لكنه 
يشعر بالإحباط بسبب المجهود 
الكبير الــذي بذله هــو وزمـــلاؤه، 

والـــــــذي ذهـــــب هـــبـــاء بـــعـــد إلـــغـــاء 
الصعود خلال الموسم الجديد.

ويصف المدير الإداري لنادي 
كــامــبــور، أرد دي غــــراف، الحكم 
بأنه «غير منطقي وغير عادل». 
ويشير كل من شوتين ودي غراف 
إلــى أن الاتــحــاد الــهــولــنــدي لكرة 
الـــقـــدم قـــد وضــــع مــصــيــر المــوســم 
بــالــكــامــل لــلــتــصــويــت بـــين أنــديــة 
مـــن الــــــدوري الــهــولــنــدي المــمــتــاز 
الــــدرجــــة الأولـــــــى؛ حيث  ودوري 
صــوت ١٦ نادياً لصالح تطبيق 
الـــصـــعـــود والــــهــــبــــوط، فــــي حــين 
صوتت تسعة أندية ضد ذلك، 
في الوقت الذي امتنعت فيه 
تسعة أندية عن التصويت. 
وبسبب عدم وجود أغلبية 
مــع أو ضــد الــقــرار، اتخذ 
الاتحاد الهولندي لكرة 
القدم بنفسه هذا القرار. 
ويشير دي غراف إلى أن 
الاتــحــاد الهولندي لكرة 
الـــقـــدم قـــد خــالــف بــذلــك اقــتــراحــه 
الــديــمــقــراطــي بــتــحــويــل القضية 
إلــى تصويت بين الأنــديــة؛ حيث 

اتخذ قراراً من جانب واحد.
وكـــــــــــــــــان نـــــــــــــــــادي كــــــامــــــبــــــور 
يــســعــى بـــقـــوة لــتــطــبــيــق اقـــتـــراح 
بـــــأن يـــضـــم الـــــــــدوري الـــهـــولـــنـــدي 
المــمــتــاز ٢٠ فــريــقــاً خـــلال المــوســم 
المـــقـــبـــل، وهــــو مـــا يــعــنــي صــعــود 

كامبور ودي غرافشاب للدوري 
الـــهـــولـــنـــدي المــــمــــتــــاز؛ لـــكـــن قــــرار 
الاتـــحـــاد الــهــولــنــدي لــكــرة الــقــدم 
جــاء فــي مصلحة نــاديــي أر كيه 
ســي والـــدويـــك، وإيـــه دي أو دين 
هــــــاغ، الـــلـــذيـــن كـــانـــا عـــلـــى وشـــك 
الهبوط لـــدوري الــدرجــة الأولــى. 
وستتأهل الأندية التي ستحتل 
المراكز الخمسة الأولى في جدول 
ترتيب الدوري الهولندي الممتاز 

إلــى المسابقات الأوروبــيــة خلال 
المــوســم المقبل، وفقاً لــلإرشــادات 
الأخــــــيــــــرة مـــــن جـــــانـــــب الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي لكرة القدم (يويفا)؛ لكن 
يبدو أن الاتحاد الهولندي لكرة 
القدم لم يلتزم إلا بهذا الأمر فقط، 

وقــــرر أن يــحــل الأمـــــور بطريقته 
الخاصة في كل المسائل الشائكة 

الأخرى.
يـــــــقـــــــول دي غـــــــــــــــــراف: «لــــــم 
يتوقع أي شخص بطول البلاد 
وعـــرضـــهـــا أن يــعــتــمــد الاتــــحــــاد 
الــــهــــولــــنــــدي لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم عــلــى 
حــلــين مــخــتــلــفــين». ومــــن جــهــتــه، 
وصف شوتين هذا الوضع بأنه 
«فضيحة كبيرة»، وتساءل عما 

سيشعر بــه مــســؤولــو وجمهور 
نـــادي لــيــفــربــول لــو قـــرر الاتــحــاد 
الإنجليزي لكرة القدم حرمانه من 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  لقب 

خلال الموسم الجاري! 
ويـــفـــكـــر نـــــــادي كـــامـــبـــور فــي 
اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ 
على حــقــوقــه؛ خصوصاً فــي ظل 
نــيــات بــعــض الـــدوريـــات الأخـــرى 
استكمال الموسم من دون جمهور.

يــقــول شــوتــين إنـــه يــتــواصــل 
بــشــكــل دائــــم مـــع أصـــدقـــاء لـــه في 
أندية أخرى، ويقولون له إنه «لا 
يمكن اتخاذ قــرار بهذا الشكل»، 
ويؤكدون على أن نــادي كامبور 
قــد «لــعــب بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة». 
وهــذا هــو الشعور السائد، على 
الرغم من أن البعض يــرى - وإن 
كــان بتعاطف كبير - أن العدالة 
قـــد تــحــقــقــت فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. 
ويعترف مسؤول تنفيذي بأحد 
أندية الدوري الهولندي الممتاز، 
بأنه كان سيشعر بغضب شديد 
لو كان في الموقف نفسه لمسؤولي 
نــــادي كـــامـــبـــور؛ لــكــن فـــي الــوقــت 

نفسه فإن نادياً مثل إيه دي أو، 
الــــذي كـــان يــحــتــل المــركــز الــســابــع 
الـــدوري  عشر فــي جـــدول ترتيب 
الهولندي الممتاز، كــان سيتقدم 
بشكوى هــو أيــضــاً لــو تــم اتخاذ 
قـــــرار بــهــبــوطــه لــــــدوري الـــدرجـــة 

الأولى.
وأشــــــــار هـــــذا المـــــســـــؤول إلـــى 
أنه لن تتم رؤيــة أي وضع معقد 
مثل هــذا مــرة أخـــرى. وبالنسبة 
لــشــوتــين الـــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
٢٨ عــامــاً، ولـــم يــلــعــب أي مــبــاراة 
فــي الـــدوري المــمــتــاز، فــإنــه يشعر 
بــالــقــلــق مــــن أنـــــه مــــن المــســتــحــيــل 
أن يـــكـــرر الـــفـــريـــق هــــذه المــســيــرة 
الاستثنائية نفسها مرة أخرى. 
ويــــقــــول: «كـــــل مــــا يــمــكــنــنــا فــعــلــه 
فــي الــوقــت الــحــالــي هــو التدريب 
الــحــفــاظ عــلــى لياقتنا  مـــن أجــــل 
ر أنفسنا ببعض  البدنية، وأن نذكِّ
الأشــيــاء الجيدة؛ لكن من المؤكد 
أن الأمر صعب للغاية. أعتقد أن 
الــلاعــبــين لــن يــكــون لديهم حافز 
الـــدرجـــة  لــلــعــب فـــي دوري  كــبــيــر 
الأولـــى مــرة أخـــرى؛ لكن إذا كان 
القرار النهائي، فعندما  هذا هو 
يتم استئناف النشاط الرياضي 
فإنه يتعين علينا أن ننظر للأمام 
وأن نلعب بشكل جيد مرة أخرى. 
لـــكـــن خـــلال  الأمـــــــر صـــعـــب الآن؛ 
شــهــريــن أو ثــلاثــة أشــهــر يتعين 
علينا المــضــي قــدمــاً والــنــظــر إلى 

الأمام».
وســيــحــصــل نـــــادي كــامــبــور 
عـــــلـــــى تـــــعـــــويـــــض مـــــــن الاتــــــحــــــاد 
الــهــولــنــدي لــكــرة الــقــدم؛ لكنه ما 
زال يعتقد بأنه قد خسر ملايين 
يــــقــــول دي غـــــراف  الـــجـــنـــيـــهـــات. 
عـــن لـــجـــوء نـــاديـــه لأي إجـــــراءات 
قــضــائــيــة فـــي المــســتــقــبــل: «نــحــن 
ندرس الفرص التي لدينا، ويجب 
أن نـــقـــاتـــل مــــن أجـــــل جــمــاهــيــرنــا 
ولاعبينا وموظفينا، ومــن أجل 
الــجــمــيــع فـــي هــــذا الــــنــــادي. إنــنــا 
نــحــظــى بـــدعـــم هـــائـــل فـــي جميع 

أنحاء البلاد».
وفـــــــي حــــــين لا يـــــــــزال هـــنـــاك 
بــصــيــص مـــن الـــضـــوء فـــي نهاية 
هــذا النفق المظلم، يأمل كامبور 
الــهــولــنــدي  لــــلــــدوري  أن يـــتـــأهـــل 
المــمــتــاز لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــام 
٢٠١٦. ومـــا زال شــوتــين يتمسك 
بهذا الأمل، ويقول عن ذلك: «آمل 
أن نذهب إلى القضاء ونفوز بهذه 
القضية. إنه أمر مؤلم. لقد كنت 
أحلم دائماً بأن ألعب في الدوري 
المــمــتــاز، ومــا زال هذا  الهولندي 

الأمل يحدوني الآن».

لاعبو كامبور يحتفلون بالفوز على ألكمار في آخر مباراة قبل إنهاء الموسم (غيتي)

شوتين يحتفل 
بالتهديف لكامبور 

كما يفعل دائماً 
(غيتي)

هل يمكن أن تكون الخطة آمنة... وكيف سيتم تطبيقها... وهل من الممكن أن ينتهي الموسم بنهاية يوليو المقبل؟

«مشروع» استئناف الدوري الإنجليزي... ما له وما عليه

مانشستر سيتي آخر الأندية الحاملة للقب الدوري الإنجليزي (الشرق الأوسط)

لا يزال هناك بصيص من الضوء في نهاية
النفق المظلم ليتأهل كامبور للدوري
 الهولندي الممتاز عن طريق القضاء



هوليوود: محمد رُضا

قبل أسابيع قليلة أتاحت 
بعض مؤسسات السينما في 
الــدول العربية مشاهدة بعض 
الإنـــتـــاجـــات الــعــربــيــة الــحــديــثــة 
ومــن دون مقابل عبر شاشات 
التلفزيون، الدافع لذلك مزدوج. 
واحـــــد ظـــاهـــر والآخـــــر مــســتــتــر. 
الــبــقــاء  الـــنـــاس  الأول تــشــجــيــع 
فــي منازلهم بسبب «كــورونــا» 
(ولو أن عدد المهتمين بمشاهدة 
الأفــــــــــــــــلام مــــــحــــــصــــــور بـــنـــســـبـــة 
مـــــحـــــدودة عــــمــــومــــاً)، والـــثـــانـــي 
الإدراك بأن العروض التجارية 
المتأخرة لأي من هذه الأفلام لن 
تؤتي ثمارها تجارياً على أي 

حال.

مشكلة رباعية الدفع
على أن البادرة بحد ذاتها 
الــحــديــث عما هو  تفتح مــجــال 
أكــبــر منها فــي عالمنا العربي، 
لأنــه إذا ما كــان الــوبــاء الشائع 
الــتــزام المنازل  قــد دفــع بالناس 
وبــــــصــــــالات الـــســـيـــنـــمـــا إغـــــلاق 
أبــــوابــــهــــا، فـــمـــا هــــو المــســتــقــبــل 

المنتظر للسينما العربية؟
الـــســـؤال ذاتــــه يــمــكــن لـــه أن 
يُطرح على نحو آخر: هل هناك 
مستقبل للسينما العربية بعد 
«كورونا»؟ هل ستعود إلى ما 
كانت عليه؟ إلى أقل أو أكثر مما 
كانت عليه؟ أو لن تعود مطلقاً؟
الداعي لهذا الطرح وجود 
مـــــحـــــاولات جــــاريــــة لاســـتـــبـــدال 
بـــعـــض المـــهـــرجـــانـــات الــعــربــيــة 
التي عــادة ما تُقام في صالات 
الـــســـيـــنـــمـــا فـــــي المـــــــدن المــكــتــظــة 
بـــــــــعـــــــــروض مـــــنـــــزلـــــيـــــة تـــعـــفـــي 
المنظّمين من مسؤولية التسبب 
الـــوبـــاء وتمكنهم  انــتــشــار  فـــي 
مـــــــن مــــــواصــــــلــــــة الـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 

مهرجاناتهم.
وهـــذا يــتــم بــعــدمــا اندفعت 
مهرجانات غربية كثيرة للفعل 
نفسه، متيحة عروض أفلامها 
المــشــاركــة فــي المــنــازل لــقــاء أجر 
مـــا. بــذلــك وضــعــت مصالحها 
الــــصــــغــــيــــرة أمــــــــام مــصــالــحــهــا 
الكبيرة ومقوّماتها الأساسية، 
فــــمــــا يـــــعـــــرض عــــلــــى شــــاشــــات 
الكومبيوتر (وأجهزة الهاتف) 
بالكاد يمكن تسميته تظاهرة 
البال بتسميته مهرجاناً؟  فما 
ونحن كالعادة توجهنا بعيون 
مغمّضة للتقليد كما لو أن عدم 
إقامة المهرجان السينمائي في 
شكله المعتاد أمر مشين أو دلالة 

تأخر عن مواكبة العصر.
والمشكلة هي أكبر من ذلك 
بالفعل، وهــي التي تبرر طرح 
الأسئلة حول مستقبل السينما 

العربية بحد ذاتها.
حتى الآن، تكوّنت السينما 

العربية في السنوات العشرين 
الأخيرة من أربعة روافد:

* إنتاجات عربية التمويل 
تقع في نطاق كل بلد عربي على 

حدة.
* أفـــــــلام عـــربـــيـــة الإخـــــــراج 
والمــــوضــــوع يــتــم إنــتــاجــهــا مع 

شركات أجنبية.
* أفلام عربية تعتمد على 
ــرتــهــا 

ّ
صــنــاديــق الــدعــم الــتــي وف

بعض المؤسسات والمهرجانات 
السينمائية العربية.

* أفلام عربية تتوجه صوب 
مهرجانات عربية وغربية طلباً 
لــلــجــوائــز وتــأســيــس مــكــانــة ما 

لمخرجيها.

كــل واحــد مــن هــذه الــروافــد 
مـــــضـــــروب الـــــيـــــوم لــــيــــس فــقــط 
بـــســـبـــب «كــــــورونــــــا» كــــــون هـــذا 
الـــــوبـــــاء ســـيـــتـــوقـــف عــــاجــــلاً أو 
آجلاً، بل أيضاً لأن هذه الروافد 
كانت بمثابة دعائم غير صلبة 

في أساسها.

دعم محدود
لــلإنــتــاجــات ذات  بالنسبة 
التمويل الكامل أو المشارك بين 
دولة عربية ودولة أجنبية، تم 
إحــصــاء ١١ فيلماً مــن بــين ٢٤ 
إنــتــاجــاً تــم رصـــده سنة ٢٠١١. 
هـــــذا لـــيـــس كــــل مــــا تــــم إنــتــاجــه 
مـــن أفـــــلام عــربــيــة لــكــن الــعــيّــنــة 

المـــؤلـــفـــة مـــن ٢٤ فيلم 
تشي بنسبة أعلى من 
الإنــتــاجــات العربية - 

الغربية.
فــــــــي رصــــــــــد آخـــــر 
لأفــــــلام أنـــتـــجـــت ســنــة 
٢٠١٦ هناك ٢٥ فيلماً 
مــن بــين ٤٧ فيلماً تم 
إحــــــصــــــاؤهــــــا. وعـــلـــى 
مـــــــــــــــــــدار الــــــــســــــــنــــــــوات 
الــــعــــشــــريــــن الأخـــــيـــــرة 
يــــمــــكــــن إضــــــــافــــــــة كـــل 
أفـــــــــــــــلام الـــــــجـــــــزائـــــــري 
مرزاق علواش وأفلام 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة دانـــــيـــــال عــربــيــد 
وأفـــــلام المــغــربــي نــبــيــل عــيــوش 

على سبيل المثال، وكل ما أنتج 
حول الحرب السورية من وجهة 

نظر المعارضة كذلك.
ما يتبلور أمام الحكومات 
الغربية اليوم هو أن مساعداتها 
لــــــقــــــطــــــاع الإنـــــــــتـــــــــاج الــــــخــــــاص 
كــتــعــويــض عــمــا لــحــق بــهــا من 
أضرار، سوف يحدد على نحو 
مــــلــــزم الاعــــتــــنــــاء بـــالإنـــتـــاجـــات 
الأوروبـــيـــة المحلية أســاســاً مع 
يعني تقليص عدد المساهمات 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة لــلــســيــنــمــات غــيــر 
الأوروبــــيــــة. وهــــذا المـــد كـــان قد 
بــــــدأ فـــعـــلـــيـــاً مـــــن قـــبـــل انـــتـــشـــار 
الوباء بعدما أخفقت العديد من 
الأفـــلام المنتجة مــا بــين الشرق 
إيــرادات  والغرب في استحواذ 

توازي تكاليفها.
بــالــتــزامــن مــع هـــذا لــم تعد 
هـــنـــاك صـــنـــاديـــق دعـــــم عــربــيــة 
فــعــالــة. وكـــــان الــفــيــلــم المــغــربــي 
«القدّيس المجهول» لعلاء الدين 
الــنــجــم أحـــد آخـــر الأمــثــلــة على 

ذلك ما حدا بصاحبه للاعتماد 
على مزيج من التمويل المغربي 

والفرنسي.
وفــــــــــــي تـــــــونـــــــس الــــتــــفــــتــــت 
المــخــرجــة مـــنـــال الــعــبــيــدي إلــى 
الـــــدنـــــمـــــارك لـــتـــمـــويـــل فــيــلــمــهــا 
الحديث «أراب بلوز» في العام 

الماضي. 
وقياساً على ذلك غالبية ما 
شوهد من أفلام عربية حديثة 
مــثــل «آدم» و«أرواح صغيرة» 
لدينا ناصر (أردنـــي، فرنسي) 
و«خرطوم أوفسايد» لمروا زين 
(سودان، نرويج، دنمارك) على 

سبيل المثال فقط.
الحال هكذا، فــإن السينما 
العربية في كل بلد لديه خياران 
فــقــط: اعتماد التمويل المحلي 
أو اعتماد الإنــتــاجــات العربية 

المشتركة.
كــــل مــــن هــــذيــــن الــطــريــقــين 
يـــواجـــه مــصــاعــب كــبــيــرة. ففي 
الخيار الأول لا يوجد دعم فعلي 
من مؤسسة خاصة أو حكومية 
للأفلام النوعية 
التي لها فرص 
الـــــــظـــــــهـــــــور فـــي 
المـــــهـــــرجـــــانـــــات 
والمــــــــــــحــــــــــــافــــــــــــل 

الدولية.
وفـــــــــــــــــــــي   
الـــــــــــــــخـــــــــــــــيـــــــــــــــار 
الـــثـــانـــي تــكــمــن 
الــــــــصــــــــعــــــــوبــــــــة 
فـــــي الـــحـــواجـــز 
السياسية التي 
تتقدم خيارات 
مــيــاديــن العمل 
مــــــــــــن نــــــاحــــــيــــــة 
وضــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــق 
الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــواق 
الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
إنتاجات الدول 
الــعــربــيــة فيما 
بــيــنــهــا بــاســتــثــنــاء 

المصرية وبحدود.
وفي الوقت الذي جرى فيه 
تفعيل هذه الإنتاجات العربية 
المشتركة بالنسبة للمسلسلات 
الــرمــضــانــيــة، فـــإن تطبيق ذلــك 
على الأعمال السينمائية ليس 
سهلاً لا من حيث ما تقدّم من 
أســـبـــاب فــقــط، بـــل أيــضــاً لــكــون 
الـــعـــروض الــتــلــفــزيــونــيــة أسهل 
توزيعاً وتسويقاً من سواها و- 
للأسف - تتمتع بنسبة جمهور 

أعلى.
كـــيـــفـــمـــا نـــظـــرنـــا لمــســتــقــبــل 
«كــورونــا»  بـــ السينما العربية 
أو مــن دونــه نجد واقــعــاً يشبه 
السحاب الأسود عند الأفق. قد 
يــمــضــي، لــكــن احــتــمــالات ذلـــك، 
من دون إعــادة تأسيس شامل 
لــلــســيــنــمــات الــعــربــيــة، لا يــبــدو 

محتملاً.
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 القرن الماضي     

كـــــنـــــا ســـــبّـــــاقـــــين   <
هـــــنـــــا فـــــــي تـــخـــصـــيـــص 
زاويـــــة بــاســم «ســنــوات 
الــــــســــــيــــــنــــــمــــــا» تــــعــــنــــى 
بكلاسيكيات السينما 
وبــأفــلام الأمــس المثيرة 
للاهتمام على اختلاف 
مــصــادرهــا وأنــواعــهــا، 
وذلـــــــــك مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــن 
عامين. اليوم، وبسبب 
وباء كورونا ومشتقاته 
نجد الصحف الأجنبية 
تــفــتــح نــوافــذهــا صــوب 
الأفـــلام القديمة لتعيد 

تقديمها.     
> هـــذا فــعــل صحي 
لــم ننتظر فــي «الــشــرق 
الأوســــــــــــــــــط» أزمـــــــــــــة مـــا 
لـــكـــي نـــقـــوم بــــه إيــمــانــاً 
بـــــــأن الـــســـيـــنـــمـــا الــــيــــوم 
هـــي تـــواصـــل مـــن أولـــى 
سنواتها عندما كانت 
لا تـــــزال صـــــوراً تُــلــتــقــط 
بـــاحـــثـــة عـــــن مـــوضـــوع 
مــا، ولــو كــان كناية عن 
وصول قطار أو مغادرة 

آخر لمحطة.
أكــــــثــــــر  وأحــــــــــــــــــد   <
الــتــي تصلني  الأســئــلــة 
هـــــــو لمــــــــــــاذا الاهـــــتـــــمـــــام 
ـــــــــقـــــــــرن  بـــــــســـــــيـــــــنـــــــمـــــــا ال
العشرين؟ أحدهم سأل، 
ألــيــس هــنــاك مـــن أفـــلام 
حديثة تثير الإعجاب؟ 
والـــجـــواب طــبــعــاً هناك 
الكثير ونكتب عنها كل 
أســـبـــوع ونــغــطــيــهــا في 

المهرجانات حين تُقام.
> ســـيـــنـــمـــا الأمـــــس 
هــــي الــــتــــي تـــعـــلّـــم المــــرء 
كــــــل شــــــــيء أكـــــثـــــر مــمــا 
تــفــعــل ســيــنــمــا الـــيـــوم. 
أفــــــــــــلام أنــــطــــونــــيــــونــــي 
وكـــــيـــــروســـــاوا وألــــفــــرد 
هـــــيـــــتـــــشـــــكـــــوك وجـــــــــاك 
تأتي وفــرنــســوا تروفو 
وديفيد لين وفرنسيس 
فــورد كوبولا وعشرات 
ســـواهـــم أفــضــل مـــن كل 
مــــا تــســتــطــيــع مـــدرســـة 
لــــلــــســــيــــنــــمــــا تـــــوفـــــيـــــره 
لـــــلـــــطـــــالـــــب والــــــــهــــــــاوي 

والمحترف أيضاً.
هـــــــــنـــــــــاك  ثــــــــــــــــــم   <
مـــــاذا تفعل  الــشــغــف… 

به؟

   سنوات السينما

لا يستحق � وسط �� جيد ���

 ممتاز ����  تحفة �����

هل هناك مستقبل فعلي للسينما العربية؟

    Vertigo  ( ١٩٥٨ ) 

واحــــــد مــــن «هــيــتــشــكــوكــيــات» 
هيتشكوك هو لغز المرأة المفقودة. 
المــــــرأة الـــتـــي تــظــهــر وتــخــتــفــي كما 
الحال في «السيدة تختفي» (١٩٣٨) 
أو تظهر ثــم تختفي ثــم تظهر في 
مكان آخر كما في «شمال شمالي 
ـــراد لها  يــــُ الــتــي  غــــرب» (١٩٥٩) أو 
أن تختفي («غــريــبــان فــي القطار» 
قتل أمامنا  تـُ - ١٩٥١) أو تلك التي 
بعد ظهورها بدقائق («سايكو» - 
١٩٦٠ و«فرنزي» - ١٩٧٢) وماذا عن 
المرأة التي تعود، في مطلع الفيلم، 
بعد سنوات غياب كما في «طيور» 

(١٩٦٣)؟
يفتح «فرتيغو»، الذي انتخبه 
أكثر من ١٥٠ ناقداً سينمائياً عالمياً 
الرقم الأول في قائمة أفضل أفلام 
«كــلــوز أب» عــلــى وجــه  الــتــاريــخ، بـــ
امرأة. الشفتان. العينان. النظرات 
المتوتّـرة. الوجه يبقى بلا تحديد 
للمشاعر التي تختفي وراءه. وبعد 
ذلــــك هــنــاك خــطــوط دائـــريـــة تلتف 
لــو كانت  حـــول نفسها تــبــدو كــمــا 
خـــارجـــة مـــن وجـــه المـــــرأة إلـــى وجــه 
المشاهد. دوراناً يرمز للعنوان كما 
لــلــحــالــة الــنــفــســيــة الــغــامــضــة الــتــي 

سنراها.
هـــــذه امــــــــرأة فــــي أزمــــــــة، لــكــنــنــا 
ســـنـــشـــاهـــد أن الأزمــــــــة مــــن نــصــيــب 
التحري سكوتي (جيمس ستيوارت) 
الــذي - بعد مشهد تمهيدي رائــع - 
اعتزل العمل البوليسي ولو أن هذا 
لــن يتركه بــســلام. لقد طلب  العمل 
مـــنـــه صـــديـــق قـــديـــم أن يــقــتــفــي أثـــر 
زوجــتــه مــادلــين (كــيــم نـــوفـــاك) لأنــه 
قلق عليها «لا تبدو سعيدة»، يقول 

لــه مــفــســراً بــعــض حــالاتــهــا. يــوافــق 
ســكــوتــي عــلــى مــضــض مــن دون أن 
الــذي سيحدث له بسبب  يعرف ما 

هذه المهمة.
هي من الآن وصاعداً كل شيء 
في حياته. يلاحقها متسائلاً عما 
يـــعـــصـــف بــــهــــا. لمــــــــاذا هـــــي وحـــيـــدة 
الـــورود ولمن  ومنعزلة. لمن تشتري 
هــو ذلـــك الــقــبــر الـــذي تــضــع الـــورود 
عليه. ذات يــوم يتبعها وقــد قــادت 
ســـيـــارتـــهـــا إلـــــى «غـــــولـــــدن بـــريـــدج» 
(تــــقــــع الأحــــــــــداث فـــــي مـــديـــنـــة ســـان 
فرانسيسكو) ويشاهدها وهي تقف 
عند حافة البحر ثــم ترمي نفسها 

بغاية الانتحار.
يــهــرع إليها مــشــدوهــاً بما هو 
أكثر من واجبه لإنقاذها. لقد وقع 
في مصيدة حبّها من دون أن يدرك 
أنــهــا كــانــت تعلم بــوجــوده وأن كل 
حركاتها مخطط لها بما فــي ذلك 
بــإلــقــاء نفسها  انــتــحــارهــا  تمثيلية 

لاحقاً من برج الكنيسة.

بــــعــــد اعـــــتـــــقـــــاده بــــأنــــهــــا مـــاتـــت 
الــحــزن، لكن فجأة ومن  يعصف به 
يــلــتــقــي بــمــن تشبهها  دون مـــوعـــد 
دون أن يــدري أنها هي. الآن تدعي 
أنها امرأة أخرى. سكوتي يحاول أن 
يغيّر من شكلها وملابسها وزينتها 
لكي تصبح مادلين قبل أن تعترف 
لـــه بــأنــهــا هـــي مـــادلـــين ذاتـــهـــا وأنـــه 
الــذي أراد  كــان ضمن لعبة صديقه 

التخلص من زوجته الحقيقية.
هنا علينا الرجوع إلى المشهد 
الأول من الفيلم لسكوتي وهو معلّق 
ـة سطح بناية عالية خلال 

ّ
على حاف

مــطــاردتــه لشخص آخـــر. حــين يمد 
شــرطــي يــصــاحــبــه يـــده لــكــي يرفعه 
يـــهـــوى الـــشـــرطـــي ويــبــقــى ســكــوتــي 
مـــعـــلـــقـــاً. كـــيـــف اســــتــــطــــاع ســكــوتــي 
الـــنـــجـــاة وهــــــو بـــالـــكـــاد قـــــــادر عــلــى 
الحفاظ على وضعه ذاك؟ هل مات 
أم أن مــا نـــراه لــم يــحــدث؟ هــل نحن 
جزء من التوليفة وقد انطلت علينا 

النكتة الهيتشكوكية؟

الــفــيــلــم طبعاً فــي فوبيا  يلعب 
الــخــوف مــن الارتـــفـــاعـــات الــشــاهــقــة. 
مشهد الــبــدايــة يؤسس ذلــك، ثــم ها 
هو سكوتي يخفق في إنقاذ مادلين 
عـــنـــدمـــا تــســبــقــه إلـــــى أعــــلــــى الـــبـــرج 
لأنــــه تـــوقـــف عـــن الـــصـــعـــود وراءهـــــا 
أتــاح لها تمثيل  بسبب خوفه، مما 

سقوطها.
الخوف من المرتفعات الشاهقة 
شوهد في أفلام سابقة لهيتشكوك. 
في «شمال شمالي غرب» (١٩٥٩) تقع 
المطاردة الأخيرة فوق جبل روشمور 
حـــيـــث تــمــاثــيــل رؤســـــــاء أمــيــركــيــين. 
وفي «مخرّب» (١٩٤٢) تقع في أعلى 
تمثال الحريّة. في الفيلمين محاولة 
بطل الفيلم (غــاري غرانت في الأول 
وروبرت كمينغز في الثاني) يتدليان 
من فوق نقطة شاهقة الارتفاع. لكن 
هــذه التفعيلة في «ڤرتيغو» ليست 
مجرد مواقف نهائية… إنها بداية. 
مــفــتــاح لــغــز لــم يستطع أحـــد ســوى 

هيتشكوك الإمساك به.

الــفــيــلــم الأول لمخرجته  يــــدور هـــذا   <
مريم التوزاني حول امرأتين. امرأة حامل 
اسمها سلمى تلف حـــارات المدينة بحثاً 
عــن عــمــل ومـــــأوى، وصــاحــبــة دكــــان لبيع 
الفطائر والمعجّنات، اسمها عبلة، تعيش 
فـــي الــبــيــت الــضــيــق المــلــحــق بـــالـــدكـــان مع 

ابنتها الصغيرة.
ـــت سلمى 

ّ
مــن جملة المـــنـــازل الــتــي دق

أبوابها (نسرين الراضي) باب منزل تلك 
الأرملة (لبني أزابال) التي مات زوجها قبل 
أكثر من عشر سنوات فمنعت نفسها عن 
الحياة واكتفت بالعمل في دكانها ورعاية 
ابنتها (دُعــاء بلخوضة). تعرض سلمى 
أن تعمل مقابل المبيت، لكن عبلة ترفض 
استقبالها. تلجأ سلمى إلى مدخل بيت 
مقابل وتجلس فيه. تعود عبلة عن قرارها 
عندما لاحظت، في وقت متأخر من الليل، 
أن سلمى ما زالــت جالسة هناك. تبقيها 
لليلة، لكن الليلة تمتد لبضع ليال قبل أن 
تطلب عبلة منها مغادرة البيت رغم تعلّق 

ابنتها بها.
عــبــلــة وابـــنـــتـــهـــا ســـتـــجـــول الــــشــــوارع 

المــزدحــمــة بحثاً عــن سلمى وستجدانها 
ويــــعــــودان بــهــا إلــــى الــبــيــت حــيــث تصبح 
فـــرداً مــن أفــــراده. لكن إذا مــا منحت عبلة 
المرأة الحامل مكاناً للعيش فإن ما تمنحه 
سلمى هو أكثر من مساعدة عبلة في صنع 
بــعــض الــعــجــائــن، مــمــا رفــــع مـــن مــدخــول 
المحل. لقد منحتها القوّة على التوقف عن 
حدادها الدائم والانفتاح على الحياة من 

جديد.
يــتــجــه الــفــيــلــم إلــــى زقـــــاق اخــتــيــاري 
ضـــــيـــــق: ســـتـــضـــع ســـلـــمـــى طـــفـــلـــهـــا غــيــر 
الشرعي بغية التخلص منه لأنه سيوصم 
لــن تستطع  مستقبلاً بــأنــه لقيط، لكنها 
ذلك. اللقطة الأخيرة هي لها وقد حملت 
الطفل وخرجت به ملقية نظرة وداع على 

عبلة وابنتها.
على المرء أن يتسلل من خلال هالات 
الإعجاب التي شهدها الفيلم (عُــرض في 
مهرجان «كـــان» الأخــيــر أولاً ثــم استقبله 
بــنــجــاح مــهــرجــان الــجــونــة المـــصـــري) إلــى 
بعض النواحي الأساسية التي رفعت من 
قيمة الفيلم في بعض شؤونه وجوانبه. 

مــــريــــم الـــــتـــــوزانـــــي، كــتــمــهــيــد لمــــا ســيــلــي، 
مخرجة واثقة مما تقوم به وتتعامل مع 
شخصياتها النسائية بفهم حقيقي تاركة 
لممثلتين جيدتين تحليل الأزمـــة الفردية 
وســبــر غـــور مــا فــي داخــــل كــل منهما من 
عاطفة حيال العالم الصعب الذي تعيشان 
فيه ولاحقاً حيال بعضهما بعضاً. مديرة 
الــتــصــويــر فــيــرجــيــنــي ســـــوردج تستخدم 
التأطير والإضاءة المناسبتين، كذلك تدير 

التصوير في الشوارع والحارات جيداً.
لــكــن الــكــتــابــة فـــي الـــدقـــائـــق الــثــلاثــين 
الأخــيــرة تــدخــل منطقة متوقعة وسكون 
الأحداث وبعض السذاجة في إظهار تأثير 
كل منهما على الأخرى. هذا لا يمنع من أن 
الفيلم جيد ولافــت وإعــلان مولد مخرجة 
جديدة لديها ما تقوله في موضوع شائك 
يتطرق إلى الوحدة والحمل غير الشرعي 
والمــجــتــمــع الــــذي مـــا زال يــرقــب تــصــرفــات 

الناس ويحسبها.

DVD أفلام تشاهدها في دارك  
The Parallax Vies

> من بين الأفــلام التي أنتجت في 
مرحلة تكاثرت فيها نظريات المؤامرة 
ومــن أفضلها بكل تأكيد. وورن بيتي 
يبدأ التحقيق في حوادث تبدو طبيعية 
لــكــن ضــحــايــاهــا مــتــصــلــون عــلــى أكــثــر 
مــن نــحــو بــاغــتــيــال ســيــاســي بــــارز قبل 

سنوات. تشويق + فن (١٩٧٤)

  The Assistant
> توفر المخرجة كيتي غرين عملاً 
درامياً جيد النوايا حول تعامل المجتمع 
مع المرأة العاملة. حكاية مساعدة لإداري 

شديد النفوذ تلاحظ كيف أن الرجال في 
المكاتب وبين رجــال الأعمال يستغلون 

المرأة على أكثر من وجه (٢٠١٩)

  The Rhythm Section
> ما تسعي إليه بطلة الفيلم (بليك 
لايــفــلــي) هنا هــو الانــتــقــام ممن تسبب 
فـــي مــقــتــل ذويـــهـــا فـــي حـــادثـــة إرهــابــيــة 
نتج عنها سقوط الطائرة التي كانوا 
يستقلونها. في البداية تصدق الادعاء 
بــأن الــســقــوط كــان نتيجة حــادثــة، لكن 
لاحقاً ما تــدرك أنــه كــان عملاً مقصوداً 

(٢٠٢٠)

لا معونات شرقية وغربية ولا مهرجانات

كيم نوفاك وجيمس ستيوارت في «فرتيغو»     
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الفيلم: آدم
 إخراج:  مريم التوزاني   

 دراما | المغرب - فرنسا ٢٠١٩
تقييم الناقد:  

من الفيلم التونسي- الدنماركي «أراب بلوز»

فيلم «ريح ربّاني» لمرزاق علواش

مشهد من «ذا ريذم سيكشن»
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V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSAT

مبيعاتها عبر الإنترنت تراجعت والمتاجر تبحث عن حل

كيف نشتري العطور في ظل «كورونا»؟

نيويورك: راشيل ستروغاتز *

لم تتغير طريقة الإعلان عن العطور 

الجديدة والتسويق لها وبيعها للعالم، 

منذ ما يقرب من قرن من الزمان، فطريقة 

تـــســـويـــق عـــطـــر «رقــــــم ٥»، الــــــذي تــنــتــجــه 

شركة المصممة الفرنسية الشهيرة كوكو 

شانيل، بوصفه بأنه «ذو رائحة جذابة 

للمرأة العصرية» منذ عشرينات القرن 

العشرين، هــي شبيهة لطريقة تسويق 

عطر «بلاك أوركيد» الذي تم إنتاجه في 

٢٠٠٦ من قبل دار المصمم الأميركي توم 

فــورد، والــذي يتم وصفه أيضاً بأنه ذو 

رائـــحـــة عــصــريــة وجــــذابــــة، ويــعــتــمــد كلا 

العطرين التابعين لشانيل وفــورد على 

تجربته في المتجر، مما يجعل الزبائن 

يستحضرون الأفكار والمشاعر من خلال 

شم الرائحة، الأمر الذي يجذبهم بطريقة 

ما ويدفعهم إلى إنفاق أكثر من ١٠٠ دولار 

أميركي على زجاجة من الماء المعطر.

وتــــقــــول عــــالمــــة الأعـــــصـــــاب ومـــؤلـــفـــة 

كــتــاب «الـــرائـــحـــة: اكــتــشــاف حــاســة الشم 

الغامضة»، راشيل هيرز، إنه «نظراً لأن 

الرائحة هي شيء غير مرئي، فإننا نعتمد 

بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الإشــــــارات الــخــارجــيــة 

لكيفية تفسيرنا لما نشمه. فالمعلومات 

اللفظية والمرئية هي بالضبط ما نحتاج 

إليه لمساعدتنا على تفسير الرائحة التي 

نشمها، وإيجاد معنى لها».

وصحيح أنه يمكنك الحصول على 

المعلومات اللفظية والمــرئــيــة عــن رائحة 

ما عبر الإنترنت على جهاز الكومبيوتر 

الخاص بــك؛ لكنك لن تتمكن من شمها 

عــبــر الإنـــتـــرنـــت، وفـــي ظـــل انــتــشــار وبـــاء 

الــذي أجبر  فيروس «كــورونــا» المستجد 

الناس على التسوق عبر الإنترنت، فإن 

صناعة العطور قد باتت تواجه مشكلة 

اليوم.

وتــقــول نــائــبــة رئــيــس مجموعة «إن 

الـــســـوق،  بــــي دي» الأمـــيـــركـــيـــة لأبــــحــــاث 

لاريــســا غــيــنــســين، إن أداء بــيــع الــعــطــور 

عــلــى الإنــتــرنــت هــو بــالــفــعــل الأســــوأ بين 

مــنــتــجــات الــتــجــمــيــل الأخــــــرى. ووصــفــت 

عملية بيع العطور داخــل المتاجر بأنها 

أمر حاسم بشكل خاص في بيع العطور 

فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــشــيــرة إلــــى أن 

المبيعات في مارس (آذار) الماضي كانت 

أقل بنسبة ٤٥ في المائة عن المبيعات في 

الشهر نفسه في ٢٠١٩. وقالت غينسين 

إنـــه «بــمــجــرد إغـــلاق المــتــاجــر، انخفضت 

مبيعات العطور على الفور».

الـــتـــي  الـــطـــريـــقـــة  لـــيـــفـــي أن  وأكـــــــــدت 

تـــعـــتـــمـــدهـــا المــــــاركــــــات الـــعـــالمـــيـــة وتـــجـــار 

التجزئة لتسويق وبيع العطور ستتغير 

حــتــمــاً بــشــكــل كــبــيــر، بــعــد الــقــضــاء على 

فيروس «كورونا»، موضحة أنه «سيكون 

عليهم أن يقرروا الإنفاق على التسويق 

عــــبــــر وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

الــتــي تستخدم لتجربة  وعــلــى العينات 

الـــعـــطـــر، والـــتـــفـــكـــيـــر فــــي كــيــفــيــة تــغــيــيــر 

الوضع في المتاجر لتكون أكثر ملاءمة 

لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــين». وتــــمــــتــــلــــئ صـــفـــحـــات 

المنتجات العطرية عبر الإنترنت بالجمل 

المضحكة، حول الأوصــاف غير المنطقية 

للمكونات والــعــواطــف التي يفترض أن 

يستحضرها الشخص بعد شم العطر. 

وفي هذا الشأن تقول هيرز: «إن القدرة 

الــلــغــويــة عــلــى وصـــف الــعــطــور عــــادة ما 

فــقــيــرة للغاية مــقــارنــة بتجاربنا  تــكــون 

الحسية الأخرى، ولكننا لن ندرك حقاً ما 

هي الرائحة إلا إذا قيلت لنا مكوناتها».

وفي ظل أزمة فيروس «كورونا» فإن 

هناك أيضاً كثيراً من الأشخاص الذين لا 

يريدون شــراء العطور على الإطــلاق في 

هذه الفترة، وذلك نظراً لأنهم لم يغادروا 

مـــنـــازلـــهـــم مـــنـــذ مــــا يـــقـــرب مــــن شــهــريــن، 

مــعــتــبــريــن أن الــعــطــر لـــن يــضــيــف شيئاً 

لمــظــهــرهــم الــخــارجــي فـــي المــكــالمــات الــتــي 

يــجــرونــهــا عــبــر الإنـــتـــرنـــت عــلــى تطبيق 

«زوم» على سبيل المثال.

ولــكــن بــالــنــظــر لــوجــود أشــخــاص لا 

يزالون يستخدمون العطور في حياتهم 

الــيــومــيــة، فــإنــه مــا زالــــت أمــــام الــعــلامــات 

الــفــرصــة لتحويل الأشــخــاص  الــتــجــاريــة 

الرافضين لفكرة التسوق الإلكتروني إلى 

متسوقين لا يخافون من فكرة التسوق 

عبر الإنــتــرنــت، وسيعتمد ذلــك على ما 

إذا كــان بإمكان الشركات تغيير سلوك 

العملاء.

وتقول مؤسسة ماركة «غلوسيير» 

لأدوات التجميل ورئيستها التنفيذية، 

إميلي فايس، إن المستثمرين الذين التقت 

بهم منذ عدة سنوات لم يكونوا متأكدين 

من فكرة ما إذا كــان الناس قد يشترون 

المنتج من العلامات التجارية المتخصصة 

فــي أدوات التجميل بشكل مباشر عبر 

الإنترنت، ولكنها أثبتت لهم أنهم كانوا 

مــخــطــئــين؛ حـــيـــث إنـــهـــا بـــعـــد ٤ ســـنـــوات 

استطاعت تحدي معايير البيع بالتجزئة 

 «You» مرة أخرى، من خلال تقديم عطر

الذي تم بيعه فقط على الموقع الإلكتروني 

«غلوسيير»، وقد تمكن المستهلكون من  لـ

تجربة العطر من خلال إرسال عينات منه 

مع الطلبات الأخــرى، أو من خلال وضع 

ملصقات على المجلات المطبوعة تمكنهم 

من شم الرائحة بعد خدش الملصق.

الـــــذي يبلغ   «You» فــــاز عــطــر وقــــد 

أمــيــركــيــاً، وهــو السعر  ســعــره ٦٥ دولاراً 

الــــــذي يـــزيـــد بـــأكـــثـــر مــــن ٣ أضــــعــــاف عــن 

سعر معظم منتجات شركة «غلوسيير» 

الأخـــرى، بجائزة «عطر الــعــام» في حفل 

توزيع جوائز «مؤسسة العطور».

واســــتــــفــــاد عـــطـــر «غـــلـــوســـيـــيـــر» مــن 

تسويق المستهلكين أنفسهم له، من خلال 

الــثــنــاء عــلــيــه عــبــر تــطــبــيــق «إنــســتــغــرام» 

ومــنــصــات أخـــــرى؛ لــكــن لـــوريـــس رهــمــي 

«بوند  لـ التنفيذية  والرئيسة  المؤسسة 

نــامــبــر ٩» وهــــي مــجــمــوعــة مـــن الــعــطــور 

الــتــي تحمل أســمــاء الأحـــيـــاء والـــشـــوارع 

والمعالم في مدينة نيويورك والشواطئ 

المحيطة بها، تعتقد أن مسألة شم رائحة 

العطر قبل الشراء لا تزال أمراً غير قابل 

للتفاوض.

وتــــــــقــــــــول رهـــــــمـــــــي عــــــــن المـــــوظـــــفـــــين 

الــعــامــلــين فــي المــتــاجــر: «عــلــى الــرغــم من 

قيامنا بتدريبهم بشكل جيد، فإنهم لا 

يستطيعون توصيل المعلومات الحقيقية 

الــعــطــر للمستهلك، فــهــم لا يقولون  عــن 

المــعــلــومــات بشكل صــحــيــح، كــمــا يضيع 

كثير من المعاني في الترجمة، فموظفونا 

لــيــســوا مـــن حــمــلــة درجــــة الـــدكـــتـــوراه في 

الأدب».

وقــــررت رهــمــي أن تعيد تخصيص 

ميزانية موظفيها فــي المتجر لإنــتــاج ٦ 

ملايين عينة من العطور هذا العام، وذلك 

بــعــدمــا كــانــت تنتج مليوني عينة فقط 

كل عام في السنوات السابقة، وستقوم 

رهمي بإرسال هذه العينات إلى العملاء 

في المنازل، مؤكدة: «على العميل أن يشم 

الــعــطــر قــبــل الـــشـــراء، فـــلا تــوجــد وسيلة 

أخرى لمعرفة رائحته».

بــيــنــمــا تــقــول جيسيكا ريــتــشــاردز، 

صاحبة متجر «شين بيوتي»، وهو متجر 

شهير في بروكلين، بالولايات المتحدة، 

إن مبيعات عطر «فانكشنال فراجرانس» 

الــذي يعمل على «القضاء على التوتر» 

 Nue» حسبما تزعم الشركة المصنعة له

Co»، قــد تضاعفت ٣ مـــرات منذ فبراير 

المــاضــي. وتقول ريتشاردز إنه  (شــبــاط) 

«مــن المفترض أن هــذا العطر يعمل على 

تهدئة من يشم رائحته، فهو يحتوي على 

البنفسج والياسمين، ويبلغ سعره ٣٠ 

دولاراً أميركياً».

وفي الوقت الذي سيتم فيه القضاء 

على فيروس «كورونا» ويبدأ الناس في 

مـــغـــادرة مــنــازلــهــم والـــعـــودة إلـــى الــشــراء 

من المتاجر، فإن الأجزاء التي تباع فيها 

مستحضرات التجميل، والتي عــادة ما 

يتم فيها لمس كثير من العينات وشمها، 

 كبيراً.
ً
ستكون قد شهدت تحولا

ويتدافع الآن تجار التجزئة لتحديد 

المــتــاجــر بعد  الـــذي ستبدو عليه  الشكل 

مرحلة الحجر الصحي المنزلي الحالية، 

وقبل إنتاج اللقاح، وذلك لأنه بعد دخول 

الــشــخــص إلــــى مـــتـــجـــرك، فــــإن الــتــخــلــص 

مــن مــخــاوفــه المتعلقة بالنظافة قــد بات 

أولوية.

وفـــي «بـــروتـــوكـــول الــجــمــال» المــؤلــف 

مـــن ٦ صــفــحــات، والـــــذي أرســلــتــه شــركــة 

إلـــى متاجرها  أفــيــنــيــو»  «ســاكــس فيفث 

مؤخراً، واطلعت عليه صحيفة «نيويورك 

تايمز»، فإن الشركة قد حددت ممارسات 

جديدة لتجربة العطور، والتي ستدخل 

حيز التنفيذ بمجرد إعادة فتح المتاجر.

ويــتــطــلــب الــبــروتــوكــول مــن موظفي 

المــبــيــعــات تــعــقــيــم الــيــديــن أمــــام الــعــمــيــل، 

وتعقيم زجــاجــة الــعــطــر عــن طــريــق رش 

الكحول عليها ومسحها بمنديل، ثم رش 

العطر على ورقة مخصوصة وتسليمها 

الرائحة، بينما ستظل  إلى العميل لشم 

عينات الاختبار موضوعة على الرفوف 

فقط لغرض العرض وليس للتجربة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

دانييل رادكليف وديفيد بيكام وإل فاننينغ يقرأون فصول الكتاب الأول من سلسلة «جي كي راولينغ»

مشاهير يقرأون الروايات بالفيديو... «هاري بوتر» و«هوبيت» في المقدمة
لندن: عبير مشخص

أعــادت الكاتبة البريطانية جي 

كي راولينغ أبطال رواياتها للحياة 

عبر فيديو لقراءة فصول من الكتاب 

الأول لسلسلة «هاري بوتر»، المعنون 

«هــاري بوتر وحجر الفيلسوف».  بـــ

وجاء الإعلان عبر تغريدة من موقع 

 Wizarding «ويــــزارديــــنــــغ وورلــــــــد»

فــــي نــشــر  الــــــذي يــتــخــصــص   World

كـــل مـــا لـــه عــلاقــة بــالــســاحــر «بــوتــر» 

وأصـــدقـــائـــه، وهــــو المـــوقـــع الــرســمــي 

لـــــــروايـــــــات وأفــــــــــلام «هــــــــــاري بــــوتــــر» 

و«فانتاستيك بيتس».

«مـــــفـــــاجـــــأة!» مـــضـــت الـــتـــغـــريـــدة 

مــبــشــرة جــمــهــور المــعــجــبــين: «لــديــنــا 

هدية صغيرة لكم... من اليوم سيقوم 

أصدقاء رائعون لنا بالتناوب لقراءة 

الجزء الأول من (هاري بوتر)... ونبدأ 

الفصل الأول (الصبي الذي عاش) مع 

شخص نعتقد أنكم ستتفقون معنا 

أنــه الأمــثــل ليفتتح قـــراءة الــكــتــاب»، 

وهــو الممثل دانــيــيــل رادكــلــيــف الــذي 

قــام بـــأداء الـــدور فــي الأفـــلام السبعة 

لــــروايــــات بـــوتـــر. وأضـــافـــت تــغــريــدة 

تــالــيــة: «ولـــكـــن لــيــس هـــذا كـــل الأمـــر، 

فعلى مدى الأسابيع المقبلة سينضم 

لـــنـــا أشــــخــــاص مــــألــــوفــــون لـــيـــقـــرأوا 

فصول الكتاب الـ١٧». أعلن الموقع عن 

بعض الأسماء التي ستقوم بالقراءة 

ر فيه بعضهم 
ّ
عبر فيلم قصير، عب

عن سعادتهم بقراءة أحداث الرواية 

الشهيرة، وكان في مقدمتهم الممثل 

إدي ردمين الذي قام ببطولة سلسلة 

أفلام «فانتاستيك بيتس» من تأليف 

جي كي رولينغ، والممثلة الأميركية 

إل فاننينغ ولاعب الكرة البريطاني 

ديـــفـــيـــد بـــيـــكـــام وغــــيــــرهــــم. وقـــدمـــت 

راولــيــنــغ الشكر لكل «هـــؤلاء الناس 

الـــرائـــعـــين» عــلــى صــفــحــتــهــا بــمــوقــع 

«تــويــتــر». وأضـــاف الإعـــلان مفاجأة 

أنــهــم يستطيعون  أخــــرى لــلأطــفــال، 

إرســــال رســومــاتــهــم المــســتــوحــاة من 

الكتاب، وسيتم عرضها إلى جانب 

الــرواة في مقاطع الفيديو. المشروع 

ـــدم تــحــت عــنــوان «هــــاري بــوتــر في 
ُ
ق

ه بالصوت فقط على 
ّ
المنزل» ويتم بث

مـــوقـــع «ســبــوتــيــفــاي» لــلــمــوســيــقــى، 

وبالفيديو على موقع «ويــزارديــنــغ 

وورلد».

المبادرة ليست الأولى في المحاولة 

للتخفيف عن البريطانيين ملل فترة 

الحجر المنزلي، فقد تنازلت راولينغ 

ونــاشــروهــا عــن حقوقهم فــي الكتب، 

وســـمـــح لــلــمــعــلــمــين بــــقــــراءة الـــروايـــة 

لتلاميذهم في المنازل عبر الفيديو. 

كما توجه موقع «ويزاردينغ وورلد» 

لـــلآبـــاء والأمـــهـــات فـــي المـــنـــزل، الــذيــن 

يــحــاولــون جــاهــديــن إيـــجـــاد وســائــل 

الــفــراغ الممتد لأطفالهم،  لشغل وقــت 

وأعـــلـــن عـــن تــخــصــيــص صــفــحــة على 

المــوقــع لأنــشــطــة مختلفة وأحــجــيــات 

ومقاطع فيديو طريفة وغيرها.

ويــبــدو أن فترة الحجر المنزلي 

ستحمل معها مــفــاجــآت أخـــرى من 

وحـــي روايــــــات أخــــرى شــهــيــرة، فقد 

أعـــلـــن المـــمـــثـــل آنــــــدي ســيــركــيــس أنـــه 

بــقــراءة روايـــة «ذا هوبيت»  سيقوم 

كاملة دون توقف، معلناً أنه يهدف 

إلى جمع تبرعات لجمعيات خيرية، 

وحــدد هدفاً لنفسه، مبلغ ١٠٠ ألف 

جنيه إســتــرلــيــنــي. وكـــان سيركيس 

قـــد قــــام بـــــدور شــخــصــيــة «غـــولـــوم» 

في الأفلام التي قدمت ثلاثية «سيد 

الخواتم» للكاتب البريطاني جي آر 

آر تولكين، وهــو أيــضــاً كــاتــب روايــة 

«ذا هوبيت» التي تحولت بدورها 

إلى فيلم سينمائي ناجح. وستوجه 

الــــتــــبــــرعــــات لـــــلـــــقـــــراءة لــلــجــمــعــيــات 

الخيرية التي تعني بأطقم الرعاية 

الــصــحــيــة فـــي بــريــطــانــيــا (إن إتــش 

إس). ونشر سيركيس على صفحته 

بموقع «تويتر» مقطعاً قصيراً شرح 

: «كثير منا يحاول 
ً
فيه مبادرته قائلا

الــتــعــامــل مــع الـــوحـــدة خـــلال الحجر 

المنزلي. 

وفي هذه الأوقــات الصعبة أود 

أن آخذكم معي في واحدة من أعظم 

المغامرات الخيالية التي كتبت على 

الإطلاق، في ماراثون من ١٢ ساعة، 

نغوص فيها في (الأرض الوسطى) 

(حيث تجري أحداث الرواية) وبأمل 

لــجــمــعــيــتــين  الـــتـــبـــرعـــات  نـــجـــمـــع  أن 

خيريتين رائعتين تقومان بأعمال 

خارقة لمساعدة المحتاجين». وسيبدأ 

سيركيس القراءة، اليوم (الجمعة)، 

في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت 

بريطانيا على موقع التبرعات «غو 

فاند مي» وعلى صفحته. وبدأ تدفق 

التبرعات بالفعل لتصل إلــى نحو 

٣٠ ألف جنيه إسترليني حتى كتابة 

هذا المقال.

أعلن الممثل 
آندي 

سيركيس أنه 
سيقرأ رواية 
«ذا هوبيت» 
كاملة دون 

توقف، معلناً 
أنه يهدف إلى 
جمع تبرعات 

لجمعيات 
خيرية، وحدد 
هدفاً لنفسه، 
مبلغ ١٠٠ 
ألف جنيه 
إسترليني

صناعة العطور تواجه مشكلة في ظل انتشار «كورونا» (غيتي)

الكتاب يجد طريقه إلى قارئه عبر الإنترنت

عزلة الوباء ترد الاعتبار للروايات
جدة: عائشة جعفري

 
ً
فـــرضـــت غــيــمــة فـــيـــروس كــــورونــــا إقـــبـــالا

مــلــحــوظــاً عــلــى الـــــقـــــراءة، كــوســيــلــة لــلــمــعــرفــة 

والمــــقــــاومــــة فــــي آن واحـــــــد، وجـــعـــلـــت طـــــوارئ 

الجائحة من دور النشر وجهة ضمن الوجهات 

التي لجأ إليها الناس، خصوصاً بعد إلغاء 

مـــعـــارض الــكــتــب الـــدولـــيـــة، واضــــطــــراب ســوق 

المــكــتــبــات الــتــجــاريــة، وتـــوقـــف مــنــافــذ الــبــيــع، 

لكن الحلول البديلة للطلب والتوصيل كان 

لــهــا الــــــدور الأبــــــرز فـــي وصـــــول الـــكـــتـــاب الـــذي 

يمر بمراحل التعقيم والتغليف إلــى صديقه 

المنتظر.

وفي حديث مع «الشرق الأوســط» يقول، 

لـــدار كلمات  المــديــر التنفيذي  أحــمــد مــــرزوق، 

للنشر، التي تعمل منذ ثــلاث ســنــوات بنشر 

وتـــوزيـــع وبــيــع الــكــتــب، إن «كــــورونــــا» غــيــرت 

الكثير من سياسات بيع الكتب، ويضيف «لا 

 من القيام بالإجراءات والاحترازات الصحية 
ّ

بد

بــشــكــل مــســتــمــر؛ حــفــاظــاً عــلــى ســلامــة الـــقـــرّاء، 

وكذلك المندوبون أثناء التوصيل».

 الــطــلــب تــزايــد بشكل 
ّ
ويــقــول مـــــرزوق، إن

ملحوظ خــلال الــظــروف الــراهــنــة، إضــافــة إلى 

الــكــتــب الــديــنــيــة بــشــكــل عـــام أو تــطــويــر الـــذات 

نا كنا قبل الأزمة مع 
ّ
بشكل خاص، وقال «غير أن

حرية البيع دون قيود نجد فارقاً طفيفاً أفضل 

 الإجــراءات 
ّ
من هذه الفترة، ويمكننا القول إن

الاحترازية لم تمنع القارئ من الوصول إلى 

ما يريد، وتضاعفت الأعــداد في الطلبات عن 

طريق البيع عبر الإنترنت».

وأوضـــــــح مــحــمــد الـــفـــريـــح، مـــديـــر الــنــشــر 

«دار الـــعـــبـــيـــكـــان»، أن إجــمــالــي  والـــتـــرجـــمـــة لــــــــ

الــطــلــبــات زادت بنسبة ١٥ - ٢٠ في  مــعــدلات 

المــائــة، خـــلال فــتــرة الأزمــــة الــحــالــيــة، وتنوعت 

المواضيع المرغوبة بــين روايـــات وسير ذاتية 

وتــطــويــر الــــــذات، بــيــد أن الــطــلــب عــلــى الكتب 

الطبية لا يكاد يذكر ضمنها».

اليافي، مسؤول المبيعات  ويــرى محمود 

في مركز الأدب العربي، أن الإقبال كبير على 

ــه انخفض عن 
ّ
شــراء الكتب على الــرغــم مــن أن

مـــا قــبــل الأزمـــــة، وذلــــك بــســبــب اعــتــمــاد المــركــز 

على المحال التجارية كالمكتبات لبيع كتبها، 

 القصص والروايات تحتل جزءاً كبيراً 
ّ
مبيناً أن

الــروائــيــة  أيـــدت  مــن المبيعات الحالية. بينما 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» فــكــرة  ســـحـــر بــــحــــراوي لـــــ

الــقــراء لها، وتــرى  الــروايــات وتفضيل  تصدر 

الــروحــي فهي  أن «الــروايــة لديها ميزة السفر 

تنتشل القارئ إلى مكان آخر وتجعله يشعر 

بالشخصيات ويتعايش معها، فالقصص هي 

وسيلة الترفيه الأولـــى للإنسان، إضــافــة إلى 

وجود الوقت والمساحة لقراءتها في العزل».

ويـــعـــزو الــكــاتــب والــــروائــــي رشــــاد حسن 

 الــقــارئ 
ّ
تــوجــه الــنــاس إلـــى الـــروايـــات، إلـــى أن

يجد بغيته في الروايات، خصوصاً أن هناك 

روايات كثيرة ظهرت مع هذه الجائحة، كتبت 

فــي عــصــور متفاوتة كــان جــوهــر فكرتها عن 

الأوبئة التي فتكت بالناس، وأصبح لدى القراء 

الفضول واكــتــشــاف مــا يــحــدث أو مــا ستؤول 

إليه هذه الجائحة، خصوصاً أن العالم يعيش 

زادت مبيعات بعض الدور بنسبة ٢٠ في المائةالمجهول بأكمله».

دانييل رادكليف يقرأ الفصل الأول من «هاري بوتر»آندي سيركيس سيقرأ «ذا هوبيت» (غيتي)

ملصق فيلم «هاري بوتر»غلاف «هاري بوتر وحجر الفيلسوف»

,

,
أبرزهم تيام مصطفى قمر ومحمود عمرو ياسين وليلى أحمد زاهر  

أبناء فنانين مصريين يسجلون حضوراً لافتاً في دراما رمضان 
القاهرة: محمود الرفاعي

ســجــل عـــدد مــن أبــنــاء الفنانين 

المصريين حضوراً لافتاً في موسم 

درامــــــــــــا رمــــــضــــــان الــــــــجــــــــاري، بــعــد 

فــي أدوار مــهــمــة بجانب  ظــهــورهــم 

نـــجـــوم بـــــارزيـــــن بــمــســلــســلات عـــدة 

على غرار «الفتوة» و«خيانة عهد» 

و«اتــنــين في الصندوق» و«اللعبة» 

و«الاختيار».

تــــيــــام نـــجـــل الــــفــــنــــان والمــــطــــرب 

مــصــطــفــى قـــمـــر، يــعــد مـــن بـــين أبـــرز 

هؤلاء الممثلين الشباب الذي ينتمون 

إلــى أســر فنية، ويشارك في الموسم 

الرمضاني الجاري مع الفنانة يسرا، 

في مسلسل «خيانة عهد»، وذلك بعد 

مشاركته الموسم الماضي في مسلسل 

«أهــو ده اللي صــار» بالإضافة إلى 

عدد من الأعمال الأخرى.

«الشرق الأوسط»  ويقول تيام لـ

عــن مشاركته فــي مسلسل «خيانة 

عــهــد» الــــذي يــجــري عــرضــه حــالــيــاً: 

«هذه هي المرة الثانية التي أتشرف 

فــيــهــا بـــالمـــشـــاركـــة فــــي مــســلــســل مــن 

بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، وأجسد 

فـــي الــعــمــل شــخــصــيــة (عـــلـــي) نجل 

الفنانة عبير صــبــري، وابــن شقيق 

(عهد) التي تجسدها الفنانة يسرا، 

وهــو دور مركب وصعب لأنــه يدور 

حــــــول شـــخـــص انــــطــــوائــــي لا يــحــب 

التفاعل في المجتمع، أو الاقتراب من 

الناس، وأنا لم أقدم هذه الشخصية 

مــن قــبــل فــي أي عــمــل فــنــي». مشيراً 

إلى أنه قام بثلاث تجارب أداء، الأول 

كــان على دور ثــانٍ غير دور (علي)، 

والمرة الثانية كانت في مكتب المخرج 

ســامــح عــبــد الــعــزيــز، والمــــرة الثالثة 

كــانــت على شخصية (عــلــي) وقمت 

بــــأداء ١٢ مــشــهــداً، حــتــى تــم قبولي 

لــلــدور، بعدها عقدت جلسات عمل 

مــطــولــة مــع المــخــرج والمـــؤلـــف أحمد 

علي لكي نرسم التفاصيل الكاملة 

للشخصية».

وعن عمله مع يسرا، قال تيام: 

«الـــوقـــوف أمــــام يــســرا فــي حــد ذاتــه 

شـــرف كــبــيــر لأي فـــنـــان، وكــــان يعد 

أحـــد أحـــلامـــي، فــهــي مــدرســة فنية، 

تساعد أي فنان مهما بلغ عمره في 

تأدية دوره على أكمل وجه، وأتذكر 

وقت تصوير مسلسل (لدينا أقوال 

أخــــرى) كــيــف كــانــت تــشــد مــن أزري 

وتحمسني، وتثني على موهبتي، 

فهي فنانة استثنائية». ونفى تيام 

لــوالــده مصطفى قــمــر أي  أن يــكــون 

الفنية، موضحاً أن  دور في حياته 

«والـــده قــد تــرك لــه حرية العمل في 

 على موهبته، ولا يتدخل 
ً
الفن بناء

في اختياراته».

في السياق، يشارك في الموسم 

الــــــدرامــــــي الــــــجــــــاري، عــــــدد آخــــــر مــن 

الــفــنــانــين مــن بينهم محمود  أبــنــاء 

الفنان والمؤلف  عمرو ياسين، نجل 

عـــــمـــــرو يــــــاســــــين، وحــــفــــيــــد الـــفـــنـــان 

الــكــبــيــر مــحــمــود يـــاســـين، ويـــشـــارك 

في دور نجل الفنان رياض الخولي 

الــفــنــان  بمسلسل «الــفــتــوة» بــطــولــة 

يـــاســـر جــــــلال، كـــمـــا يــــشــــارك المــمــثــل 

الـــشـــاب هـــشـــام شــــرف نــجــل الــفــنــان 

الــراحــل محمد شــرف في مسلسلين 

كــومــيــديــين «اتـــنـــين فـــي الــصــنــدوق» 

و«اللعبة»، كما يشارك مازن جمال، 

الفنان جمال عبد الناصر في  نجل 

الفنان  مسلسل «شــاهــد عــيــان» مــع 

حسن الرداد، ونفس الأمر مع الفنان 

كريم عبد الجواد، نجل الفنان محمد 

عــبــد الـــجـــواد، والــــذي ظــهــر فــي عــدة 

مشاهد من مسلسل «الاختيار» مع 

الفنان أمير كرارة، وجسد شخصية 

الشهيد «شبراوي».

واســتــطــاعــت ليلى أحــمــد زاهــر 

لفت الأنظار إليها بقوة عبر دورها 

في مسلسل «الفتوة»، والذي تجسد 

فــيــه شــخــصــيــة ابـــنـــة الـــفـــنـــان يــاســر 

جـــلال، إذ أشـــاد بــدورهــا عــدد كبير 

مــن متابعي السوشيال ميديا في 

مصر بعد عــرض الحلقات الأولــى 

من العمل، ويرافقها في العمل ذاته 

مـــن أبـــنـــاء الــفــنــانــين، أحـــمـــد خــالــد، 

نــجــل الــفــنــان الــراحــل خــالــد صــالــح، 

بالإضافة إلى الفنانة الشابة هنادي 

ابــنــة الموسيقار هــانــي مهنا  مهنا، 

والتي تشارك في مسلسلي «خيانة 

عهد» و«الــفــتــوة» وسبق لها العام 

الماضي لعب دور البطولة أمام الفنان 

محمد رمضان في مسلسل «زلزال»، 

بجانب مشاركتها الفنانة ياسمين 

صبري في مسلسل «حكايتي». وعن 

مشاركتها الفنية الموسم الجاري، 

«الــشــرق الأوســــط»:  تــقــول هــنــادي لـــ

أفـــضـــل ســنــواتــي  «عـــــام ٢٠٢٠. مـــن 

الفنية، لمشاركتي في عملين من أهم 

أعمال الموسم الدرامي الرمضاني، 

كما أن الشخصيات التي أجسدها 

جديدة تماما، لم يسبق لي تقديمها 

من قبل».

تيام مصطفى قمر مع الفنانة يسرا 

 ليلى أحمد زاهر مع الفنان ياسر جلال

يشارك 
في الموسم 
الدرامي 

الجاري، عدد 
آخر من أبناء 
الفنانين من 

بينهم محمود 
عمرو ياسين، 
نجل الفنان 

والمؤلف عمرو 
ياسين وحفيد 
الفنان الكبير 
,محمود ياسين

,



الــلــه بــن محمد بلحيف  الــدكــتــور عبد   <
الــنــعــيــمــي، وزيــــــر تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
بالإمارات، اطلع أول من أمس، عبر الاتصال 
المرئي على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية 
التي تشرف عليها الوزارة، مع المشرفين على 

تنفيذها، وأكد على أهمية تنفيذ 
المــشــاريــع وفـــق الــخــطــط الــزمــنــيــة 
المـــعـــتـــمـــدة بــــالــــرغــــم مـــــن انـــتـــشـــار 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» المــســتــجــد 
والتبعات التي خلّفها، كما ناقش 
أبرز المعوقات والحلول المطروحة، 
مــــــؤكــــــداً الــــــحــــــرص عــــلــــى ســـلامـــة 
وصــحــة الــعــامــلــين واتـــخـــاذ كــافــة 
التدابير الوقائية والاحــتــرازيــة 

لمواجهة الفيروس.
> الـــدكـــتـــورة مـــايـــا مــرســي، 

رئــيــســة المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة 
فــي مــصــر، أطــلــقــت بــالــتــعــاون مع 
هيئة الأمم المتحدة للمرأة مبادرة 
«صحتنا النفسية أولــويــة»، أول 
من أمس، وأكدت أن المبادرة جزء 
مــهــم مـــن جـــهـــود الـــدولـــة لــتــوعــيــة 
المـــواطـــنـــين، حــيــث تـــقـــدم المـــبـــادرة 
الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــصـــائـــح المــهــمــة 
والـــــدعـــــم والمـــــســـــانـــــدة الــنــفــســيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــلأســــرة بــشــكــل 
عام، والمرأة بشكل خاص، وذلك 
فـــي ظـــل الإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
والــوقــائــيــة مــع انــتــشــار جائحة 
فــــــيــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، والــــتــــي 
تقتضي ضرورة الالتزام بالبقاء 

في المنازل فترات طويلة.
> فائقة بنت سعيد الصالح، 
وزيــــــــــرة الــــصــــحــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، 

استقبلت أول مــن أمـــس، الدكتور 
مــصــطــفــى الـــســـيـــد، الأمــــــين الـــعـــام 

للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس 
الــقــائــمــة فــي الحملة  الــجــهــود  لــجــنــة تنسيق 
الوطنية «فينا خــيــر»، حيث قــدم لها عشرة 
آلاف كمامة من النوع المميز القابل للاستخدام 
عــدة مــرات، والتي أنتجتها المؤسسة الملكية 
للأعمال الإنسانية بالتعاون مع الأسر المنتجة 
المــنــتــســبــة لــلــمــؤســســة، كــمــا أكـــد «الــســيــد» أن 
التعاون مع وزارة الصحة في إنتاج الكمامات 

مــســتــمــر لــتــوفــيــر الــكــمــيــات المــطــلــوبــة للطاقم 
الطبي والممرضين والكوادر الصحية.

> خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي المــــصــــري، تـــــرأس أول من 
أمــس، اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات 

«الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرنـــس».  بــــ
فــي بــدايــة الاجــتــمــاع، وجــه 
إلــى الوزير  المجلس الشكر 
عــلــى مــجــهــوداتــه المستمرة 
لمـــواجـــهـــة جــائــحــة فــيــروس 
«كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا» المــــســــتــــجــــد 
(كــوفــيــد - ١٩)، والــتــعــاون 
مع وزارة الصحة والسكان 
فـــي مـــواجـــهـــة هــــذه الأزمـــــة، 
والــــتــــي انـــتـــشـــرت بـــشـــدة فــي 
الـــعـــالـــم،  الـــعـــديـــد مــــن دول 
وأكـــد المــجــلــس عــلــى أهمية 
الإجراءات الاحترازية التي 
الــدولــة للحد من  تتخذها 
انتشار الوباء، مشيدا بدور 
المستشفيات الجامعية في 
الصحية  خدماتها  تقديم 

للمواطنين.
> الـــطـــالـــب ولـــــد ســيــد 

أحــــــــمــــــــد، وزيــــــــــــر الـــتـــشـــغـــيـــل 
والـــــــــشـــــــــبـــــــــاب والــــــــريــــــــاضــــــــة 
المــوريــتــانــي، أشـــرف أول من 
أمـــــس، رفـــقـــة وزيـــــر الــتــجــارة 
والــســيــاحــة ســيــد أحــمــد ولــد 
مــحــمــد، عــلــى تــوزيــع كميات 
مـــــن مـــــــواد الإفـــــطـــــار مــقــدمــة 
مـــن الاتـــحـــاديـــة المــوريــتــانــيــة 
لـــلـــســـيـــاحـــة لأجـــــهـــــزة الأمـــــن 
المكلفة بمراقبة حظر التجول 
في نواكشوط. وأكد الوزير أن 

تــقــديــم هـــذه الــكــمــيــة مــن مــــواد الإفــطــار 
الــظــرف الاستثنائي يكتسي أهمية  فــي هــذا 
كــبــيــرة، وأضـــاف أن هــذه اللفتة مــن اتحادية 
السياحة تدخل في صميم الاستجابة لدعوة 
رئيس الجمهورية لترسيخ قيم التكافل في 

هذا الشهر العظيم.
> الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول 
الفلاسي، وزيــر دولــة لشؤون التعليم العالي 
والمهارات المتقدمة بالإمارات، أعلن أول من أمس، 

المــوعــد النهائي لاستقبال طلبات  عــن تمديد 
التسجيل لمؤسسات التعليم العالي الحكومية 
الــدراســي ٢٠٢٠  والبعثات الخارجية للفصل 
- ٢٠٢١ حتى ١٦ مايو (أيــار)، وأكد أن الــوزارة 
حريصة على تعزيز فــرص الطلبة للتسجيل 
لــلالــتــحــاق بــمــؤســســات التعليم 
العالي والبعثات الخارجية على 
الرغم من الوضع الراهن، موضحاً 
أن تمديد الموعد يمّكن الطلبة من 
التسجيل بما يخدم مبدأ إتاحة 

الفرص للجميع.
لــــطــــفــــي زيـــــــتـــــــون، وزيــــــر   <
الـــــشـــــؤون المـــحـــلـــيّـــة الـــتـــونـــســـي، 
أمـــــس، سفير  اســتــقــبــل أول مـــن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــريـــكـــيـــة 
لـــــــدى تُــــــونــــــس، دونــــــالــــــد بــــلــــوم، 
التّعاون  اللقاء مجالات  وتــنــاول 
مــع الـــــوزارة واســتــعــراض جهود 
الــبــلــديّــات فـــي مــواجــهــة انــتــشــار 
فــــيــــروس «كُــــــورونــــــا» المــســتــجــدّ، 
وقدّم السفير لمحة عن الدعم الذي 
وفرته الوكالة الأميركية للتعاون 
USAID لفائدة ١٥١ بلدية والذي 
ا من البرنامج المُمول  يُمثل جزء
ــــركــــاء الـــدولـــيّـــين 

ُّ
مــــن طـــــرف الــــش

برعاية وزارة الشؤون المحليّة، 
وثمن الــوزيــر هــذه المــبــادرة التي 
مـــكّـــنـــت الـــبـــلـــديـــات مــــن تــحــســين 
قدراتها وتوفير وسائل الحماية 

لعُمال النظافة.
> عــطــا الــلــه خـــيـــري، سفير 
ـــــــدى المـــمـــلـــكـــة  دولـــــــــة فـــلـــســـطـــين ل
الأردنــــيــــة، أشــــاد أول مـــن أمـــس، 
بــــــمــــــواقــــــف المـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــداعـــــمـــــة 
لــــلــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فــــــــي جـــمـــيـــع 
المجالات، خاصة في مواجهة وباء «كورونا»، 
وقــــــال إن «شــعــبــنــا والــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
يقدرون عاليا توجيهات الملك عبد الله الثاني 
الدائمة بتقديم كــل التسهيلات فــي مواجهة 
هذا الوباء، وتأكيده في كل لقاء واتصال مع 
الرئيس محمود عباس على وقوف الأردن إلى 
جانب فلسطين في التصدي للوباء، وحرصه 
عــلــى الاطــمــئــنــان بــشــكــل دائــــم عــلــى الأوضــــاع 

الصحية والطبية وغير ذلك».

أحمد بن عبد الله 
حميد بالهول الفلاسي

لطفي زيتون

عبد الله بن محمد 
بلحيف النعيمي

مايا مرسي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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V A R I E T Y

مــمــا لا نــشــك فــيــه أن غـــــزارة الــشــعــر الــعــربــي 
وحــكــمــيــاتــه فــتــحــتــا المـــجـــال لــكــثــيــر مـــن الأمـــثـــال 
والأقـــوال الشائعة التي اقتبست من بين قلائده 
وفرائده. من ذلك القول الشهير: «أسدٌ علَيَّ وفي 
الحروب نعامة». لقد اقتبسناه في حق كثير من 
القواد الذين ساموا جنودهم وشعوبهم الويل 
ثم تخاذلوا في وجه الأعــادي عندما دارت رحى 
الحرب. ولكن التطبيق الأمثل لهذا القول جرى 
على يــد نــظــام صـــدام حــســين. فلم يسبق لنظام 
أن تجبر واستأسد بحق شعبه ثم تخاذل بذلك 

الشكل الشائن في حرب الخليج كذلك النظام.
ولكن، والحق يقال، عرفنا تطبيقات عديدة 
لهذا القول في التاريخ. ولا أدلَّ على ذلك من كثرة 
ل. فنحن 

َ
الأنماط والأشكال التي تقمّصها ذلك المَث

في العراق نقول أيضاً: «ما يقدر أبويه إلا على 
الــذي لا  أمــي». المقصود طبعاً بالمثل هو الرجل 
تظهر شجاعته وشراسته إلا على أهله وذويه. 
ما إن يظهر أمامه الغريب أو الأجنبي أو العدو 
اللدود حتى يتخاذل ويطلق ساقيه للريح. ومن 
هذا جاءت كثرة استشهادنا بهذا المثل، فإن وراءه 

تراثاً طويلاً وغنياً.
أمــــا أصــــل المـــثـــل فــيــرجــع تـــاريـــخـــه إلــــى عهد 
الحجاج بن يوسف الثقفي بعد أن ولاه الخليفة 
عبد الملك بن مروان ولاية العراق. وكانت البلاد 
غـــارقـــة فـــي الــــثــــورات والاضــــطــــرابــــات، فــبــعــث به 
الخليفة عبد الملك خصيصاً ليخمدها. وكان أن 
وصل وألقى خطبته الشهيرة في مسجد الكوفة، 
التي هدد وتوعد فيها العراقيين واستهلها بذلك 

البيت الشهير:

ــــــــثــــــــنــــــــايــــــــا ــــــــــــــــــا بــــــــــــــــن جــــــــــــــــلا وطــــــــــــــــــــــــــلاع ال أنـــ
مـــــــــتـــــــــى أضـــــــــــــــــع الـــــــــعـــــــــمـــــــــامـــــــــة تـــــــعـــــــرفـــــــونـــــــي

وأقام السيف بينه وبين الرعية. ولكن يظهر 
أن تــهــديــداتــه لــم تُــهــدئ الــســاحــة تــمــامــاً. استمر 
الــخــوارج فــي عصيانهم. وكـــان مــن قــوادهــم في 
عهد الحجاج شبيب الخارجي، زوج غزالة التي 
ربــمــا كــانــت أشــــدّ بــأســاً مــن زوجـــهـــا. فــقــد قــادت 
الجيوش وخاضت المعارك الدامية ضد الدولة. 
وأقسمت غزالة ذات يــوم على أنها لن تنزل عن 
ركابها حتى تصلي ركعتين في مسجد الكوفة. 
المــديــنــة بجيشها  أتــبــاعــهــا واقــتــحــمــت  فجمعت 
واضطرت الوالي إلى الهرب والتحصن في قصر 
الــولايــة. ودخلت غزالة المسجد وصلّت ركعتين 

وبرّت بقسمها.
استهجن الناس هزيمة الحجاج، لا سيما 
هزيمة أمام امرأة. وهو أكبر عارٍ عند أهل العراق. 

فانبرى شاعرهم ليسخر من الحجاج فيقول:

ــــــــــيَّ وفـــــــــــــي الــــــــــــحــــــــــــروب نـــــعـــــامـــــة
َ
أســـــــــــــــــدٌ عــــــــــل

 فــــــتــــــحــــــاء، تـــــنـــــفـــــر مــــــــن صـــــفـــــيـــــر الـــــصـــــافـــــر
ــــــــــة فــــــــــي الـــــــوغـــــــى ـــــــــــــى غــــــــــزال هــــــــــلا بــــــــــــــــرزت إل
فــــــــــي جـــــــــنـــــــــاح طـــــــائـــــــر؟ قــــــلــــــبــــــك  كــــــــــــــان  أم   

والفتحاء هي المخلوقة الضعيفة، ليّنة الجناح. 
أمـــا الــنــعــامــة فــيــقــال إنــهــا تــدفــن رأســهــا فــي الــرمــل 
وتتصور أن كل شيء في خير، والله أعلم. بيد أننا 
وجدنا كثيراً من أمثال النعامة في تاريخنا الحديث 
يفعلون مثل ذلك، مما جعل هذا القول «أسدٌ عليّ 
وفي الحروب نعامة» شائعاً بيننا طوال تاريخنا 

العربي المعاصر.

من حكميات الشعراء

الحل السابق

فائقة بنت سعيد 
الصالح

القطن والكشمير الأفضل لحجب الفيروس

ق بين الموضة والمعايير الصحية
ّ
كمامات القماش توف

القاهرة: إيمان مبروك

مـــع اتـــجـــاه عــــدد كــبــيــر مـــن دول 
الـــــعـــــالـــــم إلـــــــى الــــتــــعــــايــــش مــــــع وبــــــاء 
الــفــتــرة المقبلة، فإن  «كـــورونـــا» خــلال 
الاعتماد على وســائــل فعّالة تصمد 
لفترات طويلة لمنع انتشار الفيروس 
أبــرز التحديات التي تواجه  يعد من 
المــواطــنــين حــول الــعــالــم حــالــيــاً، لذلك 
اتجهت الكثير من الشركات إلى إنتاج 
كمامات تجمع بين الموضة والمعايير 

الصحية.
ورغم أن مراكز مكافحة الأمراض 
والـــوقـــايـــة مــنــهــا بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، كــانــت تـــرى أن المــواطــنــين 
الأصـــحـــاء لا يــحــتــاجــون إلـــى ارتــــداء 
الأقــــنــــعــــة فــــي بــــدايــــة الأزمــــــــــة، فــإنــهــا 
تراجعت عن ذلك لاحقاً بعد الانتشار 
السريع للفيروس، ونصحت بضرورة 
ارتــــــداء كـــل الأشـــخـــاص أقــنــعــة وجـــه، 
لا سيما مــع ارتــفــاع حــالات الإصابة 

والوفاة داخل البلاد.
ومع نقض الأقنعة الطبية، أقرت 
مـــراكـــز مــكــافــحــة الأمـــــراض والــوقــايــة 
مــنــهــا ارتــــــداء الأقــنــعــة المــصــمــمــة من 
الــــقــــمــــاش لأنــــهــــا تـــحـــجـــب الـــقـــطـــرات 
السائلة وتوفر حماية إضافية ضد 
الجسيمات المحمولة في الهواء، وفي 
استجابة سريعة للمقترحات العالمية 
بـــــــــادرت شـــــركـــــات صـــيـــنـــيـــة ومــــواقــــع 
تسويق شهيرة إلى الإعــلان عن بيع 
أقنعة مــن الــقــمــاش، على غـــرار «شي 
إن» و«علي بابا»، حيث تم الإعلان عن 
المُذرقشة بألوان  تشكيلة من الأقنعة 
زاهـــيـــة، بــجــانــب تــصــمــيــمــات وألــــوان 

متعددة لترضي جميع الأذواق.
عـــلـــى هــــــذه المــــنــــصــــات يـــجـــد كــل 
شــــخــــص مــــبــــتــــغــــاه، الأطـــــــفـــــــال أمــــــام 
أقنعة مــزدانــة بشخصيات كرتونية 
محبوبة، أما النساء سيجدن أقنعة 
مزدانة بنقوش عصرية مستوحاة من 
الموضة، وأخرى مصممة من الدانتيل 
لإطلالة مسائية أو سهرة رومانسية، 
أما إذا كنت رجلاً لك طابع كلاسيكي 
تميل إلى الإطلالات الرسمية فستجد 
أيـــضـــاً تــشــكــيــلــة مـــن الأقــنــعــة بـــألـــوان 
داكنة تناسب بدلاتك، بحسب ما يتم 
الترويج له حالياً في مواقع التسوق.

وبينما تعمل الشركات الصينية 
على توفير المنتجات بسرعة فائقة، 
فـــإن مصممي الأزيـــــاء مــن الــعــلامــات 
الــنــاشــئــة بـــــــادروا أيـــضـــاً إلــــى تــوفــيــر 
أقنعة قماش لعملائهم، مثل «كولينا 
سترادا»، «جي كرو»، «تانيا تايلور». 
وفي مصر أيضا بادر بعض مصممي 
الأزيــاء باتخاذ هذه الخطوة وإدراج 
الأقــنــعــة ضــمــن المــلــحــقــات الأســاســيــة 
مــــثــــل مـــصـــمـــمـــة «الـــــــهـــــــوت كـــــوتـــــور» 
فــــريــــدة تـــــمـــــراز، ومـــصـــمـــمـــة المـــلابـــس 
الجاهزة أمينة خليل. حتى صفحات 
تــرشــيــحــات الـــتـــســـوق الـــتـــي تــقــدمــهــا 
كبريات مجلات الموضة مثل «فــوغ» 
وجـــدت فــي الأقــنــعــة الــقــمــاش منتجا 
مستجدا يستحق الترشيح لقرائها. 
وتــــنــــوعــــت خــــامــــات وتــصــامــيــم 
وأســــــــعــــــــار الأقـــــنـــــعـــــة بــــشــــكــــل مـــثـــيـــر 
لـــــلـــــتـــــســـــاؤل... كــــيــــف تـــــقـــــدم مــــواقــــع 

التسوق الإلكتروني في الصين أقنعة 
بمتوسط  سعر دولاريــــن أميركيين 
للقناع الواحد، بينما يبلغ متوسط 
سعر القناع لدى علامات أخرى خارج 
الصين  ٢٥ دولاراً أميركياً، فهل هناك 
معايير صحية يجب مراعاتها عن 
اخـــتـــيـــار قـــنـــاع الـــقـــمـــاش المـــنـــاســـب... 
توصي مراكز السيطرة على الأمراض 
والوقاية منها (CDC) بشراء الأقنعة 
المـــصـــنـــعـــة مــــن الـــقـــمـــاش مــــن مــصــدر 
مــــوثــــوق بــــــه.  وفـــــق دراســــــــة جـــديـــدة 
أجـــريـــت فـــي «مــعــهــد ويــــك فــوريــســت 
للطب التجديدي»  (WFIR) ونشرت 
نتائجها أخــيــراً صحيفة «نيويورك 
تــايــمــز»، الأمــيــركــيــة الــتــي تشير إلــى 
أن بــعــض الأقــمــشــة يــمــكــن أن تُــرشــح 
جزيئات الـــرذاذ الــصــادر من شخص 
مصاب بمرض «كوفيد - ١٩»، وعبر 
مقارنة المنسوجات المختلفة - سميكة 
مــقــابــل رقــيــقــة، 

منسوجة مقابل متماسكة - اكتشف 
الـــوزن مع  الباحثون أن القطن ثقيل 
نسيج ضيق يعمل بشكل مدهش في 
حجز الجسيمات الصغيرة المحمولة 

في الهواء. 
ـــــــــــــوا   وبـــــــحـــــــســـــــب خــــــــــبــــــــــراء أدل
بنصائحهم لصحيفة «ديــلــي ميل» 
البريطانية، فــإن الأقنعة والأوشحة 
القطنية عالية الجودة أكثر فاعلية، 
كــــذلــــك، تـــعـــمـــل الأوشـــــحـــــة الــســمــيــكــة 
المــصــنــوعــة مـــن الألـــيـــاف الــطــبــيــعــيــة، 
مـــثـــل الــكــشــمــيــر بـــشـــكـــل أفــــضــــل لمــنــع 
الــفــيــروس بسبب طبيعتها  انــتــشــار 
الخشنة، بينما نصح التقرير بتجنب 
الأوشحة المصنوعة من مواد صناعية 
مثل البوليستر لأن أليافها تميل إلى 
أن تــكــون نــاعــمــة  تــســمــح لــلــفــيــروس 

بالمرور منها بسهولة أكبر. 
الـــدكـــتـــور عــــادل خـــطـــاب، أســتــاذ 
الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة 
عين شمس بالقاهرة، وعضو اللجنة 
العليا للفيروسات التابعة للتعليم 
«الشرق الأوســط» إن  لـ العالي، يقول 
«الأقنعة الطبية التي كان يستخدمها 
الأطــبــاء قبل ظــهــور هــذا الــوبــاء، هي 

أفضل أشكال الحماية لا سيما لأنها 
مــخــتــبــرة قـــبـــل ســـــنـــــوات»، ويــــــرى أن 
«الأقنعة المصممة من القماش تحتاج 
إلــى مزيد من الاختبار، ويضيف أن 
ثــمــة إجـــــــراءات وقــائــيــة أخـــــرى يجب 
الالــــتــــزام بــهــا حــتــى فـــي حــــال ارتـــــداء 
القناع، مثل غسيل اليدين جيداً بشكل 
دوري، والحفاظ على مسافة الأمــان 

بين الأفراد». 
ثــمــة إرشـــــادات إضــافــيــة توصي 
بــهــا مــراكــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــراض 
والوقاية منها عند استخدام الأقنعة 
المــصــنــعــة مــــن الـــقـــمـــاش، مــــن بــيــنــهــا 
عدم السماح للأطفال أقل من عامين 
الـــذيـــن  بــــارتــــدائــــهــــا، أو الأشـــــخـــــاص 
يــعــانــون مـــن صــعــوبــة فـــي الــتــنــفــس، 
الــذيــن لا يستطيعون  أو الأشــخــاص 
إزالـــــــــة الــــقــــنــــاع بـــأنـــفـــســـهـــم، بــجــانــب 
التوصية بغسل أقنعة القماش بعد 

كل استخدام.

ASHARQ AL - AWSAT

عطا الله خيري

كمامة قماشية

جانب من إعلان لكمامات قماشية 
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 ظرف مكان - تحية "معكوسة".
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,

٦ آلاف زائر «رقمي» يومياً 
للمكتبة الوطنية المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»

سجل الولوج إلى المكتبة الرقمية للمكتبة الوطنية بالمملكة 
المغربية ١٧٨ ألفاً و١٦٥ زيارة خلال شهر أبريل الماضي.

وجــاء في إحصاءات الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمكتبة 
وإلى مكتبتها الرقمية، أن شهر أبريل ٢٠٢٠ يكون بذلك قد سجل 
رقماً قياسياً على مستوى الولوج إلى المكتبة الرقمية مقارنة مع 
ألفاً و٢٣٤ في مــارس (آذار)، و٣٩٣٣  الأشهر الثلاثة الماضية؛ ١١٣ 
في فبراير (شباط)، و٢٧١٨ في يناير (كانون الثاني)، مشيرة إلى 
أنّ «الولوج إلى الكتب المرقمنة»، و«الولوج إلى المجلات المرقمنة»، 

كانا من بين الخدمات الأكثر تصفحاً.
وحــســب الإحــــصــــاءات، فـــإن عـــدد زيـــــارات المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
للمكتبة بلغ خلال شهر أبريل الماضي ٩٦ ألفاً و٤٩١ زيارة، بينما 
بلغ العدد في الشهر الذي قبله ١٦ ألفاً و٦٦٠، وفي فبراير ١٥ ألفاً 
و٢٩٢، وفي يناير ١٤ ألفاً و٨٥٦، وتمثلت الخدمات الأكثر تصفحاً 
في: «المكتبة الصوتية»، و«المكتبات الرقمية العالمية»، و«طلبات 
النسخ عن بُعد»، و«إشارات مرجعية حول وباء (كورونا) فيروس 

(كوفيد١٩)».
ــهــا أطــلــقــت 

ّ
وذكـــــرت المــكــتــبــة الــوطــنــيــة بــالمــمــلــكــة المــغــربــيــة بــأن

مجموعة من الخدمات في الظروف الاستثنائية التي فرضها تفشي 
وباء «كورونا» (كوفيد١٩) لتنويع العرض المكتبي عن بُعد خلال 
فترة الحجر الصحي، والتي تستهدف جميع المرتفقين والمرتفقات 

وعموم الباحثين والطلبة.

<

تكنولوجيا الرعاية الصحية 
ضمن مخرجات «مسك ٥٠٠»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن «مــركــز المـــبـــادرات» في 
«مــــؤســــســــة مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
الخيرية (مسك الخيرية)» تخريج 
الــــدفــــعــــة الـــثـــالـــثـــة مـــــن مـــشـــاريـــع 
مــســرعــة الأعــــمــــال «مـــســـك ٥٠٠»، 
التي ينظمها المركز بالتعاون مع 
شركة «٥٠٠ Startups»؛ المختصة 
في دعم المشاريع الناشئة، حيث 
اســتــكــمــلــت ١٦ شـــركـــة الــبــرنــامــج 

التعليمي بنجاح.
واســتــمــر الــبــرنــامــج عــلــى مــدى 

ــذ عــن بُــعــد عبر الإنــتــرنــت نــظــراً للظروف الراهنة 
ّ
ــف

ُ
١٤ أســبــوعــاً، ون

لأزمة «كورونا». وتلقى المشتركون خلاله سلسلة من ورشات العمل 
والدورات التدريبية؛ لتنفيذ مشاريعهم التجارية على أرض الواقع، 

وحل المشكلات والصعوبات التي تعوق تقدمهم.
الثالثة من البرنامج مجموعة متنوعة من  وتضمنت الدفعة 
الــشــركــات الــنــاشــئــة مــن منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، 
شملت السعودية ومصر والإمارات والأردن. وعملت المشاريع على 
بناء حلول الأعمال الموجهة للشركات والمستهلكين، لتوظيفها في 
قطاعات مختلفة بما في ذلك اللياقة البدنية، والتوظيف، والتجارة 

الإلكترونية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية.
ومن المنتظر أن يُحتفل بانتهاء أعمال البرنامج في يوم العرض 
على المستثمرين، مطلع الأسبوع المقبل يوم الاثنين ١١ مايو (أيار) 
الحالي عن بُعد. وأكد «مركز المبادرات» في «مؤسسة مسك الخيرية» 
عزمه على مواصلة دعمه وتمكينه الشباب تحت أي ظرف، مبيناً أن 
برنامج «مسرعة الأعمال» حقق النتائج المخطط لها رغم العقبات 
الناجمة عن أزمة «كورونا»، بعد تحويل نظام التعليم فيه إلى نظام 
التعليم عن بُعد، بما يعكس استمرار مؤسسة «مسك الخيرية» في 
أداء دورها في تنمية منظومة ريادة الأعمال، وذلك عبر مبادراتها 
وبرامجها المتنوعة. من جانبه، قال شريف البدوي، الشريك الإداري 
في «٥٠٠ Startups» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أهنئ 
المؤسسين وأعضاء الفرق والمدربين المسؤولين على توجيههم على 
النقل السلس والسريع لبرنامج مسرعة الأعمال، إلى نسق يعتمد 
التعليم عن بُعد بشكل كامل. حيث؛ ورغم الأوقات الصعبة التي نمرّ 

بها، حصل المؤسسون على رؤى قيّمة من البرنامج».

شعار «مسك»



كان كوامي نكروما أول أفريقي يصبح رئيساً للوزراء في مستعمرة 
أفريقية، وأحد أبرز الشخصيات الأفريقية في النصف الأول من القرن 
الــولايــات المتحدة، لكنه تبنى  ى علومه لسنوات عــدة فــي 

ّ
المــاضــي. تلق

المــبــادئ الاشــتــراكــيــة فــي عمله الــســيــاســي، وكـــان أحـــد قـــادة حــركــة عــدم 
الانحياز ومؤسسيها وأحد رواد الحركة القومية في القارة السمراء.

كانت غانا تسمّى قبل الاستقلال «الساحل الذهبي». أما «غانا» فهو 
الــذي أطلقه عليها الإنجليز. وكانت التجربة  الترجمة المحلية للاسم 
الغانية مع نكروما معدة لأن تصبح النموذج المثالي في أفريقيا المستقلة 
حديثاً، لكن الفساد الإداري والرشوة والمحسوبية ما لبثت أن دمرتها 
وحوّلت أول تجربة ديمقراطية في أفريقيا إلى درس في الديكتاتورية.

كانت أكرا العاصمة أيضاً، إحدى أجمل العوالم في أفريقيا. وحين 
استقلت البلاد اتخذت الحكومة لنفسها مقراً في مبنى أقامه في عام 
١٦٦١ تجار الرقيق الدنماركيون، وكانوا قد اشتروا الأرض التي أقيم 
عليها بسبعة ألواح من الذهب. ثم جاء البرتغاليون فاحتلوا هذه القلعة 

البيضاء الجميلة، وعاد الدنماركيون فاحتلوها من جديد. 
القلعة إلى  ولمــا أصبحت البلاد تحت سلطة البريطانيين، حــوّلــوا 
مصحٍ للأمراض العقلية. لكنها منذ عام ١٩٠٠ أصبحت مقر الإدارة، ثم 

الحكم الوطني.
بدأ كوامي نكروما حياته السياسية يسكن في ضاحية من ضواحي 
أكرا في منزل أعاره إياه صديق له، وهو مصور غاني ثري. وحين اقتنى 
أول سيارة كاديلاك سوداء، سرت الإشاعات في البلاد أن أحد الميسورين 
المشبوهين قدمها له لقاء بعض الخدمات. لكن نكروما نفى الأمر، وقال 
إنه استدان المبلغ لشراء السيارة. أما في أواخر عهده، فكان معروفاً عنه 

أن زوجته تنام في سرير مصنوع من الذهب.
ولد نكروما في عام ١٩٠٩ في قرية صغيرة تدعى نكروفل قرب حدود 
ساحل العاج الفرنسي آنــذاك. وقد سمي «كوامي»، التي تعني السبت 
باللغة المحلية، لأنه ولد ذلك النهار. وتلقى علومه الأولى لدى المبشرين، 
ثم أصبح مدرساً وهو في الثامنة عشرة، وأرسله أحد أعمامه إلى جامعة 
لنكولن في بنسلفانيا، وهي إحدى أهم المؤسسات العلمية الزنجية في 
أميركا، وهناك أصبح يومها رئيس رابطة الطلاب الأفارقة في أميركا 
وكندا. وبعد أميركا، أمضى نكروما سنوات عدة في جامعات لندن، ولما 

عاد وعمل في السياسة، انتخب رئيساً للوزراء.
وفي عام ١٩٦٠ أعلن قيام جمهورية غانا، وأعلن نفسه رئيساً مدى 
الحياة. لكن انقلاباً عسكرياً أطاح به وهو يقوم بزيارة إلى بكين في عام 
١٩٦٦. وكان رد فعل الجماهير التي كانت تهتف له بالآلاف أنها هتفت 
هذه المرة فرحاً. وقد توفي أول زعيم أفريقي يحمل الاستقلال إلى بلده، 

بعد مرض طويل ومنفى طويل في عام ١٩٧٢.
إلى اللقاء...

الــعــراقــي على التشكيلة الحكومية  الــبــرلمــان  بعد مخاض عسير وافــق 
الــدولــي الرفيع على  للسيد مصطفى الكاظمي، الآتــي مــن منصبه الأمــنــي 
قيادة المخابرات العراقية، بعدما أحدث ترشيحه انقساماً بين الكتل الشيعية 
المهيمنة منذ الغزو الأميركي للعراق على الحكم عام ٢٠٠٣ وكل ذلك معلوم.

قد يكون الكاظمي أول سياسي عراقي شيعي من خارج الأحزاب الشيعية 
الأصولية، بعدما تعاقب على الرئاسة الحكومية ٣ من قيادات حزب الدعوة - 
وهو نسخة جماعة الإخوان الشيعية - ثم عادل عبد المهدي الذي يقولون إنه 
مستقل، وهو منهم، ثم الآن الكاظمي، الذي وإن كان صاحب تجربة سياسية 
معارضة لصدام بنكهة إسلامية، لكنه منذ زمن - وهو كما يوصف - رجل 
وطني عراقي مستقل وحريص على استقلال العراق وله علاقات جيدة مع 

الأميركان ولا بأس بها مع إيران.
كل من يحب الخير للعراق يتمنى نجاح العهد الكاظمي من أجل عراق 
مستقر مستقل مطمئن، وليس عراقاً تابعاً لإيران، يصنع المشكلات لنفسه 

ولجيرانه.
من أجل ذلك نجد القوى العربية الصادقة تبارك هذه الصفحة العراقية 
الجديدة، وفي مقدمة العرب السعودية، وقد بعث الملك سلمان بن عبد العزيز 
لرئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمي بهذه الرسالة: «يسرنا 
أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا 
أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، داعين المولى عز وجل أن 
يوفقكم لما فيه خير العراق وشعبه الشقيق»، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية. 
وفي السياق نفسه، أرسل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز رسالة للكاظمي تضمنت: «أطيب التمنيات للعراق وشعبه الشقيق 

بالمزيد من النماء والاستقرار».
كل عاقل يتمنى للكاظمي النجاح، كما رغبناه من قبل للعبادي بل حتى 
لنوري المالكي، وهــذه المساحة خاصة سجلت هذه الأمنيات، وعلى سبيل 
المثال في تاريخ ٣ مايو (أيار) ٢٠١٧ كتبت هنا مذكّراً السيد حيدر العبادي 
بنصائح علامة العراق، بل العرب، الأب أنستاس ماري الكرملي، أو بطرس 
عــواد كما هو اسمه الأصلي، توفي ١٩٤٧ عن ٨٠ عاماً، له كتاب كان مقرراً 
على التلاميذ في العراق، اسمه «خلاصة تاريخ العراق»، مما جاء فيه، عن 
كارثة الغزو المغولي للعراق، قوله في نص مهيب: «وأنــت تعلم أن البلاد 
التي لا يتسنى لها الراحة لا يتسنى لها المعاملة والمتاجرة، ولا المبايعة ولا 
المقايضة ولا الزراعة ولا الصناعة، فتغدو فقيرة بحكم الحال. وإذا افتقرت 
البلاد قام أهلها بغزو بعضهم بعضاً ليعيشوا، فيأخذ القوي ما يجده عند 
الــصــورة تنحطّ البلاد ويــذلّ سكانها ويقلون إن لم  الضعيف، وعلى هــذه 
ينقرضوا، وما ذلك إلا آفة الجهل، وما آفة الجهل إلا الأقوام المنحطة التي لا 
تريد الرقي كما لا تريد أن تدين لسيّد عاقل حكيم، كما تظهر هذه الحقيقة 

لأدنى تأمل». (ص١٧٤ - ١٧٥). 
لعل هذه النصيحة من الحسن مطالعتها من جديد.
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بعد إلغاء «موسم الأحلام»

sport
الـ غارديان الرياضي

الكاظمي... هل يفعل ما لم يفعله الأوائل؟

فنانة يونانية خلال مظاهرة لجمعيات الموسيقيين والفنانين في أثينا للمطالبة بتوسيع الدعم المادي أمس (أ.ف.ب)

الديناصورات الطائرة لم تصطَد فرائسها في مجموعات
القاهرة: حازم بدر

أظـــــــــــــــهـــــــــــــــر تـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــل جـــــــــديـــــــــد 
ــــــديــــــنــــــاصــــــورات الــــطــــائــــرة  لأســــــنــــــان ال
«فيلوسيرابتور»، وأقاربها التي تعرف 
بـــاســـم «ديـــنـــونـــيـــكـــوس»، أنـــهـــا لـــم تكن 
تشترك في مجموعات لاصطياد فريسة 
كبيرة. وأظهرت سلسلة أفلام «الحديقة 
هــــذه  أن   .١٩٩٣ عـــــــام  الـــــجـــــوراســـــيـــــة» 
الديناصورات كانت مثل الذئاب تشترك 
مــعــاً فـــي اصــطــيــاد الـــفـــرائـــس الــكــبــيــرة، 
واســـتـــنـــدت هــــذه الـــرؤيـــة الــتــي طــرحــهــا 
الفيلم على دراســــات لعالم الحفريات 
ــــــراحــــــل «جـــــــــون أوســـــــــتـــــــــروم»، ولـــكـــن  ال

الدراسة الجديدة التي قادها د.جوزيف 
فريدريكسون، عالم الحفريات الفقارية 
ومدير متحف فايس لعلوم الأرض في 
جامعة «ويسكونسن أوشكوش» أثبتت 

عدم دقة هذه الدراسات.
ويـــقـــول فــريــدريــكــســون فـــي تــقــريــر 
نشره أمس الموقع الإلكتروني لجامعة 
«ويـــســـكـــونـــســـن أوشــــــكــــــوش»: «الـــدلـــيـــل 
عــلــى الـــســـلـــوك الـــــذي تـــم الإشـــــــارة إلــيــه 
بــالــفــيــلــم لـــيـــس مــقــنــعــاً تـــمـــامـــاً، ونـــظـــراً 
لأنـــــنـــــا لا نـــســـتـــطـــيـــع مــــشــــاهــــدة صــيــد 
هـــذه الــديــنــاصــورات، كـــان يــجــب علينا 
اســتــخــدام طـــرق غــيــر مــبــاشــرة لتحديد 

سلوكها في الحياة».

وكانت الطريقة غير المباشرة التي 
لجأ لها فريدريكسون وفريقه البحثي، 
وتم توثيق نتائجها قبل أيام في العدد 
الأخير من دوريــة «جغرافية الحفريات 
وعلم المناخات القديمة وعلم الحفريات 
القديمة»، هــي فحص حفريات أسنان 

هذه الديناصورات الطائرة.
وقـــــــام الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي بــالــنــظــر 
فـــــي كـــيـــمـــيـــاء الأســــــنــــــان لأحـــــــد أنـــــــواع 
الـــديـــنـــاصـــورات الـــطـــائـــرة الـــتـــي تــعــرف 
باسم «رابــتــور دينونيخوس»، والتي 
عـــاشـــت فــــي أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة خـــلال 
الــعــصــر الــطــبــاشــيــري مــنــذ نــحــو ١١٥ 
إلــــى ١٠٨ مــلــيــون ســـنـــة، وبــاســتــخــدام 

النظائر المستقرة للكربون والأكسجين 
الــحــصــول عليها مــن هــذه  الــتــي يمكن 
الــــحــــفــــريــــات، تـــمـــكـــنـــوا مـــــن الـــحـــصـــول 

الــنــظــام الغذائي  على فــكــرة عــن 
ومــــصــــادر المـــيـــاه لــهــذه 

الـــــــحـــــــيـــــــوانـــــــات، 
كـــــمـــــا نـــــظـــــروا 
إلـــى حفريات 

وديناصور آكل من أســــنــــان تــمــســاح 
نفس التكوين الجيولوجي.

ويقول فريدريكسون: «الحيوانات 
التي تصطاد في مجموعات لا تظهر 
بشكل عام تنوعاً في النظام الغذائي، 
ولــكــن الــتــحــلــيــل الــــذي أجـــريـــنـــاه أظــهــر 

تـــــــــنـــــــــوعـــــــــاً 
يــــــنــــــاقــــــض فـــــــكـــــــرة الــــصــــيــــد 
الــجــمــاعــي لــلــفــرائــس». ويــضــيــف: «مــا 
تــوصــلــنــا إلـــيـــه يــجــعــلــنــا نــــرى أن فيلم 
(الحديقة الجوراسية) كــان على خطأ 
بــــشــــأن ســــلــــوك الــــطــــيــــور الــــجــــارحــــة». 
والــحــديــقــة الــجــوراســيــة، سلسلة أفــلام 
أميركية مــن إخـــراج ستيفن سبيلبرج 
أحــد أشهر مخرجي هــولــيــوود وتــدور 

أحــــداثــــهــــا حـــول 
إنشاء حديقة للكائنات 

المــنــقــرضــة فـــي أحــــد جــزر 
كــــوســــتــــاريــــكــــا الــــنــــائــــيــــة، 
ويوصف الفيلم الأول من 
هــــذه الــســلــســلــة بـــأنـــه من 

أنجح الأفــلام السينمائية، 
حــيــث تــجــاوزت أربــاحــه حاجز 

المليار دولار.

«رذاذ هلامي» من كائنات بحرية 
يشفي الجروح بسرعة

موسكو: طه عبد الواحد

يـــــتـــــزايـــــد اهـــــتـــــمـــــام الإنــــــســــــان، 
واعـــــتـــــمـــــاده إلــــــى حـــــد بـــعـــيـــد، عــلــى 
الأدويـــة «الطبيعية»، أي تلك التي 
تشكل تركيبتها مزيجاً مــن خبرة 
الإنــســان المتراكمة في مجال آليات 
وأســـالـــيـــب تـــركـــيـــب الـــعـــقـــاقـــيـــر، مــع 
مــعــرفــتــه الــواســعــة المــتــراكــمــة أيضاً 
عبر عصور، ببنية وتركيبة الكثير 

مـــــــــــن الأعـــــــــشـــــــــاب 
والـــــــــنـــــــــبـــــــــاتـــــــــات، 
والــــــــكــــــــشــــــــف عــــن 
خـــــــــــــــواصـــــــــــــــهـــــــــــــــا 
الـــــــــــعـــــــــــلاجـــــــــــيـــــــــــة 
والـــــوقـــــائـــــيـــــة مــن 

الأمراض. 
وتــــــنــــــتــــــشــــــر 
على نحو متزايد 

خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
الأخيرة بعض المواد التجميلية التي 
تم تركيبها من أعشاب غنية بمواد 
تساعد، على سبيل المثال لا الحصر، 
فــي الحفاظ على البشرة أو تقوية 
الشعر، كما تتوفر في الصيدليات 
حــالــيــاً الكثير مــن الأدويــــة الــتــي تم 
تصنيعها مــن أعــشــاب، ولا تدخل 

في تركيباتها موادا كيميائية. 
وبـــعـــد أن كـــــان الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
تــصــنــيــع هــــذا الـــنـــوع مـــن الــعــقــاقــيــر 
والمــــــــــواد مـــــن أعـــــشـــــاب تـــنـــبـــت عــلــى 
الــيــابــســة، بــــرز أخـــيـــراً تـــوجـــه نحو 
الاســـتـــفـــادة مـــن خـــيـــرات الــبــحــر في 
هــذا المــجــال. وأعــلــنــت مجموعة من 
علماء مركز دراسة القطب الشمالي، 

التابع لأكاديمية العلوم الروسية، 
عــن تركيب «رذاذ هــلامــي» يساعد 
على تخثر وشفاء الجروح بسرعة، 
ويـــتـــكـــون مــــن حـــمـــض الألــجــيــنــيــك، 
الـــــذي اســتــخــرجــه الـــفـــريـــق الــعــلــمــي 
مـــن الــطــحــالــب الــبــنــيــة، فـــضـــلاً عن 
الــتــي يتشكل منها  الــكــيــتــين،  مـــادة 
الهيكل الصلب لأجــســام الحشرات 

ومفصليات الأرجل. 
وتــم اســتــخــراج هــذه المـــواد من 
كـــائـــنـــات تــعــيــش 
فـــــــــــي الـــــــبـــــــحـــــــار، 
وبـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــورة 
خــــــــــــاصــــــــــــة قــــــــــام 
الـــفـــريـــق الــعــلــمــي 
بـــاســـتـــخـــراجـــهـــا 
مـــــــــــــن طــــــحــــــالــــــب 
وســــــــــرطــــــــــانــــــــــات 
بـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــة 
والــــروبــــيــــان الــتــي 
تــعــيــش فــي الــبــحــر الأبــيــض الــتــابــع 
للمحيط المتجمد الشمالي، وبحر 
بــارنــتــس شــمــال روســـيـــا. ويــســاهــم 
لــلــرذاذ الهلامي  «الهيكل المسامي» 
الجديد، بتشبعه بالمواد العلاجية، 
ويضمن في الوقت ذاته امتصاصاً 
مستقراً للرطوبة، وبالتالي يمكن 
استخدامه مكوناً فعالاً في تضميد 
الــــــجــــــروح. وإلـــــــى جــــانــــب خـــواصـــه 
العلاجية التي تساعد على التئام 
الـــــجـــــراح بـــســـرعـــة، يـــســـاعـــد الــــــرذاذ 
الجديد على زوال الأثر الذي يخلفه 
الجرح على البشرة، وبهذا المعنى 
يصبح مستحضراً للاستخدامات 
العلاجية - التجميلية في آنٍ واحد.

الإنتربول يعتقل ١٠١ شخص 
ويضبط ١٩ ألف قطعة أثرية مهربة

لندن: «الشرق الأوسط»

أدت عمليتان كبيرتان للشرطة 
الدولية (الإنتربول) لمكافحة تهريب 
الأعمال الفنية والآثار في ١٠٣ بلدان 
لــتــوقــيــف ١٠١ شــخــص واســتــعــادة 
أكـــثـــر مـــن ١٩ ألــــف قــطــعــة، بــمــا في 
ذلـــك قــنــاع ذهــبــي كــولــومــبــي وأســد 
رومـــانـــي مــنــحــوت وآلاف الــعــمــلات 
المعدنية القديمة، حسب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
ويذكر أن من بين المضبوطات 
عــمــلات نقدية قديمة وقــطــع أثرية 
وأسلحة قديمة «متأتية من عمليات 
نـــهـــب فـــــي بـــــلـــــدان تـــعـــانـــي الـــحـــرب 
أو مــســروقــة مـــن مــتــاحــف ومــواقــع 
أثــــــريــــــة»، بـــحـــســـب بــــيــــان أصــــدرتــــه 
منظمة الشرطة الجنائية الدولية 
التي تتخذ مقرا لها في مدينة ليون 
شرق فرنسا. كذلك عثر على أدوات 
يستخدمها المهربون بينها أجهزة 

كشف عن المعادن.
وأســــــفــــــرت عـــمـــلـــيـــات الــضــبــط 
هــــذه عـــن فــتــح ثــلاثــمــائــة تــحــقــيــق، 
وهــــي ثـــمـــرة عــمــلــيــتــين مــتــزامــنــتــين 
أجــريــتــا فــي الــخــريــف المــاضــي هما 
بــــإدارة المنظمة العالمية  «أثــيــنــا ٢» 
للجمارك والإنــتــربــول، و«بــانــدورا 
٤» التي تركزت في أوروبا بتنسيق 
بين الشرطة الأوروبية (يوروبول) 
والحرس المدني الإسباني، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وعـــثـــر فــــي مــــدريــــد خــصــوصــا 
على «بعض القطع العائدة إلى ما 
قبل اكتشاف القارة الأميركية وهي 
شــديــدة الــنــدرة وجــرى الاستحواذ 
عليها خــلافــا للقانون بعد نهبها 
فــي مــواقــع أثــريــة فــي كــولــومــبــيــا». 
وضــــبــــطــــت الــــشــــرطــــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الأرجــنــتــيــنــيــة مـــن نــاحــيــتــهــا ٢٥٠٠ 
قطعة نقدية قديمة «في أكبر عملية 

ضبط لهذه الفئة من القطع». 

 للطواقم الطبية
ً
فنان الشارع البريطاني بانكسي يهدي عملا

لندن: «الشرق الأوسط»

تحية للطواقم الطبية التي 
تحارب فيروس كورونا المستجد 
فــي ثــانــي أكــثــر الـــدول تــأثــراً بهذا 
الــوبــاء، عــرض عمل جديد لفنان 
الـــــشـــــارع الـــبـــريـــطـــانـــي بــانــكــســي 
مهدى لجهاز الصحة الوطني في 
المستشفيات. كذلك، نشر الفنان 
صــورة للعمل عبر «إنستغرام»، 
وهو يظهر صبياً يرتدي سروالاً 
بحمالات يلعب مع ممرضة تضع 

مشلح بطل خارق.
وتأتي بقعة الألوان الوحيدة 
في العمل الفني هذا الذي يحمل 
اسم «غايم تشينجر» من الصليب 
الأحمر المرسوم على بزة الممرضة، 
فيما يظهر ســوبــرمــان وبــاتــمــان 
مـــهـــمـــلـــين فـــــي ســــلــــة إلـــــــى جـــانـــب 
الصبي، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
الــذي لا تعرف  الفنان  وكتب 

هــويــتــه فـــي رســـالـــة إلـــى الــطــواقــم 
العاملة في المستشفيات: «شكراً 
لكل ما تقومون به. آمل بأن يضفي 
هذا العمل بعض النور على المكان 
مع أنه بالأسود والأبيض فقط».

وقــــد عــلــق الــعــمــل عــلــى جـــدار 
ممر في مستشفى ساوثهامبتون 
في جنوب إنجلترا على أن يعرض 
بشكل علني ما إن ترفع إجــراءات 
الــعــزل على مــا قالت ناطقة باسم 
بانكسي. وسيطرح العمل لاحقاً 
للبيع فــي مـــزاد لجمع التبرعات 
لجمعيات خيرية مرتبطة بنظام 
الصحة الوطني في بريطانيا. وقد 
حققت أعمال سابقة للفنان ملايين 

الدولارات في مزادات علنية.
وكــــــان آخـــــر عـــمـــل لــبــانــكــســي 
هو الالتزام بالتوجيهات العامة 
بـــالـــبـــقـــاء فــــي المــــنــــزل خـــــلال أزمــــة 
فيروس كورونا وقــدم عملاً فنياً 
داخل حمام منزله يصور فئرانه 
الشهيرة. وهي تعبث داخل المكان. 

مغيرّون في التاريخ: أول غاني

تقرة للكربون والأكسجين 
لــحــصــول عليها مــن هــذه
 تـــمـــكـــنـــوا مـــــن الـــحـــصـــول

الــنــظــام الغذائي  ن 
ـيـــاه لــهــذه 

ات، 
ا 
ت 

وديناصور آكل من ســاح 
ن الجيولوجي.

ريدريكسون: «الحيوانات 
 في مجموعات لا تظهر
نوعاً في النظام الغذائي،

يي

يــل الــــذي أجـــريـــنـــاه أظــهــر

تـــــــــنـــــــــوعـــــــــاً 
يــــــنــــــاقــــــض فـــــــكـــــــرة الــــصــــيــــد 
الــجــمــاعــي لــلــفــرائــس». ويــضــيــف: «مــا 
تــوصــلــنــا إلـــيـــه يــجــعــلــنــا نــــرى أن فيلم 
(الحديقة الجوراسية) كــان على خطأ 
بــــشــــأن ســــلــــوك الــــطــــيــــور الــــجــــارحــــة». 
ــأفــلام  والــحــديــقــة الــجــوراســيــة، سلسلة 
أميركية مــن إخـــراج ستيفن سبيلبرج 
أحــد أشهر مخرجي هــولــيــوود وتــدور 

أحــــداثــــهــــا حـــول
إنشاء حديقة للكائنات 

المــنــقــرضــة فـــي أحــــد جــزر 
كــــوســــتــــاريــــكــــا الــــنــــائــــيــــة، 
ويوصف الفيلم الأول من 
هــــذه الــســلــســلــة بـــأنـــه من 

ــــــــأنجح الأفـلاـلاـلام السينمائية، 
حــيــث تــجــاوزت أربــاحــه حاجز 

المليار دولار.

صورة متخيلة 
لديناصور طائر

قناع ذهبي كولومبي وقطع أثرية مهربة

تحية للطواقم الطبية من «بانكسي» (رويترز)

كيت تطلق مشروعاً لتوثيق الحياة اليومية للبريطانيين
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــتـــســـجـــيـــل لمـــحـــة لــبــريــطــانــيــا 
فــــي ظــــل الإغـــــــلاق بــســبــب فـــيـــروس 
كورونا، أطلقت كيت دوقة كمبردج 
أمـــــــس مــــــشــــــروع صـــــــور لــتــشــجــيــع 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين عـــلـــى تـــقـــديـــم صـــور 
لــحــيــاتــهــم الــيــومــيــة ومــــا يـــقـــوم به 
«المــســاعــدون والأبــطــال». ويذكر أن 
المشروع الذي يديره «غاليري لندن 

الوطني» للصور يهدف إلى توثيق 
روح الجمهور ومزاجه أثناء الإغلاق 
المستمر منذ ستة أسابيع، والــذي 
خضع خلاله الناس لقيود مشددة 
عــلــى الــحــركــة والــتــجــمــعــات، حسب 
«رويـــــتـــــرز». ويـــذكـــر أن بــريــطــانــيــا 
لــديــهــا أكــبــر عـــدد رســمــي للوفيات 
بسبب فيروس كورونا المستجد في 
أوروبــا، وفقاً للأرقام التي أعلنت، 
وتشهد تدفقاً للدعم للعاملين في 

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وغـــيـــرهـــم ممن 
يضطلعون بأعمال ضــروريــة منذ 
فــرض الإجـــراءات في مسعى لكبح 

تفشي مرض «كوفيد - ١٩».
وقــــــالــــــت كـــــيـــــت، الـــــتـــــي تـــرعـــى 
الـــغـــالـــيـــري وهــــــي أيــــضــــاً مـــصـــورة 
المـــشـــروع يسعى  فــوتــوغــرافــيــة، إن 
لــتــســجــيــل «الـــصـــمـــود والــشــجــاعــة 
والــعــطــف»، الــذي يبديه الــنــاس في 

هذه الأوقات غير العادية.

وأضافت في بيان: «أدهشتنا 
بـــــعـــــض الـــــــصـــــــور المــــــذهــــــلــــــة الــــتــــي 
رأيــنــاهــا والـــتـــي تعطينا لمــحــة عن 
تجارب وقصص الناس في أرجاء 
الـــــبـــــلاد». ومـــضـــت تــــقــــول: «بــعــض 
الـــــصـــــور الـــحـــزيـــنـــة الــــتــــي تـــعـــرض 
المأساة الإنسانية الناجمة عن هذه 
الجائحة وتلك الصور التي تعرض 
لأنــــــاس يــجــتــمــعــون لـــدعـــم الـــنـــاس 

الأكثر عرضة للخطر».

سرطان بحر مصدر لشفاء الجروح
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